ررم 
وبه ألثقة والعصمة 


المد به رب العالمين » والعاقة للمتقين » ولا عدوان إلا على الظالين ›» 
وأشمد أن لا إله الا الته وحده لا شريك له » إله الاولين والآخرين » وقيوم 
السموات والارضين » وأشمد أن مدآ عبده ورسوله سيد المرسلين » وأمام 
المتقين » وقائد الغر الحجلين › صلى اله عليه وعلى آله وأعحابه والشابعين م 
باحسان الى بوم الدين . 

لإ آما بعد فانى قد وقفت على رسالة مطبوعة مؤلما رجل من العراق 
يقال له جيل آفندی صدق الزهاوی › حع فہامن ال كاذب والترهات > 
والاضاليل المنكرات مع ما اشتمل عليه كلامه من الفجور » وقول الزور »> 
والتجانف للام والعدوان » وصريح الافك والبتبان » مابمج سماعه أولو العقول 
السليمة ‏ والالباب الرأ كة المستقيمة » وسلك فبا مسلك أهل الى والضلال» 
واعتمد فا محكيه على ماهو من أعل الخال » ووم الاتتحال > واتبع فا 
اهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلواكشيرا وضلواعن سواء السبيل » حيث 
لم يتمسكوا من الكتاب والسنة بأوضح برهان وأقوم دليل » ولم يردوا من 
حوضمما البلسبيل » بلعدلوا الى آسن قلوط أهل الفلسفة والتجميل وألتبديل »> 
وحادوا فیا عن منج آهل احق والصدق والعدل والانماف › وساروا على 
طريقة أهل النى والكذب والاراف › وقد قال تعالى ( ومن يشاقق 
الرسول من بعد ماتبین له الهدی ويتېع غير سبیل المؤمنین نوله ما تولی ونصله 
. جنم وسات مصيرا ) فان انت تعالى قد بين الح ياتا كافاً شافاً »> وأرسل 


(r) 


رسوله مدآ الى الخلتق بالحتى ميشرا ونذرا وداعا »> وقصب الادلة وأوضح 
ا محجة ء0 ببق للتاس‌علی الله بعدالرسل منحجة » فن أجاب داعى الله فقد نعاء 
ومن تولی عن الحتی معرضاً فض به عوجا» فللا نكب هذا الرجل عن طريقة 
أهل التق والتحقبق » ولا فیا نتحله وحکیه إلى رکن غير وثيتق » استعفت اق 
على رد أباطيله » وتهجين أضاليله وأساطيله » على سبيل الاختصار والاقتصار 
وترکت من كلامه مالا طائل فى ا لواب عنه » وأيته المسثول المرجو الإجابة < 
أن مدنا بالإصابة » وأن جزل لنا الاجر والإثاة > وأن يجعله لو جيه خالما» 
وآن ينفع به من قرأ ونظر فيه » وأن بقمع 4 صاحب الباطل ومبتخيه . 


ا 


الوفاب ومنسر۵ا 
الوهاية فرقة منسوبة إلى مد بن عبد الوهاب » وإتداء ظهور خمد بن 
عبد الوهاب کان سنة ۳ء ٠٠‏ ونما اشتهر أمره بعد الخسين » فأظر عقيدته 
الزائغة فى تعد » وساعده على إظبارها مد ن سعود أمير الدرعية بلاد مسيلمة 
الكذاب جير أهلا على متابعة ان عبد الوهاب هذا قابعوه » وما زال ينخدع 
له فی هذا الامر حی بعد حی من أحیاہ العرب حتی عمت فتنته » وکرت شر ته » 
واستفحل أمره نفافه البادية » وكان يقول للتاس : ما أدعوك إلا الى التوحيد » 
وترك الشرك ته تعال فی عبادته » وکانوا شون خلفه حیا مثی حى اتسع 
له الك . 
فال واب » ومن الله أستمد الصواب » أن نقول : 
أما منشاً دعوة الخ عمد بن عبد الوهاب رجه اه وظېورها فی جد 
فن المعاوم عند الحاص والعام أنه قد نشا فى أ ناس قد أنبرست فم معام الدين » 
ووقع فيم من الشركوالبدع ماعم وطم فی کئیں من البلاد ‏ الا بقایا متسکین 
بالدین یعلمېم الله ت لى » وما ال كثرؤن فعاد المعروف ينبم متكراً » والمتكر 


(٤) 


قال العرأق : 


معروفا ۽ والسنة بدعة » والبدعة سنة » قشأ على هذا الصغير » وهرم عله الكبير » 
ففتے الته بصیرۃ شيخ الاسلام بتوحید اه الذی بعت اه به رسله وآنیائه › 
فعرف الناس مان یکتاب ر بهم من آدلة توحیده الذی خلقېم له » وما حرم الله 
من الشرك الى لا يغفره اله الا بالتوبة منه » فقال م كا قاله المرساون 
اعم (آن ادرا اھ الین نره ) ب یر بم تول هله 
إلدعوة ما أعتادوه › ونشأء وا عاه من الشرك ء والإدع فصوا العداوة ن دعام 
الى توحید رېم وطاعته » و من استجاب له وقبل دعوته » وأصفى الى حجج 
اه و پیناته ءکدال من خلا من آعداء الرس ل کا قال تعالی (وکذلا جعانا لکل 
نی عدا من الجر مین وکن ربك ھادہا رنصیراً ) وقال تعالی ( وكذلك جعلنا 
لکل نی عدوا شاطين الاس وال جن بوحى بعضہم الى بعض زخرف القول 
غرورا) . 
۰ فاذا تېد هذا فلنذکرهمنا شيا يسيرا محال زشمأة الشيخ مد بن عبدااوهاب 
اقيم رجه اه وظېوره و دعوته الى اله »> لعل العالب › وبتحقق الراب › 
:حقيقة ما دعا الله هذا الإمام » وما كان عليه من الاعتقاد والفيم الام > ورتين ` 
للناظر فہا ما بہت به الاعداء من اا کاذیب والافراء » الى برومون بها تنفیر 
اناس عن الحجة والسييل » وكتان الرهان والد ليل وقد كثر أعداؤه 
ومنازعوه » وفشا الهت منہم فما قاوه ونقاوه » فر با اشتبه عل‌طالب الانصاف 
والتحقيق › والتبس عليه واضح النهج والطر يق ء ,| موهو ابه من تلك الا كاذيب 
الشنبءة » والالقاب الداحضة الوضيعة > ون من استصحب الأصول اشر عية 
وجرى على القوانين المرضة »> عرف أن لكل ذعمة حاسدا » ولكل حق 
جاخحداء ولا يقبل فى نقل الاقوال والاحكام » الا العدول الثقات الضابطون 
من الانام » ومن استصحب هذا استراح عن البحث فما ينقل اليه ويسمع > 
ولم یلتفت الى کٹر ما عختلف ویصنع:» وکان من امہ على منہاج واضح 
ومشوع ۰ 


کان مولده رحه أله سنة ٠٠٠‏ خسة عشرة بعد المائة والالف من الهجرة 
النبوية فى باد العيينة من أرض ند ونشأ بها وقرأ القرآن با حى حفظه وأنقنه 
قبل بلوغه العشر وكان حاد الفهم سريع الإدراك والحنظ بتعجب أهله من 
فطنته وذكاله »> وبعد حفظ القرآن اشتغل وجد فی الطلب »> وأدرك بعض 
الارب » قبل رحاته لطلب العم وكان سريع الكتابة رعا كتب الكراسة 
فی مجلس , قال أخوه سلمان: کان رالدهیتعجب من ف مه ویعترف الاستفادة مله 
معصغر سنه ووالده هومفتی تلك اللادوجده مفت‌ابلاد اأجدة وآثاره وتصانغه 
وفتاربه تدل على عله وضتېه a‏ 
معاصر الشيخ متصور الهوتى الحنبلى عادم المذهب اجتمع به مک وبعد باوغ 
الشر سن الاحتلام قدمة والده فى الصلاة ورآه أهلا ليام ثم طلب الح 
الى بيت الته الحرم » فأجابه والده الى ذلك المقصد والمراد > وبادر الى قضاء 
حجة الاسلام » وأداء المناسك على العام > م قصد المديتة المنورة على سا كنبا 
أفضل الصلاة والسلام < وأقام ہا قریاً من شہربن < م رجع الى وطنه قرین 
العين » واشتغل بالقراءة فى الفقة على مذهب الإمام أحد رحه اله ثم بعد ذلك 
رحل يطب الع وذاق حلاوة التحصيل والفهم وزاحم العلباء والكبار ورحل 
الى البصرة والحجاز مرارا واجتمع من فما من العلماء والمشايخ الاخيار وق 
الى الاحساء وى اذ ذاك آهلة بالمشايخ والعاباء . فسمع وناظر وعحث واستفاد 
وساعدته الاقدار الربانة التوفيق والامداد وروى عن جاعة ميم الشيخ 
عد الت بن ابراه النجدی »> » ثم المدنى وأجازه من طريقين وأول ماسمع منه 
ا محديث المسلسل بالاولية وكتب الماع بالسند المتصل الى عبد الله بن عبرو 
أن العاص رضی اله عنه قال : قال رسول اه لړ « الراحون برحېم الر من 
آر جوا من فى الارض يرمك من فى السماء» وسمع منه مسلسل ال حتابلة بسنده 
الى س بن مالك رضى عنه قال : قال رسول الله لے « أذ! اراد اله پعبده 


)( 


خیرآً استعمله > قالواکیف يستعمله ؟ قال « بوقفه لعمل صا قبل موته »> وهنا 
الحديث من ثلاثبات آحد رحه الته وطالت اقامة الشيخ ورحاته بالبصرة وقراً 
مها كثيرا من الحديث والفقة والعر بة وكتب من الفقه والحديث واللغة ماشاء 
أله فى تلك الاوقات . 

وکان يدعو ال التوحید ویظہره لكثر من الله ويجالسه ويستدل 
عليه ویظپر ما عنده من العلم وما لدیه وکان قول ان الدعوة کلہا ته لا جوز 
صرف شىء منہا الى سواه ور ما ذكروا مجاسه اشارة الطواغيت أو شيا من 
کرامات الصالحینالذن کانوا یدعونہم ویستغشون بم ویلجئون الیہم ف المہمات 
فكان يهى عن ذلك وزجر وبورد الادلة من الكتاب والسنة وعحذر 
وخر أن عبة الأولياء والصالحين أا هى متابعتهم فما كانوا عليه من ادى 
والدين وتكثير أجورم متابعتهم على ماجاء به سيد المرسلين وما دعوى 
الحبة والمودة مع الخالفة فى الستة والطريقة فهى دعوى مردودة غير مسلمة عند 
آهل النظر والحققة . 

ول بزل على ذلك رجه الله م دجع الى وطنه فوجد والده قد انتقل 
الى بلدة حر يلا فاستقر فبا يدعو الى السنة امحمدية ويبدما ويناصح من خرج 
عنها يفشا حى رفع اته شأنه ورفع ذکره ووضع له القبول وشېد له بالفضل 
ذووه من المعقول والمنقول وصنف كتابه المشمور فى التوحيد وأعلن بالدعوة 
الى ايله العزبن الجيد وقرىء عليه هذا الكتاب المفيد و“معه كثير عن لديه من 
طالب ومستفید وشاعت نسخه فی الاد وطار ذکره فی الغور والانجاد وفاز 
بصحبته واستفاد من جر د القصد وسل من الاسر والبغی والفساد وكش عحمد الله 
بوه وجنده وصارمعه عصابة من فول الرجال وهل السمت الحسن والكال 
يسلکون معه الطر یق ویحاهدون کل فاسق وزندیق . 


(۷) 


كان هل عصره ومصره فى تلك الازمان قد اشتدث غربة الإسلام ينهم » 
وعفت آثار 'الدين ہم > وأنہدمت قواعد الملة الحنفة > وغلب على 
الا كثرين ماكان عليه أهل ا جاهلية » وانطمست أعلامالشريعة فى ذلك الزمانء 
وغلب الجبل والبقليد والاعراض عن السنة والقرآن » وشب الصغير وهو 
لايعرف من الدبن إلا ماكان عليه أهل تلك البلدان » وهرم الكبير على ماتلقاه 
عن الآباء والأجداد » وأعلام الشريعة مطموسة » ونصوص التنزيل وأصول 
السنةفباينهم مدروسة» وطريقة الآًباءوالاسلاف م فوعة الأعلام » وأحاديث 
الكهان والطواغيت مقبولة خيرم دودة ولا مدفوعة » قد خلعوا ربقة التو حيد 
والدين » وجدوا واجتهدوا فى الاستغائة والتعلق على غير اه من الاولياء 
والصالحين » والاوثان والأصنام والشياطين › وعلباؤم ورؤساؤم على ذلك 
مقبلون » ومن البحز ,الاجا شاربون ٤‏ وه راضون » وله مدى الزمان دأعون» 

قد أعشتهم العوائد وال مألوفات » وحبستيم الشبوات والإرادات عن الارتفاع 
إلى طلب ا من النصوص الحكات » والأات البينات » عتجون مما رووه 
من الآثار الموضوعات » والحكابات الختلقة والمتامات » كا يفعله أهل ال جاهلة 
وغير الفترات . وکثیر مہم بعتقد النفع فی الاحجار وار ہادات ٤‏ ویتبرکون 
بالآثاروالقبورف جيع الاوقات (نسوا اه فانسام أنفسمم أولثك م الفاسقون) 
( المد ته الذى خلق السوات والأرض وجعل الظلبات والنور ثم الذين 

كفروا برهم يعدلون » قل إنما حرم رب الفواحش ما ظهر منہا بطن 
والإم والبغی بغیر الحتی وآن تشرکوا باقه ما ل ینزل به سلطات وأن تقولوا 
على نله ما لا تعلبون ) , 

مابلا تعد . فانه قد بالخ اشيطان ی کیدم وجد › وکانوا پنتابون قر زد 
ابن یاب ويدعو نه رغپآورهاً به بقصیح ا لخطاب وز تمون أنه يقضى لم الحوالج 
ورونه من كبر الوسائل والولاج » a ٤‏ قهر ضرار ` 


(۸) 


ان الازور وذا ككذب ظاهر » وتان مزور » وكذلك عند نحل خال بنتانه 
النساء والرجال » ويفعاون عنده أقيح الفعال ١‏ والرأًة إذا تأخر عنها الإراج » 
ول ترغب فما الأزواج » تذهب إليه وتضمه بدا وتدعوه برجاء وابتهال 
وتقول : ناغل الفحول » أريد زوجا قبل الحول . ونجرة عند قسمى الطر ينية 
أغر اء الشیطان ہا وأوسحىالم التعلق علا » وأنہاتر جى ما اليركة » و بعلقون 
علمها اثر ق لعل الولد يسل من السوء , وفى أسفل بلدة الدرءة مغارة فى ا جلى 
بزعمون آنا القت من ابل لامأ تسى بذت الاعیر آراد بض التاس أن 
يظلہما و ينر » فا نفلجت الغار ول یکن له علا اقتدار » وکانو! رساون إلى هذا 
الكان من المحم والخبز ما يقتات به جتد الشيطان . وف باتهم رج يدى 
الو لاية سی قاج بتبرکون به » ورجون منه العون والافراج » وکانوا بأتون 
الله ورغبون عتده من‌الدد i‏ ولدیه» فتاه الیکا موالظلة » و مون 
أن له تصرفا وقكا ن عصاه ومالحمة مع نم >كرن عنه ا لكا ات الشنيعة الى 
جدل على العلاله عن أحكام اللة والشريمة . وهكذا سائر بلاد د على ماوصفنا 
من الاعراض عن دين الته »> وا جحد لأحكام الشريعة وارد ٠‏ ومن العجب أن 
هذه الاعتقادات الباطلة » والمذاهب الضالة > والعوائد الجائرة » والمرائق 
الخاسرة › قد فشت وظہرت » وعمت وطمت »> حى بلاد الحرمين الشريفين . 
فن ذلك ما يفعل عند قير حجوب وقبة أى طالب » فأتون قبره بالسماعات 
والعلامات للاستغائة عند نزول المصائب » وحاول النواكب » وكانوا له فى غابة 
اتعظم » ولا ما جب عند البيت الكرم » فظو دخل سارق < أو غاصب » أو 
ظال قرأ حدما م يتعرض له أحد 1ا برون له منوجوب النعظم ؛ والاحترام 
والمكارم . ومن ذلك مايفعل عند قيرميمونة أمالمؤمنين رضی‌الته عا فی سرف 
وكذلك عند تبر خدجة رضى الله عنها » يفعل عند قبرها ما لا يسوغ السكوت 
عنه من مسل برجو أله والدار الأخرة فضلا عن كونه من المكاسب الدينة 
الفاخرة » وفه من اختلاط النساء بالرجال » وفعل الفواحش والمتكرات > 
وسوء الافعال » مالا يقره أهل الإمان والكال » وكذلك ساثر القبور المعظمة. 


(۹) 


المشرفة فى باد انه الحرام مك المشرفة » وف الطائف قير ابن عباس رضى اله 
عنه يفعل عنده من الامور الشركية الى تشمثزمنها نفوس الم وحدين » وتنكرها 
قلوب عباد اه الخلصين » وتردها الآبات القرآنة وما ثبت من النصوص عن 
سيد المرسلين » منها وقوف السائل عند القبر متضرعا مستكيناً > وأيداء الفاقة 
إلى معبودم مستعيناً »> وصرف خالص الحبة الى هى عبة العبودية > والنذر 
والح لن تحت ذاك اميد واإنة » وأ كثر سوقتهم وعامتهم يلجون 
بالاسراق اليوم : عل الته وعليك ا ابن عباس فيستمدون منه الرزق والغوث ٠‏ 
وكشف الضر والبآس . 

وذکر تمد بن حسین التعیمی الز یدی ره الت آن رجلا رآی ما یفعل فی 
الطاأف من الشعب الشركة والوظاف » فقال أهل الطائف لا يعرفون الله اعا 
يعر فون ابن عباس » فقال له بعض من ترشع بالعل معرفتہم لابن عباس كافة 
اانه يعرف اله فانظر إلى هذا الشرك الوخم » والغلو الذمم الجانب للصراط 
التق » ووازن بنه وبین قوله ( واذا سالك عبادی عنی فانی قریب جیب 
دعوة الدا اذا دعان ) الأية . وقوله جل ذكره ( وأن المساجد قّه فلا تدعوا 
مع الله أحدا ) وقد لعن رسول الله صلى اله عله وسل الهود والنصاریباخاذم 
قور تائم مساجد عبد الله فہا فکف ممن عد الصالحين ودعام مع اله « 
والنصوص نى ذلك لا تخنى على أهل العلل » وكذلك مايفعل بالمدينة المشرفة على 
سا كنا أفضل الصلاة والسلام هو من هذا القبيل بالبعد عن مناج الشريعة 
والسبيل . وفى بذدر جدة ما قد بلغ من الضلال حده وهو القبر الذى بزعمون 
آنه قر حواء وصفه لحم بعض الشياطين » وأ كثروا فى شأنه الإفك البين › 
وجعلوا له السدنة والخدم » وبالغوا فى خالفة ما.جاء به عمد عليه أفضل الصلاة 
والسلام من البى عن تعظبم القبور والفتنة بمن فما منالصالمين » وكذاكمشد 
العلوی بالغوا فی تعظمه » وتوقیره » وخوفه » ورجائه . وقد جړی لبعض 
النجار انه انكسر مال عظم لاهل المند وغيرم وذلك فى سنة عشر وماتين 
وألف فهرب إلى مشہد العلوی مستجيرآ » ولائذآ به مستغا > فک آرباب 
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الاموال » ويتجاسر أحد من الرؤساء والحكام على هتك ذلك المشمد والقام 
واجتمع طاتفة من المعروفن واتفقوا عل تنجيمه فى مدة ستين فعوذ باه 
من تلاعب الفجرة والشياطين . 

وأما بلاد مصر وصعيدها وأعالمها قد جمعت من الامور الشركة › 
والعبادات الوثنة »> والدعاوى الفرعونة مالا يسع ل هکتاب ¢ ولا ندنو له 
خطاب لا سا عند مشمد احمد البدوی و أمثاذ, من‌المعتقدبن فا لمعبودين › فقد 
جاوزو! بهم ماادعته الجاهلية لآلتهم »> وجهورم رى له من تدير الربوبة 
والتصريف ف الكون بالمشيثة والقدرة العامة مالم ينقل مثله عن أحد بعد الفر اعنة 
والفاردة » وبعضمم يقول : يتصرف ف الكون سبعة > و بعضيم يقول أر بعة» 
وبعضهم بقول : القطب رجعون اله . وکثیرمم ری أن الامور شوری بين 
عدد ینقسبون اله » فتعالی انته عما بقولالظالمون عاوآً کیرآً ( کرت کلبة تغرج 
من أفواههم إن بقوونإلاكذبا ) وقد استباحو! عند تلكا مشاهد من‌المتكرات 
والفواحش والمفاسد ما لمكن حصره » ولايستطاع وصفه » وأعتمدوا فىذلك 
من الحکابات والخرفات والجهالات مالا یصدر عن من له آدلی مسکه وحظ 
من المعقولات فضلا عن النصوص والشرعات . وكذلك مابفعل فى بلدأن اين 
جار على تلائ الطريق والسنن > ف صنعاه و رع والخا وغبرها من تلات البلاد 
ما پتنزه العاقل عن ذکره ووصفه » ولا عکن‌الوقوف علی‌غا ات هکشفه › وناهیك 
بجوم استخفهم الشيطان » وعداو عن عبادة الرحن إلى عبادة القبور والشياطين 
فسبحان من لايعجل العقوبة على الجراتم > ولا يمل الحقوق والمظام > وفى 
حضرموت » والشحر » وعدن واقع » ماتستك عن ذكره المسامع » بقول 
قاتلهم شىء تله عیدروس . شیء لته با عی النفوس , 

وفى رض نعران من تلاعب الشيطان › وخلع زبقة الاعان »> مالا خنى . 
على آهل الع هذا الان » من ذلك ريدم المسى بالسيد لقد توا من طاعته 
وتعظيمه » وتقدعه » وتصدنره » والغلوفه عا أفضى بهم إلى مفارقةاللة والاسلام 
والانحياز الى عبادة الاوثان والاصنام ر اتظذوا أحبارم ورهبانيم أراباً مى 
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دون‌القه » وما أمرو! إلا ليعبدوا إلا واحدا لا إله الاهو سبحانهعمايشركون ) 
وكذلك حلب » ودمشق » وسائ بلاد الشام فبا من تلك المشاهد والنصب 
والاعلام ۽ مالا امع عليه أهل الاعان والاسلام من اتباع سيد الالام » وى 
تقاربما ذكر نا فالكفر ياتالمصرية » واتلطف بتلك الاحوال الوثنة الشركة 
وكذلك الموصل وبلاد ال كراد ظهر فا من أصناف الشرك والفجور والفساد 

وى العراق من ذلك عره الط بسار ا لجان » وعندم المشمد الحسبى 
قد اتخذه الرافضة وء بل ربا مديرآء وخالقاً ميسرآً » وأعادوا به الجوشية ء 
وأحيوا به معاهد اللات والعزى » وماكان عليه هل ال جاهلية » وكذلك مشهد: 
العباس » و مش مد على » ومش مد أي حنبفة » ومعروف الكرخى > ا 
عبد القادر فانم قد اتترا لە ألمشاهد رافضېم وسذیم » وعدلواعن أسی. 
المطالبوالمقاصد » ول يعر فوا ما وجب عايهم من حت اه الفر د الصمد الو أحد 

وبالة هم شر تلك الامصار » وأعظممم نفورآ عن الحتى واستكبارا > 
والرافضة يصلون لتلك المشاهد » وركعون ويسجدون لمنف تلك المعاهد . وقد 
صرفوا من الاموال والنذور » لسكان تلك الأجدان والقبور مالا عصل عثر 
معشاره للاك العلى الغفور . وبزعمون أن زيارتهم لعلى وأمثاله أفضلمنسبعين 
حجة › تعالی اه وتقدس فیمجده وجلاله » و لاهم من‌التعظم وإلتوقر والخشية 
والاحترام ما لیس معه من تعظم الله وتوقیره وخشیته وخوفه شیء للاله احق 
وا للك العلام » ولم يبق ما عليه اتصارى سوى دعوى الولدية . خير أن بعضم 
رى الحاول لاشخاص بعض الرية » سبحان ربك رب العزة- عا يصغون ء 
وكذلك جع قر ى الط والجره على غابةمن ال جل والمعر وف ف القطيف والبحرين 
من البدع الرافضة ء والاحدان الجوسبة » والمقامات الوثنبة مايضاد ويصادم 
أصول اللة الحنيفبة ٠‏ فن اطلع على هذه الأفاعيل وهو عارف الان والاسلام 
وما فيہما من التفريع والنأصبل » تيقن أن ألقوم قد ضاوا عن سواء السييل » 
وخرجوا من مقتضى القرآن والدليل ۽ وتسكوا بزخارف الشيطان » وأحواله 
الكان › وما شابه هذا القبيل » وازدأد بصيرة فى دينه » وقوى مشاهدته انه 
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ويقنه » وجد فى طاعة مولاه وشكره » واجتهد فى الانابة اله وإدامة ذكره» 
وبادر الى القیام وظائفأمره» وعاف شد ا لوف عل آبانه من‌طغيان الشيطان 
وكفره . فليس العجب من ها ك كيف هلك » إا العجب ممن نحا كيف نبا . 

فظنا تفاةر هذا الخطب وعظ » وتلاطم موج الكفر والشرك فى هذه الامة 
وجسم » واندرست ا العمدية » وأبمحت مہا ا محال فى حیع الرية» 
وطمست الآثار السلفية » وأقيمت البدع الرفضية » والامور الشركة ٠‏ 

تجرد الشيخ للدعوة الى الته » ورد هذا الاس الى ماكان عليه سلفم الصاح 
فى باب العم والابمان » وباب العمل الصا والاحسان » وترك اتعلق على غير 
ته من الاتياء والصالحين وعبادتهم » والاعتقاد فى الاأحجار والاشجار › 
والعيون والمغار» وتجريد المتابعة ارسول اتير فى الا"قوال والا'فعال وهجر 
ما أحدثه الللوف والاخیار » خادل فی ابته وقرر حججه وییناته » وڏل نفه 
ته » وأنكر على أصناف بى آدم » الحار جين عما جاءت به الرسل » المعرضين 
عنه » التا ر کن له ۰ وصنف فی الرد على من عاد وجادل » وما حل بی ظہر 
الاسلام فى الاأرض » وأنتشر فى البلاد وألعباد » وعلت كلة اله »> وظهر 
دنه » وانقمح أهل ألشرك والفساد » واستبان لذوى الاٴلباب والعلوم من دين 
الاسلام ما هو مقرر معلوم 

هذه حقيقة حالالشيخ ونشآته » وظہور دعوته . وهذه حال أهل الامصار 
فى تلك الاأوقات والاٴعصار » کا تقدم بانه إذوى العقول والابصار . فن 
شر ح اله صدره للاسلام تبين له ححة ما دعا اله هذا الامام »ومن عى عن 
طریق رشده وهداہ » واقبع فا یتتحه ما هواه » ورد علی اه واستکیر وعتا 
وتعبر . فالا المدابة بيد ته ( ومن برد انه فنته فلن تملك له من الته شیتا » ومن 
م حع اه له نور فا له من نور ) 

وما ذكرناه يعرف كفية الجواب عأتقدم من فاتحة كتاب هذا العراق 
الى ميد تشأة الشيخ وظهور دعوته ء ونما ترككنا الجواب لعدم المصلحة 
الرأجحة فى ذلك . 
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قال الملحد فأظمر عقيدته الزائغة فى جد 

(الجواب ) آن پقال قد عرف واشتهر واستفاض من تقاربر الشيخ 
ومرأسلاته ومصنفاته المسموعة المقروءة » وماثبت عخطه » وعرف وأشتهر من 
مره ودعو ته »> وماعليه الفضلاء النبلاء من أععابه وتلامذته أنه کان على ما کان 
عليه السلف الصا › وأنة الدين أهل الفقه والفتوى فى باب معرة اه وإبات 
صفات کاله » ونعوت جلاله » الى نطق مہا الكتاب‌العزيز » وصعت ما الاخار 
النبوية » وتلقتأ أععاب رسول انه لړ بالقبول والتسلم ثبتو نماو یۇمنون ما > 
e rk a‏ 
وقد درج على هذا من بعدم من التابعين › وتابعهم من أهل العل والإبعان « 
وسلف الامة وأنمتها . وكان ره ابته يدعو الناس إلىالصلوات اخس والحافظة 
علبا حیث ینادی ها »> وهذا من سان المدى ومعام الدین کا دل على ذلك 
الكتاب والسنة » ويأس بالزكاة والصيام والحج » ويأم بالمعروف ويآتيه 
ويام الاس أت بأتوہ ویامےوا به » وینہی عن المنسکر ویترکہ ویامم الناس 
ترک والنہی عنه » فن زع أن عقيدته وطريقته زائغة ٤‏ أو عن الحتى رائغة > 
فلعدم معرفته بالعقاند السلفة › والاثار البوبة » بل تنادى عقيدته البيضاء 
a‏ بكر عتا وأفضليتها من خاف منا ومن سلف › بل قد 

العلباء مصنفاته رجه الله من آهل زمانه وغرم فاجرم أن يدوا فيا 
ن ا . وأقواله فى أصول الدين ما أجمع عليه أهل السنة واجاعة ولم يعب 
عليه إلا من خرج عن طربقة أهل السنة والجاعة لالفيم ما كانوا عليه من 
الشرك والضلال من عبادة غير اه تعالى > بالالتجاء إلى الصالين ودعام > 
والاستغائة ہم › لانم لا بعرفون الا ما نشأو! عليه من هذا الشرك العظم > 
والمرتع الوبى الوخم الذى وجدوا عليه الآاء والجدود الراتعين فى رباض 
امحرمات والحدود . والا كش مم بدن بالبدع والاهواء ؛ ورفض ما درج 
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عليه املف الصا من الدين القدم الاولى > وينتحل ماكان عليه الفلاسفة 
المتقدمون ؛ وور شيم منالمتكلمين الذين بحرفون الكل عنموأضعه » و يتبعون 
ما تشابه منه ابتغاء الفتنة » وابتغاء تأ به وحسبنا انته ونع الوکیل . 

وأماقو له:وساعده على اظبار ها مد نسعو دأمير الد ر عة بلاد اة الكذاب 

قأقول : نعم قد استجاب ذه الدعوة الحمدية واللة الاراهيمية من آهل 
الإسلام عصابة حصل er‏ من العز والمنعة ما هو عنوان التوفق والاصابة› 
فكانو! لطريقته المثل متبعين › وبأقواله وآفعاله مقتدين » لايزالون معه ف 
أخلاص الدعوة مشمرين ء وفى ادحاض الباطل وأهله مجتهدين »› وبايضاحج 
مناهج‌الشرك معانين » وما منكرين » وعنها حذرین » و فبا برضی أله مسر عین» 
ولاهل الدين والحتق مكرمين » ولاهل الضلال موهنين › وللضلال والفساق 
مپینین » ولقبح عقائدم مبینين » قامين فى ذلك لرب العالمين » واو جه الكرم 
محتسبينء و للنجاةمرتجين (والذين جاهدو! فينا لنبدينهمسبلنا واناه لمعالعسنين) 

وقد قال الإمام د بن عمد الفط الينى فى أرجوزة له ذکر فہا ظور 
هذه الدعوة الحمدة » والطريقة السلفة › قال فا : 


مده مهللا مسحلا موقلا ميعلا عسبلا 
مصلا عل الرسول الشارع وآله وه والتابع 
فالبدء وام (وأمابعد) نفهذه مبظومة تعد 
حرکنی لتظمہا ایر الذی قدجاءنا نی آخرالعصرالقذی 
لا دع الداعى من‌المشارق بامر رب العالمين الخالق 
وبعث الله لا مددإ فن أرض دعا لما جتبدا 
شيخ المدى عمد المعمدى الحبى الاثری الاحہمدى 
فقام والشركالصرج قدسری بین‌الوریوقدطنی‌واعتکر 
لابعرفون الدين والهليلا ٠‏ وطرق الإسلام والسيلا 
الا ,آساميا وباق الرس والارض لات ومن آهل الع 
وكل حزب فلم وليجة بدعونه فى الضيق التفربجة 
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وملة الاسلام والاحكام 
دعا الى اه والہللة 
مستضعفا وما له متاصر 
فى ذلة وقلة وف بده 
NAE‏ 
قد آذکر تی در ة لعمر 
ولم بزل يدعو الى دين انی 
بعل اللاس معانى أشد 
. أن تعبدوه وحده لا تشرکوا 
ومن دعا دون الاله أحداً 
ان قلتموا نعبدم للقربة 
وربتا قول فی کتایه 
هذى معالی دعوة الشيخ لن 
فانقم اناس فنهم شارد 
ما بين خفاش وين جعل 
وبعد ما استجيب له فن 
ومن أجاب دای أيه ملاك 
والسايقون الاولون السادة 
م القيوث والليوت والشنف 
فاقبلو! والناس عنه آدروا 
حفوا له كأسد العران 
وان سعود کای أوب 
قال اذهبوا فاتتموا سيوم 
وقام فاروت الزمان المؤتمن 


(7 


وعبده 


فى غربة وأملها أيتام 
يصرخ بين أظهر القبيلة 
ولا له معاون موازر 
مهفة 'تغتيه عن مهنده 
والحتق يعلو ينود الرب 
وضرب موسى بالعصا للحجر 
لیس الى نفس ۔ دعا أو مذهب 
ان لااله غير فرد عبد 
رسوله الكو وقصده 
شيتا به والابتداع فارکوا 
شرك الله ولو مما 
أو للشفاعات قلك الكذية 
هذا هو الشرك بلا تشابه 
عاصره واستکروا عن السان 
خاصم حارب معاد 
شاهت وجوه أهل هذا الل 
جادل فی الله نردی وافتن 
ومن تول معرضا فقد هلك 
آل سعود الكبار القادة 
ونصرة الأسلام واش الف 
وعرفوا من حقه ماأنكروا 
و و لته من ضنائن 
عمد الربيل والعسوب 
وجند رې قله حزوم 
عبد العزيز من ومن ومن 


فار فى الناس كسيرة الاشج 
سوس الاثار والقرآن 
يدعو الى اه عزب غالب 
والنفيس 
و بعده قام الامام الارع 
وهو المز ب العضيغم العدل الول 
ک زع القرآن واللطان 
وف العراقين له رعود 


.و نفسه لله 


والعن الميسون کالحجاز 
والحرمبن وهى الطهرة 
بالرفق يدعوه واالتعطف 


ول یکن فی نزعه من ضعف 
ف ری من عقری یفری 
وهکذا من ببتدی بنفسه 
فاته يطاع لاعاله 
ونغات آمره مترجمة 
وهو ألغيور الشم ليس يرضى 
لا يللب الدنا ولا الفسادا 
آو مذهاً أو ذهبا رید 


. 


ودوخ ابر وخاضص لج 
على طريتى العدل والاحسان 
هدا بالازيع . “الراب 
والصدق للقلوب مغناطيس 
بآم رب العالين الوازع 
سعود حخ الرأس قلب اليكل 
من فارس والروم والزنجان 
ومصر من صولته معود 
درخها القهر والمغازی 
قد أصبحت بعداه معطره 
ومن أب يطره المشرنى 
وشاهد الواقم فه يكن 
زيه من آمراء العصر 
مجاهدآ فى بومه وأسه 
فى خارج ييعاً بلا اقاله 
ليظهر الحتى وتعاو الكلمة 
بيضة الاسلام أن ترضا 
فى الارض والعلو والعنادا 
ونما مطلوبه اتوحيد 


فصل 


وأما تعييره أهلالاسلام بأن بلادم بلاد مسيلبة الكذاب 

فا جواب ان نقول سبحان انته ما اعظ شأنه وأعز سلطانه فان لا یعیں ذا 
الكلام الا أشباه الانعام فان سكنى الدار لا تؤثر فان الصحابة سكنوا مصر 
وبلاد الفرس وفضاہم لا يزال فى مريد وايانہم قهر أهل الشرك والننديد 


(0۷ 
OOH E 


وعادت تلك البقاعوالاماكن من افضل مسا کن آهل التو حید وقد رویالطرانی 
من حدیت عبد الله بن عر رضی اتتهعنه آن النی بلق قال د دخل|بلیس العراق 
فقضی فہا حاجته م دخل الشام فطر دوہ تم دخل مصر فباض قا وفر خ وبہط 
علا عبقريه » ولا يقول مل ذم علباء العراق لا ورد فما وقالى شيخنا الشييخ 
عبد اللطيف رحه لته تمالى وقد قال لى بعض الازهريين : مسيلبة الكذاب من 
خير دک فقلت وفرعون اللعین ریس مصرک فہت » وأبن كفر فرعون من 
كفر مسيلمة لو کانوا يعلمون . وقال الشيخ ملا ران بن على بن رضوان نزيل 
لنجة فى رده على من عارض الشيخ مد وعيره بأن بلاده بلاد مسلبة الكذاب 
قال بعد کلام سبق : 


قد عبروه بان قد کان ف 
نا م ما طن مضار ا باننا 
ان العاردة الفراعنة الاولى 
ذا قال آنا رب وذا متنىء 
متا وشاما والعراق ومصرها 
فمو تمم طابت وطار غبارها 
إن المواطنلا تشرف ساكنا 
ولعکسه من کان يشر كفېو م 
ان الاما کن لا تقدس أهاما 


وادى حنيفة دار من | لسعد 
كانت لفرعون الشق الاطرد 
کانو! بأرض الله اهل ترد 
م فی بلاد الله آل تردد 
م نكل طاغ فى الرية مفسد 
وزهت بتوحيد الاله المفرد 
فہا ولا تېديه ان لم بېد 
لومات ف جوف‌الكتبف المطرد 
بفلح ولو قد مات و سط المسجد 
وبق آبو جل الذى لم هتد 
ان لم یکونو! قاين على المدى 


وأما كونه أجبر. أهلها يعنى أهل الدرعية فنالكنب والہتان بل دخلوان 
دين الله آفواجا واستجابوا من دعام الى الته وآدخاو!'سائر آەل نجد من ا يقبل 
دن اله ورسوله فی دين الله قېر آمو قسراً وجاهدوم حی‌تبین : عة هذا ادن 
وذاقوا حلاوته واطمأنوا به وجاهدوآ مع الا مير عمد تن سعود من لم یدخل 
فهحتى استوسقت لهجز رة العرب ودانت » ثم آن الذين آأنكروا هذه الدعوة 
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من الدول الكبار والشيوخ وأتباعبم من أهل القرى والامصار أجلبوا عل 
عداو اهل الاسلام وم إذ ذاك فى عدد قلبل وف حال تاف الاسباب efe‏ 
وفقرم فرموم عن قوس العداوة فن آهل تعد دهام بن دواس وابن زامل 
وآل عاد اهل احرج ومد بن راشد راعی الحوطة وترکى امزانی وزید ومن 
والام من الاعرابوالو ادى كذاك العنقرىف 1 شم ومن تبعه وشیوخ قری 
سدر والقصے ووادی د وان‌حد ملك الاحساء ومن تبعه من حاضر وبادی 
وكام تجمعوا لحرب المستلين مراراً عديدة مع عريعر وأولاده مها زوم 
على الدرعية وهى شعاب لا بمكن تحص بالابواب والبنا وقد أشار إلى ذلك 
العلامة حسين بن غنام رمه الت تعالى بقوله : 

وجاءوا بأسہاب‌من‌الکید مزعج ‏ مدافعم بزجی الوحوش رنینما 
فنزلوا البلاد واجتمع من اجتمع من أهل نجد حى قال من يدعى أنه من العلباء 
وهو منأمثلعلبائہم وعقلائم . لما ستل کف آشکل علک أمر عر يعر وفساده 
وظلبه وتم تعینونه وتقاتلون معه فقال لو ن الذی حار بک ابلس کنا معه' 
والمقصود أن‌انته تعالى ردم بغيظمم لم بنالوا خير وحی‌اقه تلكالقرية فلم شريو ا 
من آارها . 

وأما وزير العراق فشى مارآ عديدة يما يقدر عله من الجنود والكيد 
الشديد وأجرى اه تعالى علييم من‌الذل مالا عخطر ببال قبل أن يقع ہم ماوقع 
من ذلك أن ثويتى فى مرة من المرار مشى بجنوده الى الاحساء بعد ما دخل هلا 
فالاسلام فى حال حداثتهم بالشرك والضلال فلما قرب من تلك البلاد آنا 
رجل مسكين لا يعرف من غير عالات أحد من المسابين فقتله مات قصر الله 
هذا ادن رجل لا يعرف وذلك عا به بعتر فانقلبت تلك ال جنود وتركوا 
مامعېم من المواشى والاموال خوفا من المسللين ورعباً فغنمما من حضر وقد 
قال الشيخ حسين بن غنام فى ذلك : 

تقاستم الاحساء قل منالما فلروم شطر والبوادى لم شطر 

فی أا تكثيرة 

م جددو! أسبابا لحرب المسلين وسارو! بدول عظيمة بتبع بعضما بعضاً 


()۱٩( 


وكيد عظم فنزلوا الاحساء وقاندم على كيخا فنحصن من ثبت على دینه فی 
الكوت وثغر صاهود فنزل ہم وصار يضرم بالمدافع والقنار وحفر اللغوب» 
فاتچزه انته ومن معه من أرټد عن الإسلام فولی مدبرآینو ده » فاجتمع بسعود 
ابن عبد العزبز فى ثاج وغزوه الذين معه رجه اله » والذين معه من المسلبينآقل 
من المتفق أو آل ظفرر الذين مع الكيخا قلق أنه الرعب فى قاوبيم على 
كثرتېم وقوتهم فصارت عبرة عظيمة فطلبوا الصلح على أن يدعېم سعود 
برجعون إلى بلادم فأعطام أماتاً على الرجوع فذهبو! فى ذل عظم » فلبا قدم 
کل منہم مکانه مات سلمان باشا وذلك من نصر انه هذا الدين فأهلك اله من 
أنشاً هذه ألدول تم قام عل كيخيا فصار هو الباشا فأخذ يدد آلة الحرب» مع 
من الكيد والاسباب أعظم اكان معه فى تلك الكرة » فللا كلت أسبابه وجمع 
الجوع فل ببق إلا خروجه لحرب المسابين لينتقم من آهل هذا الدين ساط اله 
صيین عل وکین عنده يبيتون معه فقتلوه آخر اليل » نغمدت تلك النيران › 
وتفرقت تلك الأعوان ء فا قام م قابة الما عرة ماأظهر ها لمن له دى بصيرة 
فاعتبروا با أولى الأبصارء أن ذهب عقل من أنكر هذا الدين » وجادل وكار 
فى دفع الادلة على التوحيد وما حل . 

وكذلك ماجرى فى حرب آشراف مك مذه الدعوة الإسلامية والطريقة 
امحمدية » وذلك نهم من آول من بدأ المسابين بالعداوة خبسوا حاجم فات 
فی الحبس منہم عد دکثیر ومنعوا المسلبين من احج كش من ستين سنة > وف 
أثناء هذه المدة سار الم الشريف غالب بعسكر كيف وكيد عتيف > وقدم 
أخاه عبد العزين قبله فى الخروج فنزل قصر بسام فأقام مدة يضرب اا لمدافع 
والقنار وجر عليه الزحافات فأبطل اه كيده على هذا القصر الضعيف بناؤه ›» 
القليل رجاله »> فرحل منه ووافى غالا ومعه آكثر الجنود » ومعه من الكيد 
مثل ما کان مع أخيه أو بزيد » فنزلوا جيعاً الشعراء جد فى حربہم بكل كيد 
غايجره انه تعالى عن ذلك البناء الضعيف ألذى ل يتأهب هله لحرب بالبناء والسلاح 
خابطل الته کیده ورده عنہم بعد الایاس › فساط اته المسلبین على من کان معه 
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من الاعراب خصوصا مطير فأوقع اله سيم ف العداوة ومعيم مطلق الجربا 
فہزمهم انه تعالى وغم المسلنون جیع ما کان معہم من الإبل والخیل وسائ 
المواشى فصار ما ذكرناه من نصر الله وتأيده لاهل هذا الدين عبرة عظيمة » 
ونی جلة قتلام حصان ابلس . وبعد ماذکر ناه جد غالب فى الحرب واجتهد > 
لكن صار حرهه للأعراب › ولم يتعد اللير فغزو على من أستضعفه ويغير › 
قأعتطى اه عراب المسلبين الظفر عله فى عدة وقعات من أعظمما وقعة الخرمة 
على ید رییع وغزوه من آهل الوادی وبعض قحطان فہزمه اه تعالی واشتد 
القتل فی عسكره فأخذوا جع ماکان معه من‌المو اى وغيرها » فصار بعد ذلك 
فى ذل وهوان ففتح انه الطائف للس لين »> وصار أميره عن بن عبد. ال رحن 
فاجتمع فيه دولة للسابين وساروا لمرب الشريف ومعيم عبد الوهاب أو نقطة 
آمیر عسیر › وسال ن شكبان مير أهل بيشة فنزلو! دون الحرم » نرج الم 
عسكر من مكه فتاوه > فطاب الشريف المذكور منم الامان فل يقبلوأ منه 
إلاالدخول فىالإسلام والبيعة للامام سعود فأعطامم البعة على يد رجال بعثو م 
اله »> هذا بعد وقعات تركنا ذكرها كراهة الإطاة لان القصد ذا الوضع 
الاعتبار عا جرى لاهل هذه الدعوة من النصر والتأيد » والظہور على قل 
آسباءہم » وكثرة عدوم وقوته » وذلك من آیات الله وبناته . على ن ما قام به 
هذا الشيخ فى حال فساد الزمان الدين الذى بعت الثه به المرسلين » وتبين أن 
هذه ااط فة فى هذه الازمنة هى أاطائفة ا لمذكورة فى قوله بر ولاتزال طائفة 
من أمتى على المت منصورة لایضرم من خذم » ولا من خالفہم حت اتی مر 
لته وم على ذلك » وقد كانت هذه اطائنة قبل ظهور الشيخ فا تقدم موجودة 
فى الشام » والعراق ومصر وغيرها بوجود أهل السنة وأهل الحديث فى القرون 
المنضلة و بعدها » فلا اشتدت غربة الاسلام » وقل أهل السنة » واشتد اكير 
علہم » وسعی أهلالبدع فى ايصال المكر الهم » تمن الته بهذ الدعوة » فقامت 
سما الحجة » واستبانت الحجة . 


والمقصود أن كل من ذكرنا من عادام من آهل نجد والاحساء رضم 
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من البوادى أهاسكيم اه ولحقتم العقوبة حى فى الذرارى والاموال ء فصارت 
أموامم فيا لاهل الاسلام ء وتشر ملکہم وصا ر کل من بت فی آماکہم 
سامعاً مطيعاً لامام ا ملين القام بهذا الدين » فاتتشر ملاك أهل الاسلام حى 
وصل الى حدود الشام » مع الحجاز » وتهامة » وعمان » فصاروا عمد الله فىأمن 
وأمان » تحاف مكل مبطل وشيطان » فن هذا معتبر لاهل الاعتبار »> مع ماوقع 
بن حارم من الراب والدمار » واستيلاء ا ملين على ما كان مم من العقار 
والدار » فلا برتاب فی هذا الدین بعد هذا الیانالا من مرت بصب ته» وفسدت 
علانته وسررته » انى من القامات الى ألما الشرع الامام عبد الرحمن 
ان حسن مفتى الدار النجدية ره انه تعالى 

وأما قوله : أما ولادته فقد كانت سنة آلف ومائة واحدى عشرة سنة 

فقد قدمنا آنه ولد رجه ألته سنه ١٠٠‏ خمس عشرة بعد للائة والالف من 
المجرة البوية هذا هو الصيح 

وأماقوله وکان فی آداء آرم ه من طابة العار يتردد الى مك والمدينة لاخذه 
عن علمائماء وعن أخز عنه فى المديتة الشيخ مد بن سلمان الكردى واشيخ 
مد حياة السندى فقول : 

قد تقدم بیان رحاته وطلبه للع »> وعن من أخذ حنه من العلباء فى المدينة 
المنورة » ومكةالمشرفة» والبصرة » والاحساء » وعنعلاء بد عا آننى عن أعادته 

وأا قوله وكان الشبيخان المذكورأن وغررهما من المشايخ الذين أخذ عم 
يتفرسون فه الغوأة والالحاد »> ويقولون سيضل أله تعالى هذا » ويضل به من 
أشقاه الى حر ما اذترعه هذا العراق الملحد وافتراه 

فالجواب أن هذا النقل كذب وافراء من خير شك ولا امتراء > ثم لو 
فرضنا صحة هذا النقل لم يكن هذا القول عمن لاينطتق عن الموى »> بل لايعجز 
ا لصم الذى لايخاف اله ولا يتقيه عن أكثر من هذا القول وأوخم وأغش 
منه وأعظم » وةد قدمنا من حال الشيخ ودعوته الى أله وحسن سير ته ما يعتبر 


به من کان له قلب أو ألتى السمع وهو شيد 
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فیالك من آبات حق لو اقتدی ‏ ہن مرید الحق کن هواد 

ولكن على تلك القاوب خفاوة ٠‏ فليست وإنأصغت تيب المنادا 

وأما قوله : وكذلك كان أبوه عبدالوهاب وهومن‌العلماء الصالحين يتفرس 
فه الالحاد ء وعحذر الاس منه الخ . 

فالجواب أن:نقول : وهذا أيطاً منالكذب والهتان » والزور والعدوان» 
بل کان والده بعظمه وبعترف الاستفادة منه » ول قل عن والده هذا النقل 
من يعتد بنقله » وما برميه عثل هذا الت » وينسبه اله من جعل زوره وقد حه 
فى آهل الع والاعان جسرآ بتوصل منه » وبعبر الى ما انطوی عليه » وزینه له 
الشيطان من عبادة الصالحين والتوسل جم وعدم الدخول تت آم ول العم 
وترك القبول منهم » والاستغناء ما شا عليه أهل الذلال واعتادوه من العقاند 
الضالة » والمذاهب الجائرة . 

وأما نسبة ذاك الى خيه سلمان فلا مانع منذاكاو لا وجوب رد خر هذا 
الفاسق وعدم قبوله الا بعد اأتبين ثم لو فرضت مته فن سامان وما سلمان » 
وهذه دلائل السنة والقرآن تدفع فیعدره » وتدراً فی تعره » وقد اشتهر ضلاله 
ومخالفته لاخبه مع جه وعدم دراک لىء من فون العل ٠‏ قال شيخنا الشيخ 
عبد اللطيف رحه اينه وقد رأيت له رسالة بعترض على الشيخ » وتاملتها فاذا هى 
رسالة جاهل الع والصناعة » مز جى التحصيل والإضاعة » لا يدرى ما طحاهاء 
ولا مسن الاستدلال ذلك على من فطرها وسواهاء هذاوقد من أله وقت 
تسود هذا :الوقوف على رسالة لسلمان فما الرشارة رجوعه عن مذهبه 
الأول » و آنه قد اتان له التوحد وألاعان > وندم على ما فرط من إلضلال 
والطغان » وهذا نصا . 


بے مته الرحن ار حم 
من سلمان بن عبد ألو هاب الى الاخران إأحمد بن عمد التويرى » وأحمد 
ومد ابا عن بن شبانه. سلام عایک ورحة انه وبرکاته »و بعد فأحد الکم اه 
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الذى لااله الهو » وأذكر؟ ممن“ الله بهعلينا وعليكم من معر فة دينه» ومعرفة 
ما جاء به رسول اتهصل اه عليه وسل من عنده » وبصرنا به من‌العمی » وأنقذا 
به من‌الضلالة . وأذكركم بعد أن جتنو نا فىالدرعية منمعرقكم الحقعل وجه 
وابتہاجک بہ » وثنائک على اتہ الذی انقذکر › وھا دبک فی سائ چالک 
عندناء وکل من جاءنا عمد ته یی علي والجد ته على ذلك » وكتبت لم 
بعد ذلك کتابین غیرهذا آذکرکم وأعظ > ولکن یا اخوانی معلو مک ماجری 
منا من خالفة التق واتباعنا سبيل الشيطان »> ومجاهد تنا فى الصد عن اتباع سبل 
المدى . والآات معاوم م يبق من أعمارنا الا اليسير » والايام معدودة» 
والانفاس حسوبة» وال امول بنا أن نقوم لله وتفعل مع المدی أ کثر عا فعلا 
مع الضلال » وأن يكون ذلك ته وحده لاشريك له لا لما سواه » لعل الله حو 
عا سیتات ما مضی » وسیثات مابق » ومعاو مکم عظم ال جہاد فی سبیل الله » وما 
يكفر من الذنوب» وأن الجباد بايد » واللسان › والقلب » وال مال » وتاهمون 
أجر من هدی انه به رجلا واحدآ › وااطلوب متکم أ کثر ما تفعلون الآن : 
وأن تقوموا ته قيام صدق » وأن تبينوا للناس الح على وجه » وأن تصرحوا 
هم تصرعا يتا ما أتم عليه أولا من النى والضلال » فا اخوانی ابه اه فالاے 
أعظم منذلك » فو خرجنا تأر الى الته فىالفلوات » وعد نا الناس من السفياء 
والجانين فى ذلك » لا كان ذلك بكثير ما وأتم رؤساء الدین والدنیا نی مکانگ 
أعز من الشيوخ والعوام كام تبع لكر فاحدو! اله على ذلك › ولا تعلثو! بشىء 
من الموانح وتفہمون‌أن الآ بالمعروف والنای‌عنالمتکر لایدأنیری مایکره 
ولكن أرشدك فى ذلك الى الصبر کا حكى عن العبد الصالح فى وصيه لابن فلا 
أحق منآن تحبوا نه » وتبغضوا ته » وتوالوا ته » وتعادوا ته » وتری یعرض 
فى هذا أمور شيطانة » وهى أن من الناس من ينتسب لمذا الدين ء ور عا يلت 
الشيطان لك أن هذا ما هو بصادق وأن له ملحظ دنيوى » وهذا آم ما یلع 
علهلا اته ناذا آظ رحد ار فاتباوا منه ووالوه» فاذا ظېرمنآحد شر وإدبار 
عن الدین فعادوه وا کرهوه ولوأحب‌حبيب » وجامح الأ فىهذ! أناتهخلقا 


(6) 


لعبادته وحده لا شریك له » ومن رحمته بعت لنا رسو لا یام نا ما خلقنا لۀ » 
وبين لنا طريقه » وأعظم ما نبنا عنه الشرك باقه وعداو آهله و بغضېم»وتبین 
التق » وبين الباطل » فن الترم ماجاء به الرسول فهو أخوكوار أباض‌بإض 
ومن نكب عن الصراط الستقم فهو عدوك ولو هو ولدك إو أخوك › وهذا 
شیء آذک رکوہ مع انی بحمد الہ تعایون ماذکرت لک > ومع هذا فلا عذر لک 
عن التییینالکامل الذی لم ببق معه لبس › وان تذا کروا دانما نی بجالسک ماجری 
منا ومک ولا » وأنتقوموا مع احق أ كث من قيامكر مع الباطلفلا آحتق من 
ذلك ولا ل عذر لان اليوم الدين والدنا وقه الحد مجتمعة فى ذلك فتذاكروا 
ماأتم فه أولا من آمو ر الدننا من الخوف والاذى » واعتلاء الظلمة والفسقة 
علیگ »ثم رفع اله ذلك كله بالدين وجعلكالسادة والقادة › م أا مام أله 
به علي من الدين» أنظروا الى مسألة واحدة فما نحن فيه من ا لهال ةكون البدوى 
تحرى عليه أحكام الاسلام مع معرفتنا أن الصحابة قاتلوا أهل الردة وأكثرم 
متکلمین بالاسلام » ومنہم من نی بأرکانه » ومع معرفتنا انه من ذب عرف 
من القرآ نکغر ولو کان عاداً » وأن من استہزا بالدىن أو بشیء منه فو كافر › 
وآن من جحد حكاً معا عليه فهو كافر الى غير ذلك من الاحكام المكفرات» 
وهذا كله بجتمع فى البدوى وأزيد » ونجرى»عليه أحكام الاسلام اتباءا لتقليد 
من قبانا بلا برهان . فا اخوانی تأماوا وتذکروا هذا الاصل یدلک على ماهو 
آکر من ذلك › وانا | کثرت علیک الکلام لوٹوقی بک انگ ما تشکون فی شی۔ 
فما تعاذرون » ونصيحتى لك ولنضسى والعمدة فى هذا أن بصير دأ فى اليل 
والنار آن تجارو! الى اته تعالی آن یعیذک من شرور أنفسک وسيثات أعالك 
وأن fae‏ اى الصراط الستقم اذى عليه رسله وأنباؤه » وعاده الصالحون 
ون يعين من مضلات الفتن » والحق واضح واباو ب » وماذا بعد الحق الا 
التلال » فالته ته ری الاس الى فی جپاتک تبع لکم فى اير والشر › فان 
فعلتوا ما ذکرت لکم‌ماقد ر أحدمن الناس بر میكم بشر » وصر توا كالاعلام هداية 
للحيران » فان ألته سبحانه وتعالى هو المسؤول أن بهدينا وايا سبل السلام » 


(0) 


والشیخ وعیاله وعیالنا طبین وته الد ویسامون عای کې » وسلمو! لنا علیمن یعز 
عليكم والسلام . وصلى اه على سيدا مد وآ له وعحبه » اللهم اغفر لاتا 
ولوالده » ولذر يته »ومن تظر فه ودعا لها مغفرة والمسابينوالمسلمات أجعين أ . 

وأما تأليفه الرد على أخيه عم وذلك فی حال ضلالته ونفوره عن دين 
الاسلام > فیا هداه اله وين له صحة مادعا الله اشح من توحد ابه وافرأده 
بالعبادة » وترك عبادة ماسو اه بين له سوء عله وزیغه وضلاله » فرجع عماکان 
يعتقده من الضلال والعمى إلى طريقة آهل الحتی والمد ی کا صرح به فى ربالته 
تدم ذکرها والته ہدی من یشاء إلى صراط مستقم 

وأما قوله وکان مد هذا ادیء بدت ەا ذكره بعض الو لفين مو لعا عطالعة 
أخبار من ادعى البوة كاذ كسلبة الكذاب وجاح والاسود المنمى وطليحة 
الاسدى وأضرابم : فكان يضمر فى نفسه دعوة النبوة ألا أنه لم يتمكن 
من اظہارها , 

(فالجواب) أن نقول ( ما یكون لنا أن تتكلم ہذا سبحانك هذا تان عظم 
کرت کا تخرج من آفواههم إن يقولون إلا ذا ) فان هذا معاوم کذبه 
بالاضرار لاءتریفه من له أدنى معرفة قاد الامة الأخيار ومنطال مكتب 
الشيخ ومصنفاته ورسالله وتأمل حال نغأته ودعو ته الى الته تبین له أن هذا من 
الكذب والافتراء وانه من وضع أعداء اه ورسوله الذين يصدون عن سيل 
انه وغو ا عوجا ويسعون فى الارض فادا واته لا عب الفساد ( بریدون 
لیمنغثوا نور اه بآفواهہم » وای اه الا أن تم نوره.» وا وکره الکافرون ) 
وهذا اعراق الملحد لما ل يكن له حلة فى دفع ما تمن“ اله به من ظهور الاسلام 
أخذ فى رد ماجاء به من البنات والمدى بالكذب والاقتراء وقبله اس أتوا 
بعتم الاأساب» وزجوا الحلق فى ج الضلال والار تباب » وضجوأ على دعوة 
الحتى التكذيب والاكذاب » وججوا مطبقين على الشيخ بأنه ساحر أو مفتر أو 


(r» 


کذاب وحکوا بکفره واستحلالدمه وماله وجیع من له من‌الاعحاب‌وجاداوا 
بالباطل ليدحضوا! به الحتی فأخذتہم فكیف كانعقاب | ىرد هذا ادن 
مصنفات ولفقو! من الا كاذيب الشيخ وأ كثرو! من الترهات ولم يكن هم 
قصد ولا سرام الا تنفير الاواص والعوام فأتوا ذه ُ والخرافات الى 
لاتروج الا عل منأعى الت بصيرة قلبه من أهل تاك القارب المقفلات ( أن 
زبن له سوه عمل فرآه حسنا فان اه یضل من یشاء ودی من یشاء فلا تذهب 
نفسك علیہم حسرات ) وسیقف هو وابام بین یدی عدل لا بظل ولا یور 
فیجازی کلا بعمله يوم النشور وحسبنا الله ونعم الوکل , 

قال العراق‌الملحد : وکان یسمی‌جاعته من‌أهل بلده الانصار ویسمی متا بعره 
من الخارج المباجرين وكان يأمر من حج حجة الاسلام قبل اتباعه أن عحج ثانية 
قائلا أن حجتك الاولى غيرمقبولة لانكحججما وأنت مشرك وقول لن ‌أراد 
أن دخل فى دينه اشد على نفك أنك كنت كافرآ واشيد على والدرك أنہما 
ماتا کافرين واء ہد على لان ولان ويسمى له جاعة من أ كار العلماء الماضين 
آنہم کانوا کفارا فان شہد بذلك قبلہ والا مر بقتله وکان بصرح بکفیر الامة 
منذ ستائة سنة ويكفر كل من لا يتبعه وان كان من أتتى المسلمين ويسمييم 
مشرکین ویستحل دماءم ومو امم وبثبت الا رمان لمن انبعه وان کان من أفسق 
ی بز لړ کئیرا بعبارات عتلفة 
ما قو له ته طارش وهو فى لغة العامة ععنى الشخص الذى برسله أحد الى غيره 
والعوام لا يستعملون هذه الكلمة فيمن له حرمة عدم ومتا قوله أنى نظرت 
فى قصة الحدييية فوجدت فم مكذا وكذا من الكذب الى غيرذك من الالفاظ 
الاستخنافة حى أن بعض اا يقول ضر ته أن عضای هذه خر من مد 
لای آتفع ہا ومد قد مات فل ببق فيه تفع وهو ررضی بکلامه وھذا کا تع 
كفر فى المذاهب الاربعة . 

فالجواب عن هذه المطاعن کاما أن نقول ( سبحانك هذا تان عظبم ) بل 
هذا من افك الوضاعين الذین شرقوا هذا الدین وأنکرته قلو ېم فوهوا ذه 


(rv) 


اناس وکان عله ما يستحقه من آله ينص الع 


الأوضاع على الال والطغام وصادفت لوا قد مات بالشرك وعداوة أهل 
الإسلام فكانوا لا يديه هؤلاء يصدقون ( ولتصفى اليه أقدة الذين لايمنون 
بالآخرة وليرضوه ولقترفوا مام مقترفون ) . 

(وأما قول ) ومنبا أنه كأن يكره الصلاة على الى اھ وینہی عن ذکرها 
لبلة اة وحن الجر با على الناس ويعاقب من يفعل ذلك عقابا شديدأ حى 
إنه قتل رجلا أعى مذو | رنه عما ارہ بترکہ من ذکر الصلاۃ على النی بل 
بعد الاذان ويلرس على اتباعه قائلا إن ذاإك عافظة على النوحيد 

(فالجواب أن نقول ) أما اہی عن الصلاۃ على النی تیم بای لفظ کان فم 
يته عنه بل هو من الكذب والہتان . 

وأما الجبر بالصلاة على انى بم بعد الاذان وعلى النار يوم العة غير 
الامام الذى عخطب فهو بدعة عدثة وإزالة انكر وايدعة وتغيرها وأجب 
بدلائل الاحاديث الصحيحة فان ذلك م يكن على عبد الصحابة رضى الله عم 
ولا النابعين وقد قال بلقم فى الحديت المح , من احدث فی امنا هذا مالیس 
منه فو رد» ونی لفظ د من عمل علا لیس عليه آنا فهو رد» . 

(وأماقوله ) وکان قد احرتق کثیرآ من كتب الملاة على الى ل 
کدلائل اللیرات وغیرها . 

( فاجو اب أن نقول ) أما مسألة منع الناس من قراءة دلائل الحيرات فقد 
أجاب عنها شيخ عمد بن عبد الوهاب فى رسالنه الى كتا الى عبد الرحن 
ان عبد اله حیث قال : وأما دلائل ا يرات فله سبب وذاك انى أشرت على 
من قبل زص حتی من اخوای أن لا يصير فى قلبه أجل من تاب انه ويظن أن 
القراءة فه أجل من قر اة القرآن وأما احراقه والبى عن الصلاة على انى بو 
ی لفظ کان فہذا من الہتان أ . 

(وأماقوله) ركذاك احر قكثيرآ من كتب الفقه والنفسير والحدیٹ ما 
هو الف لا اطبله وكان بأذن لكل من اتبعه أن يفسر القرآن بحسب فو مه 
فأقول وهذا كاه من الكذب والمتان والزور والعدوان وقد قال اشيج 


(۸) 


ملاعبران نزيل لنجة نى رد مفتريات بعض هؤلاء الوضاعين فا افتروه على 
الشيخ من الأكاذيب فأحببت أن أذكرها لاشت مها على بعض ما ذكره هذا 
العراتی قال رجه انه تعالی 


جاەت قصیدتم ترو € وتعتدی 
قد زخرفوها للعوام بقومم 
لو أن ناظمما تسك إلى 
جدی ووفق مم حاز سعادة 
لكنه قد زاغ عا قاله 
فأتت کشېد فه م ti‏ 

اذ شبة الشيخ الامام المتدى 
فېر اذى ان مات معتقداً ذا 
ماذا بحيب وما قول ومن له 
قد شبة التوحيد بالكفر الذى 
الشيخ شاهد بعض آهل جبالة 
اجا ومسان ومن ضاهاها 
رجون r‏ قربة وشفاعة 
ورأوا لعبااد القبور تقراً 
ما نكر القراء والأشاخ ما 

بل جوزوه و فی آکاه 
فام الشخ 


بدعوهمو له 1 2 


فى سب دين الماشى عبد 
أن الكتاب هو المدى فه اقتد 
قد قال فہا أولا أذ دی 
لا شك فما عند کل موحد 
متاولا فه بأويل رد 
من ذاق منة فن اللاك المبعد 
بأى مسلة الكفور المعتدى 
باویله ماذا بلاق فی غد 


بوم اقياءة وهو خمم عد 


شېد الكتاب وسنة أحد 
يدعون أصحاب القبور الممد 
من قة أو تر أو مشبد 
ورۇملون كذاك أخذاً اليد 
النذر والح الفايع المفسد 
شېدوا من الفعل آلذى لم عمد 
من کان يذج للقبور ويفتدى 


المشار اله النصح المين والكلام اليد 


الا الهيمن ذا اجلال ترمد 


کک 
ماقاله اۋا أيضا ولا 


أجدادنا أهل ا والسؤدد 


(۳۹) 


انا وجدنا جلة الآا على 
قالشيخ لا ان رأى ذا الشأن .من 
ناداهمو باقوم كيف جماتموا 
قالوا له : بل ان قبك مظل 
قد عیروه بأنه قد کان فی 
قلنا م ماضر مصر بأنبا 
ان الماردة الفراعنة الأول 
ذا قال : آنا رب وذا متنىء 
هنا وشاما والعراق ومصرها 
فبموتجم طابت وطار غبارها 
ان المواطن ل تشرف سا كنا 
من کان له الکےم موحداً 
وبعکسه من کان يشرك فهو لم 
خرجح انی المصطن من مک 
ان الاما كن لا تقدس أهلها 
لو أنصفوا لرأوا له فضلا على 
ودعو له بار بعد غاته 
لكنم قد عاندوا وتکروا 
ورموه بالتان والافك الذى 
کمقاهم هو للتابع قاطع 
حاشا وکلا لیس هذا شأنه 
قالوا له : شق الوری مع کونه 
قالو! له : با سالکا طرق الردی 
واهمو رون الشہس ظاهرة ه4 
قالوا له : يا کافرا پا فاجرا 


(r) 


هذا فحن با وجداًا نقتدى 
أهل الزمان أشتد غير مقلد 
لته آنداداً عبر تعدد 
تقد فى صا متمد 
وأادی حنفة دار من لسعد 
كانت لفرعون الشتق الاطرد 
کانوا بأرض اه آهل ترد 
م فی لاد الله أهل تردد 
من كل طاغ فى الرية مفسد 
وزهت بزحد الاله 'المغرد 
فيا ولا تېديه ان لم تد 
لو مات جوف ‌الكنيف ال مطرد 
يلح ولو قد مات وسط المسجد 
وبق أو جھل الذی لم هتد 
أن ل يکونوا قاين على امد 
اظهار ما قد ضيعوه من اليد 
ليكاشوه على وفاق المرشد 
ومشوا على مناج قوم حسد 
م يعملون به ومهم تد 
بدخول جتات وحور خر د 
بل انه رجو ہا لموحد 
ھی عن الانداد للتفرد 
لا تسير علىالطريتق الأرشد 
لكن أعى القلب ليس بهد 
ما ضره قول العداة إالحسد 


قالت قريش قبلہم للمصطن 
قد اموه بأنه بيغتال فى 
فاذا أتوا قتلو! بغير جنابة 
قالوا ۳ المسلين يعم 
بل كل من جعل العديل لربه 
قالوا له : غشاش أمة أحد 
هل قال : الا وحدوارب الا 
ونمسكو! بالسنة البضا ولا 
هذا الذى جعلوه غشا وهو قد 
من ع آدم ثم وح هذا 
وكذلك اللخلفاء بعد بم 
منهاجېم هذا عله مسکوا 
با ن ياوا الكتاب ويدعى 
ويقول للتوحد غشا أن ذا 


ذا ساحر ذا کاهن ذا معتد 
تأذينه ليجىء أهل المسجد 
تاه هذا إفك أفاك رد 
الكفر . قلا : لس ذأ رکد 
ونی فصد فذاك كلمود 
وهو النصيح بکل وجه ببتدي 
وذروا عادة ماسوى التفرد 
نتتطعوا زيادة وتردد 
نطقت به الرسلالکرام‌لن‌هدی 
تتری إلى عد انى خمد 
والتابعون وکل حبر مېتد 
من کارت مستنا ہم فلیقد 
عل الحد بث مسلسلا فى المسند 
خطر على من قال. فاتشېد 


ويجدد الاسلام والاعمان معتقداً بأن الشيخ خير جدد 


ماذنه فى الاس إلا أنه 
ماصح عېد ثقف لا عاهدوا 
ما اللات إلا كان عبد! مالم 
لما تون عظموا لضرعه 


هد القباب وتلك سيرة أحمد 
إلا دم اللات لو لم بعبد 
لت“ السوبق لطالف متعبد 
كصنيع عباد القبور اكد 


اذ كان حا قادرا تاموا باطعام له وبكسوة وتفقد 


وإذا تواری عېموأ فی قره 
ولقد رأى الفاروق وما قبة 
فأشار وها دعوه بظله 
وحديت أنى المياج فه كفاية 
فی طمس تثال وقبر مشرف 


جعاوه ندا لاله السد 
نصبت على قير تشد بأعمد 
عمل له ان لړ یکن عمل ردۍ 
اذوى البصائر والعقول النقد 
جاء الحدیت به المحح للد 


(۳) 


لما ن الاطراء مهم والغاو 
لو كان حبك للنى عققا 
آما الدلائل فپو لي ڊڪر بيا 
إلا التظاهر الغلاو وجعلها 
فری مم حرصاً على تجويدها 
لا بعتنون مصحف لممو كما 
فو اعتنى رب الدلائل بالذى 
لكفاه كل مؤونة وتكاف 
سال الى من الصحابة سائل 
فأجاب برشدہ ما قد جاء فی 
لوحت فه ولم أصرح حيث ۾ 
هذا الكلام عل الدلائل ليس ما 
وكذاك ىروض الر احين الذى 
واه قد ذم الغلو فقال ا 
اذ قال لا تغاو بی لازم 
وکذا الرسول نہى وخر أنه 
جیا مم ل وکان فم نعف 
من حيث أن الاتباع مقارن 
قالوا : صبأم نعوه » قلنا هم : 
ما پتنا فسب ميل به ولا 
أيضاً ولا هرجار ا الادلى الذى 
لکا شن الظميرة قد بدت 
فالعا مون العاماررن النصفو 
لکن قليل منهمو فى عصرنا 
والته قد ذم الكثير وقال فى 
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قااوا أتييت ذا الجفاء المبعد ` 
لفعلت فعلتنا لعلك تبتدى 
صلوات أزك العالمين الأمجد 
درساً پکرر فى ڪتاب مفرد 
خط وزوتاً وحسن ملد 
م تون رانب وواد 
بای عيب تشد التشېد 
ومشى على الج الوم الارشد 
كيف الصلاة عليك كالمسترشد 
قول المصلى در كل تشہد 
يدخل على وزن القريض المنشد 
قد قاله من شذ عن ذا المقصد 
فيا الغلاو بصا وبسيد 
أمل الكتاب بغلظة وتمدد 
ق دینکم فالحكم ردد 
فه ملاك ارأهب متعبد 
ری العب عدا محمد 
للحب فى نص الكتاب الا جد 
احق شمس للبصير المهتدى 
حسب قر تا له ودد 
تار مته ول تسارف 
لذوی الہصائر فاهتدی من ہتدی 
ن له أقروا الفضائل واليد 
كالشعرة اليضا جلد اسود 
حق القليل مقالة 1 تجحد 


بسباوص فاتلپا ‏ متدرا 
فان اعتراک فى الذى قد قاله 
فرنوا بميزرات الشريعة قوله 
ولان وجدم فاسقا أو جافا 
قد زل یوما أو ها لا تنسوا 
فالآل والاصحاب ماذا ضرم 
من بعد ذاك الاجتاع عل المهدى 
ماذا يضر السحب نيح الكلب أم 
ثم الصلاة عل ای رر 
والال والاصحاب جعا كلا 


تلق الصحيح ہا نفذه ېل 
شك وریب واختلاف ببتدی 
ټجدوه حا ظاهراً لمقتدى 
و جاهلا فى الل کالمتردد 
هفواته لجناب ذاك المرشد 
من بعدم كدر صاف المورد 
ظېروا ذوی فرق وآهل تہدد 
ماذا يضر الصحب سب الملحد 
آرک الورى أصلا وأطيب تد 
قد ذب عن ذا الدن کل موحد 


قال العراق : 


تمسك ابن عبد الوهاب فى تتكفير الناس بآات ثزلت فى المشركين خملها 
على الموحدين 

(الجواب أن يقال ) هذا کذب بحت فانه لا يكفر رجه اه آهل التوحيد 
ولا حمل الأبات النازلة فى المشركين على الموحدين »> وإتمايكفر من أشرك 
باق فی عبادته واتخذ معبودا سواه » مع أن هذا المعترضن م يذكر الآبات الى 
زعم أن الشيخ رحه الته مسك ہا فى تکقیں الاس ست نتر ھل کان عقا ن 
ذلك إلقول أو مبطلا ضالا ؟ وبقال أيضاً : ان منح تنزيل القرآن وما دل عليه 
من الاحكام على الاشخاص والحوادث الى تدخل تعت العموم اللفظ فهو من 
أضل الحاقوآجهلېم ما عليه آهلالاسلام وعلباؤم قرا بعد قرن » وجیلا بعد 
جيل » ومن أعظم الناس تعطلا القرآن وهجرا له وعزلا له عن الاستدلال به 
ف موارد النراع » وقد قال تعال (فان تنازعتم فی شیء فردوه إلى انه والرسول) 
الاية . والرد إلى هو الرد الى كتابه» والرد الى الرسول رد الى سنته » وقد 


(rr) 
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قال تعالی ( وما اختلفتم فه من شىء که إلى انه ) وقد قال تعالی ( لانذرگ 
به ومن بلغ ) فنصو صه وأحكامه عامة لا خاصة مخصوص السبب › وما المانم 
من تكفير من فعل کا فعلت الهود من الصد عن سبيل اه والكفر به مح 
معرقه وهذا العراق لا دى قولة فی اعتراضه وتلبیسه الاهی أ کر من .خا 
فى الجبالة والضلالة ولو كان يعرف الكتاب العزيز وما دل عله من الأحكام 
والاعتبارلاحم عن‌هذه العبارات الى لايقو ا الا أفلس الحلق من الع والابعان 

( وآما قوله ) وروی البخاری فى صحيحة عن عبد الله بن عمر رضی الله عنه 
فى وصف الواح انهم انطلقوا الى آبات نزلت فى الكفار عاو ها ف ا مؤمتين 
ونی روابة أخرى عن ان عبر انه بز قال د أخوف ما أخاف على أمتى رجل 
متأول للقرآن يضعه فى غير موضعه »> فذا وما قله صادق على ان 
عبد الوهاب وأتباعه 

ز فا جواب أن يقال ) هذا الوصف هو المنطبق علك وعلى من نحا نحوك 
من أهل الضلال حت زعمت أ نكتاب أنه وسنة رسو له ظواهرظنة لاتعارض 
القبنات قأول إما إجالا ويغوض أمرها الى انت وإما تفصلا ک) هو رآى 
الكشرين فالذى بتأول القرآن وبضعه فى غيرموضعه ويصرفه عن القول الراجج 
الى القول المرجوح بالتحکم والهوی ‏ لان كتاب اله وسنة رسوله عند 
دل ما ظبة لاتعارض تانج عقو لالفلاسفة وورئة الجوس والصائبة وطواغبت 
اليونان ومن أخذ بأقوالمى من المحكلمين بل قد صرحت أن العقل يقدم على 
النقل - فن قدم معقول هؤلاء على كتأب اله وسنة رسوله فد خرج من 
الدين وفارق جاعة المسلمين وأما ان عبدالوهاب فمو وأتباعه لايتأولون القران 
ولا يضعونه ی غير موضعه بل یعماون محکه ویژمنون متشاه ولا يتاواون 
ماتشاه منه ابتغاء الفتنة وابغاء تأوبله کا تفعلون أتر فى تأويل آيات الصفات 
وأحاديا وحاصل مقصود هذا العراقى ونقله تشييه أهل الاسلام والتوحيد 
بالحوارج نى تتكفيرم من عبد الانياء والاولاء والصالحين ودعام مع الله 
لان عباد القبور عنده هم أهل التوحيد وأهل الالام من جنس الخو ارج 
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. الذن يكفرون أهل القبلة » هذا حاصل کلامه ومضمون خطابه وهذا داء قدےم 
فى أهل الشرك والتعطيل ء م كفرم بعبادة غير الته وتعطیل ازاف رتا 
آسمائه قالوا له نت مثل الوارج يكفرون بالذنوب ويأخذون بظواهر الأبات 
ومعلوم أن الذنوب تتفاوت وتختلف عحسب منافاتما لأصل الحكة المقصودة 
بايحاد العالم وخلتق الجنوالائس وبحسب ما بترتب علا من هضم حقوق 
الربو ية وتنقص رة الالمية وقد كفر اله ورسوله بم بكثير من جنس 
الذنو ب كالشرك وعبادة الصالحين وأخير انه أ كر الكار کا فى الصحبحين من 
حدیث ابن فسعود رضی اه عنه قال قلت ا رسول اه ى الذنوب أعظم ؟ 
قال « أن تجعل ته ندا وهو خلقك » قال قلت ثم أى؟ قال « ان تقتل ولدك 
خشية أن يطعم معك > قال قلت ٹم ی ؟ قال « ان تزاتى حلبلة جارك » فانزل 
اه تعال ( والذین لايدعون مع انه إلما آخر ولا قتلون النفس الى حرم اله 
إلا باحق ولا بزنون) الأب فن انكرالتفكير جلة فهو محجوج بال-كتاب والسنة 
ومن فرق بين ما فرق اه ورسوله من الذنوب ودان كك الكتاب والسنة 
وإجاع الامة فى الغرق بين الذنوب والكفر فقد أنصف ووافق أهل السنة 
والجاعة ونعن ل نكفر أحدآً بذنب دون الشرك الا كرالذى اجعت الامة عل 
كفر فاعله إذا قامت عله الحجة وقد حك إلاجماع على ذلك غير واحد کج 
حکاه فى الاعلام لابن حجر الشافعی 

وما قو له وبظپر من آقواله وأفعاله آنه کان یدعی أن ما انی به دین جدید 

فالجواب أن نقول بل الذى بظبر من آفعاله وأقواله خلاق ما بزعه 
هو لاء الضلال فانه كان رحه ات على الدين العتيق الذى كارن عله السلف 
الماح والصدر الأول من الدعوة الى دن آنه کا قال رمه اه فی رسالته ال 
عبد الته بن مد ابن عبد اللطيف الاحسائى قال : واما ماذكرتم عنى فانى ل 
آته پال بل أقول ونه الد والمنة ويه ال ة اتی هداق رى الى ا 
مستقم دینا قا ملة راهم حتيفاً و وماکان من المشركين ولست وله المد أدعو 
الى مذهب صوفى أو فقيه أو متكلم أو امام من الأاة الذين أعظميم مثل 
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ابن القم والذھی او ا نکر ارغم بل ادعو الى اه وحده لاشريك له 
ارال اه سنة رسول الله بی ای وصی ہا أول آمته وآخرم وازجو ای 
لا أرد احق ادا آتانی بل ہد اه وملاتکته وجیع خاقه إن آالی منک کلدة 
من الحق لاقبلنبا على الرآس والعين ولأضربن الجدار بكل ماخالفها من أقوال 
ای حاشا رسول انه بر فانه لا یقول الا التق ۱ھ فېا نص کلامه ره اله 
کا تری ا بقل فبه ولا نی غیره من کلامه ان ما آدعو؟ الیه دين جدید بل کان 
رجه اله دد ما اندرس من معالم الدين العتيتق ويوطد ساس اللة الحمدية 
الى انطمست أعلاما وأقوت رسوما ک) قال الامير مد بن اسمعيل الصتعانی 


رجه اته فی بات له قال فیا : 
قڼی واسألی عن عام حل سوحپا ‏ ب بېتدی من‌ضل عن‌منېج الرشد 
تمد المادى لسنة أحمد فیاحبذ! المادی و احبذا ادى 
لقد أ نكرت كل الطوائف قوله بلا صدر فی ای منہم ولا ورد 


وما کل قول القہول مقابل 
سوی ما آنی عن ريا ورسوله 
وأما أفاريل الرجال فانا 
وقد جاءت الآاخبار عنه أنه 
وینشر جہرآ ماطوی کل جاهل 
ويعمر أركان الشريعة هادما 
اعادوا ہا معنى سواع ومثله 
وقد هتفوا عند الشدائد اما 
وڳ عقروا فی سو حا من عقيرة 
و طاف حول القبور مقبل 


ولاکل قول‌واجب‌الردوالطرد 
فذلك قول جل اذا عن ارد 
تدور على قدر الادلة فى النقد 
يعيد لتا الشرعاك رف ما ييدى 
ومبتدع منه فوافقی ماعندی 
یغوث وود بس ذلك من ود 
کا تثب المضطر بالصمد الفرد 
أهلت لغیر الله جرا عل عمد 
ومستلل الاركان مهن باليد 


وقال الشيخ الامام عال الأحساء آبو بكر حسين بن غنام رحه الته تعالى فى 


آبات له 
قد رفع المولى 4 رتة اهدی 
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بوقت به يعلى الضلال وررفع 


سقاه مير الم مولاه فازتوی 
فأحيا به التو حيد بعد اندراسه 
سما ذروة الجد الى ما ارت ها 
وشمر فى مناج سنة أحد 
يتاظر بالآيات والسنة الى 
فاضحت هھ السمحاء یسم رها 
وعاد به نهج الغواية طامسا 
وجرت به بجد ذبول اقخارها 
فاثاره فېا سوام سوافر 


و عاد بتار المعارف بقطع 
وأوهى به منمطاح الشرك ميع 
سواه ولا حاذی فناها ”ميدع 
یشید وتحی ما تعن ورفع 
أا الها فى التنازع نرجع 
وآسی عاها بضىء ويلع 
وقد کان مسلوکا به ااناس ربع 
وح فا بالا عى“ رفع 


وآنواره فہا تطیء وتستاح 


وبہذا بظہر لکل ذی عقل سلم » ودین مستةے » انه م یکن يدعو الى دین 
جدید کا زعمه هلاه الارقون عن دين الاسلام 
وأما قوله ولذاك ل بقبل من دین اتی بل الا اقرآن وقبوله ابه ا 


کان ظاهرآً 
الخزعلات والخرافات 


وأما قوله : والدليل على ذلك انه هو واتباعه کانو! بأراون القرآن بحسب 
اهو انیم لا عسب مافسره النی بإ واعحابه » والساف المبال » وة التفسير » 
وما كان يقول بأحاديث النى بلقي » وأقاويلالصحابة والتا بعين والاةالجتهدين » 
ولا با استنبطله الامة من الكتاب والسنة ولا يأخذ بالاجاع ولا القياس 
الصحيح وکان بدعی الانتساب إلى مذهب الامام امد کذباً وتسترآ » وقد رد 
عليه أضاليلهكثير من علباء الحنابلة وألفوا فى ذلك رسائل عديدة حتى اخوه 
سلمان ن عبد ارهاب ألف رسالة فی الر د عليه ک) ذكرناه . وكان قول لعاله 
اجتهدوا سب نظر؟ واحکوا ما ترون مناسباً للدین › ولا تلتفتوا ذه 
الكتب التداولة » فان فما الحتى والباطل وقتل كثيرآً من العاباء والصالحين 
لانہم لم پوافقوه على ما ابتدعه 
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فالجواب أن نقول : قد اجاب عن هذه الأكاذيب والمفترات الشيخ 
عبد اله بن ایخ مدن عبدالوهاب فقال رحه اله : وأما ما يكذب علينا ترآ 
للحق » وتلبيساً على الق بأنا نفسر القرآن برأينا » ونأخذ من الحديت ماوافق 
فنا من دون مر اجعة شرح ›» ولا نعول على شيخ »> وانا نضع من رتبة نينا 
مد به بقولنا انى رمة .نى قبره » وعصا أحدنا انفع منه » وليس له شفاعة » 
وان زبارته غیرمندوبة » وانه کان لایعرف معنی لاله الا ابه حتی انزل عله»› 
( قعل أنه لا إله الا الت ) م عكون.الأية مدنة » ونا لانعتمد أقواله » وتلف 
مؤلفات أهل المذاهب لكرن فما الحتى والباطل › وانا بحسمة › واا نكفر 
اناس على الاطلاق من بعد الستبائة الا من هو على ما نحن عليه . ومن فروع 
ذلك إا لانقبل بيعة احد حى نقرر عليه بأنه كان مشركا » وان ابوه ماتا على 
الاشراك باه » واا نى عن الصلاة على الى ا « ونحرم زبارة القبور 
المشروعة مطلقا » وانا لا نرى حقا لأهل الييت » وانا حبرم على ازوج غير 
الكفء لمم » واا نجبر بعض الشيوخ على فراق زوجته الشابة لتنكح شابا 
اذا ترافعوا الينا ولا وجه لذلك » جميع هذه الخرافات واشباهما لا استفممنا 
عنھا من ذکرنا جوابنا علیه یکل مسالة سبحانك هذا .تان عظم , فن روی 
عنا شيثاً من ذلك ونسبه الينا ققد كذب علينا وافرى › ومن شاهد الا 
وحضر مجلسنا وتعقق ما عندنا عل قطعاً أن جيع ذلك وضعه علينا » وافراه 
أعداء الدين واخوان الشياطين تنفيرآً للناس عن الاذعان لاخلاص النوحيد 
قّه تعالى بالعبادة وترك أنواع الشرك الذى نص اله على أنه لا يغفره ويغفر 
مأ دون ذلك لمن يشاء . 

فهذاواشباهه ما تقدم ذكره عن هذا العراق وأمثاله من الكذب على شيخ 
الاسلام وعل المداة الاعلام لايعتمد عليه ويصدقه فى.ذلك إلا ضال مضل . 
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قال العراق : قال العلامة السيد العلوى الحداد إن الحقق عندنا من اقواله 
وأفعاله ما بو حب خروجه عن القواعد الاسلامية لا انه استحل أمورآً جما 
على تعر ما معلومة من الدين بالضرورة بلا تأويل سائ » وهومع ذلاك يتقص 
الانياء والمرسلين » والاولياء والصالين » واتقاصبم عمد كفرالاجاع عند 
اة الاربعة. 

والجواب أن يقال هذا كل هكذب وافراء . وهذا الرجل المسى الحداد 
ليس هو من العلماء ا لمشم ورن بالعل والدين والصلاح › بل كان من الغالين فى 
الانياء والمرسلين » والاولياء والصالين » لانه زعم ان من أس بتوحيد الله 
بالعبادة وأخلاصما تله وحده دون من سواه › فد تاقص الآنياء والاولاء 
والصالمين » وقد كان من المعلوم بالضرورة من دين الاسلام أن من صرف 
لغیر انه شيا منباكان مشركا سوا ءكان ذلك الغير من الانباء والصالين › 
فو كان هذا عا » أ ركان يعرف قواعد الاسلام ومبانيه العظام مافاء شل 
هذه الو رطات وبېرج بہذه الخرافات » بل‌هذایدل عل جېله وعدم معرقه وعابه . 
ومن کان هذا حاله وهذة أقواله فلا يعول عليه » ولا يلتفت اله » ولا يعتمد 
على قوله ونقله إلا اشباه الانعام السانمة » فلو ذكر عدو الله شيا ما نسبه ألى 
الشرخ ما يو جب خر وجه عن القواعد الاسلامية لبينا بطلان قوله ولكنه عدل 


الى هذه الخرةة الساجة ؟ 
ا 


قال العراق : ثم انه صنف لابن سعود رسالة سماها كشف الشہات عن 
عالق الارض والسموا تكفر فبا جيع المسلبين وزم أن الاس كفار . منذ 
ستائة سنة » وحمل الآبات الى نزلت فى الكفار من قريش على أنقياء الا » 
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واتخذ ان سعود ما يقوله وسيلة لاتساع اللك وانقياد الأعراب له » فصار 
أبن عبد اوهاب يدعو الاس الى الدين » ويلبت فى قاو بهم آن جميع من هو 
تحت السماء مشرك بلا م أء » ومن قتل مشركا فقد وجبت له الجنة » وكان. 
أن سعود بعشل کل ما یام ب ! فاذا آمرہ بقتل انسان أو آخذ ماله سارع الی 
ذلك وکان ابن عد الوهاب ف قومه کالنی فی مته لا یرکون شیا ما بق وله » 
ولا يفعلون شيا الا بأمره » وبعظمونه غاية العظم »> ويجاو نه غاية البجيل »> 
وما زالت آحياء المرب وقبائلما تطيعه حتى اقسع بذلك ماك ان سود وملك 
آولاده بعده » وحارب الشريف غالبا رجه اله س عشرة سنة حى عجز عن 
رنه ٤‏ ول يق أحد الا صار من حزه » ودخل مک بالصلح سنة ألف. 
ومين وعشرن » واستمر فما سبع سنين الى أن جهزت الدرلة العلية 
عساكرها المنصورة عليه » ووجهت الاس الى وزبرها ا لخم تمد عل باشا 
صاحب مصر فتاه يوش باسلة » وطمر الارض منه ومن آنباعه »ثم جهز 
ابنه ابراهيم باشا فوصل يحيوشه الى الدرعية سنة ألف ومائتين وثلاث وثلاثين 
فافی وآباد من بق منم . 

والجواب أن نقول : نعم صنف الشيخ رحه اته تعالى كشف الشات »> 
وذكر الادلة من الكتاب والسنة على بطلآن ما أورده أعداء الله ورسوله من 
الشات فأدحض حججېم » وبین تباقہم » وکان کتاباً عظے التفع عل صغر 
حجمه » جليل القدر » انقمع به آعداء اه » واتفع به آولباء اه » فصار علاً 
یقتدی به الموحدون » وسلسیلا رده الېتدون » ومن کوثره یشربون » وبه 
على آعداء اله بصولون » فلله ما آنفحه م نکتاب › وما أوضح حججه من 
خطاب » لکن لمن کان ذا قلب سل » وعقل راجح مستقم . 

وأما قوله ( عن خالق الأرض والسموات ) فاقول ل أحع ذه الكلمة 
الا عن هذا العراق » وآما قول هكفر فيما جيع المسابين , 

فأقول حاشا وكلا ما كفر فيا مسلمآً > ونما كفر من أشرك باه وعدل. 


په أحداً سواه . 
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وأما قوله : وزعم أن الئاس كفارمنذ سائ سنة فأقر لهذا كذب ل شت 
عنه هذا اللفظ فى هذه الرسالة ولا فى غيرهاء بل قد أجاب عن هذه الالة 
وغیرها فی رسالته لعدو اله عبد اه بن سح حيث قال فا مسائل الى شتع ہا 
منہا ما هو من البتان الظاهر وهی قوله انى مبطل كتب المذاهب » وقرلة :ای 
آقول إن الناس من ستائة سنة ليسوا على شىء › وقو له انی قول أن اختلاف 
العلماء نقمة » وقوله الى أ كفر من توسل بالصالمين › وقوله انى أكفر 
البوصيرى لقوله يا أ كرم الخلق الخ . 
وقوله انى أقول لو أقدر على هدم حجرة الرسول لمدمتما وار أقدر على 
الكبة لاخذت ميزاما وجعلت لما ميزاباً من خشب وقوله انى أنكر زيارة 
قبر النی بق وقوله انى أنكر زيارة قبر اوالدين وغدم وانی أکفر من 
حلف بغي لله فبذه اثنا عثرة مسألة جوا فما أن أقول سبحانك هذا ہتان 
عظے ولکن قله من م ت مدا باق انه یسب عیسی آبن مریم ویسب الما لصاللين 
تشابہت قاو ېم وېتوه بأنه بزعم آن اللا وعبسى وعزر فى النار فأنزل الله 
فى ذلك ( ان الذين سبقت مم منا الحسنى أو لتك عنما مبعدون ) , 
وما قوله وحمل الآيات الى نزلت فى الكفار من قريش على ياء الامة. 
ف ن اراب ل هه الجری اا ا عم وآما قوله وبث فی قاو م 
أن جيع من هو تحت الماء مشرك بلا مراء ومن قتل مشرکاً فقد وجبت له 
الجنة فأقول هذا كذب واقراء کا تقدم يانه . 


ثم ذکر العراقی حار بة ٣‏ ل سعود الشر يف غالا وعجزه عر عن مناو آم 
ودشر م مک املع ال قول ثم جرت الرل اة الد 50 
فاقول قد ذکر نا فیما تقدم ما أوقع الله عن عادى المسلمين من العقوبات 


وان ا امن م صار الى تباب کا ذکره شیخنا ره اته فی المقامات شم قال 
شيخنا رحه أبتهتعالى «وأما الدرلة التركة المصرية فابتلى الله بهم جميع المسلين لا 
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ردوا حاج الشاىعن الج بسبب أموركانوا يفعاو نها فى ا مشاعر فطلبو! منهم أن 
يتركوها وأن بقيموا الصلاة جاعة فا حصل منهم ذلك فردم سعود رجه اله 
تدبنا ففضبت تلك الدولة التركة وجرى عندم أمور يطول عدها ولا فائدة فى 
e‏ یسیر الہم بعسکره وبکل ما یقدر 
من ألقوة والكيد فلغ سعود ذلك فر أنه عبد اه أن يسير 
أن بنزل دون المدينة فاجتمعت عساكر الحجاز على عثان بن عبد الرحن 
الملضاينى وأهل پبته وقحطان وجميع العربان فتزلو! بالجديدة فاختار عبد اه 
أن سعود القدوم عليم والاجتاع بهم وذلك آن العسكر الصرى ن يبع» 
فاجتمع المسلمون فى باد حرب وحفروا فى مضبق الوادى خندقا وعبثوا الحو ع 
وصار فى الخندقمن المسلبين أهل نحد وصار عثان ومن معه من أهل المجاز قى 
الجبل فوق المتدق غين نزل العسكر ارتدت خيوطمم وعلبوا آنه لا طريق ها 
الى المسامين فاخ ذا يضربون بالقبوس فدفع أقه شر تلك القبوس المائلة عن 
المسلين أن رفعوها مرت ولا ضرت وان خفضوها اندفنت فى التراب فهذه 
عبرة وذلك أن أعظم ما معهم من الكيد أبطله اله فى ال حال ثم مشوا على عثان 
ومن معه فى الججل فترکېم حت‌قر بوا مله فرموم ما احتسبوم به وما آعدوه هم 
حين أقبلوا عا بم فا انعلا م بندق قتلوا السك قلا ذريما وهه يخا من 
العر لان المسكر الذى جا م آ کار منم باضعاف وم عم کل واحد من الفرود 
والزندات فا أصابوا رجلا من ا)سابين وصار القتتل فيم وهذه أيضا عبرة 
عظيمة هذا كاه وأا أشاهده مم مالو | الى الجانب الابعن من الجال يحميع 
عسکرم من الرجالوآما الیل فليس هما فيه جال فانہزم كلمن على الجبل من آهل 
بشه‌ و قحطان‌و سار العر ان إلا ما کان من‌حرب فل عضروا واشتدوا عل المسلين 
لما صاروا فى اع الجبل فصاروا برأمون المسلمين من فوقم مى الوطيس آخر 
E A‏ 
الزوال من الوم الثاى نظرت فاذا رجلين قد أنيا فصعدا طرف ذلك الجبل فا 
معنا هم e‏ ثارت إلا أن اه كسر ذلك اليرق وتحن ننظر فتابعت المزة 


(r) 


على جميع العسبكر فولوا مدبرين وجنبوا الخيل والمطر ح وقصدوا طر يتمم الذى 
جاءوا معه قتبعم المسامون يقتاون ويسلبون هذا ونحن ننظر الى تلك الخيول 
قد حارت وخارت وظهر علهم عسكر من الفرسان من جانب الخندق ومعم 
بعض الرجال فولت تلك الخيول مدبرة فتبعتهم خيول المسلمين فى ارم ولس 
معهم زاد ولا مزاد فانظر الى هذا النصر العظم من الإله الحتق رب العباد لان 
أنه هزم تلك العسا كر العظيمة برجلين فونه ثلاث عبر لكن أبن من بعتبر 
فأخذوا بعد ذلك مدة من السنبن 

شم بعد ذلاك سار طوسون كير ذلك العسكر الذى هزمه أقه فقصد المدينة 
فورآ وأس سعود على عبد ايله ومن معه من المسابين أن ينضوا لقتاهم 
فوجدوم قد هجمو! على ألدينة ودخلوها وآخر جوا من کان بها من آهل جد 
وعسیر ج المسلمون تلاك السنة قأقبل ذلك العسكر ونزل رابغ ونزل المسلمون 
وادى فاطمة نخان هم شريف مك وضمم اليه وجاءوأ مع الخبيث على غفلة من 
السلمين فعل المسلبون آم لا مقام مم مع ما جرى من الخيانة فرجعوا الى 
أوطانہم نخاف عن وهو بالطائف أن يكون الحرب منم ومن الشريف عليه 
لما بعل من شدة عداوتيم ترج بأهلهوترك هم الائ ف أبضا عخاتةأن ت معواعلى 
حربه وليسمعه إلا القليل من عشيرتهولا يأمن أهل الطائف أيضآفر لا مسلون 
پتربه بعد ذلاك وآ من شر م رجعوا حین آ کلوا ما مغہم من الزاد جرى 
بعد ذلك وقعات ينهم وبين المسلمين ولا فة فى الاطالة بذكرها والمقصود 
أن استيلانبم على المدينة ومك والمائف كان بأسباب قدرها ا ملك الغلاب 

فريك عزته ویدی لطفه والعبد فى الغفلات عن ذاالشآن 

وفما من العبر أن انته ابطل كيد العدو وحى الحوزة وعاف المسلبين من 
شرم وصار المسامون يغزونيم فا قرب من المدينة ومک فى نحو من ثلاث 
سنين أو أربع قوف اله سعود رحمه اه وم غزاة على من كان معينا لهذا 
العسكر من البوادى فأخذوا وغدمو! فبق لمم من الولاية ماكانوا عليه أولا إلا 
ماکان من مک والطائف وبعض ا لجاز وبعد وفاة سعود رجه الله جروا 
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الجهاد على اختلاف كان من أولئك الاو لاد فصار المسلبون جانين جانا مع 
عبد الته وجانبا مع فيصل ايه فنرل الحنا كية عبدالته ونزل فيصل تربة باختيار 
وأس من أخيه له فوافق آن تمد على حح تلك السنة فواجه فيصل هناك فطلب 
منه آن بصا حه عل الحرمین فاب فصل واغاظ له الجواب وف قال : 

لا اصاح الته منا من يصالحك, حى يصاح ذب المعر راعيا 

فأخذت تمد على العزة والانفة فصار الى بسل والظاهر أنه كان حر يصاعلى 
الصاح فاستعجل فصل عن معه فسارو! اليه فى بسل وقد استعد جرهم خوفا ما 
جری مہم فاتیلو! ومم فی مناز فصارت علم العساکر والخیول فووا 
مدبرين لكن اته أعز المسلمين خبس عنهم تلك الدول واليول حى وقفوا على 
الول فسا كثر المسلين من شرم واستشمد منهم القليل ولا بد فى القتال من 
أن ينال المسل آر ينال منه قال اه تعالى : ( وتلك الايام نداو ها بين الناس ) 
الآیات وتال تعالی ( وکأین من نی قاتل معه ريون کٹیر > فا وهنوا لا 
أصاہم فى سبيل الله ) الى قوله ‏ واه بحب الصارين ) الآ يات 

وقد قال هرقل لای سفيان فا الحرب ینکر وبینه قال : جال » ينال منا 
وتنال منه فهذه سنة الله فى العباد زيادة لاؤمنين فى الثواب وتغليظاً على 
الكافرين فى العقاب ٠‏ وآما عبد الله فرجع عن معه فل یلق کیداً دون المدينة 
ضكر فى حماية الته هذه الط ثفة م مكثرة من عادامم وناوأم وم عمكثة من أعان 
علهم من ار تاب فی هذا الدين وكر هه وقبل الباطل وأحبه فا | كث هولاء لكن 
اه قهرم بالاسلام فن هذا امام عبرة وهو أن ته أعزم وحفظمم من شر من 
عادام فلله الجد والمنة 

وبعد ذلك رجع مد عل الى مصر وبعث الشريف غالب الى اصطبول 
وام ابنه طوسون آن بنزل الحناكة دون المدينة وأمس العطاس أن يسى 
بالصلح بينم وبين عبد انه بن سعود وي رکب له من مک وأراد الله أن أهل 
الرس مخافون لاهم صاروا فى طرف العسكر فاستلحقوا لمم بجاعة من المغاربة 
وطوسون على ال محناكة وصار فى أولاد سعود نوع من العجلة فى الأمور 
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فأمروا على الرعاءا بالسير الى الرس فنرلوا الرويضة قحصن أهل الرس من 
عندم فار جبت تلك العجاة ان استفزعو! أهل الرس أهل الحناكية فسا جاء 
الحبر باقبالمم نصرة لاهل الرس ارتل المسلون بلتمسون من أعانهم من 
حرب ما بينهم وبين المدينة فصادفوا خرنة العسكر فقتاوم واختنا ما معهم 
فهذا ما يسره اله من النصر من غير قصد ولا درابة فرجح المسابون الى 
عنيزة والعسكرنزلرا الشبيبية قربا منم ويسر انه للسابين سيا آخر وذاك من 
توفيق ألته ونصره وجهزوا جيشاً وخيلا فأغاروا على جاب العسكر نفرجو! 
علرهم فهزمېم اه وقتل المسلمون فم قتلا کثرآ فال ابته الرعب فی قلو سم على 
كثرة من أعانهم وقوة اسبايم وذللك من نصر اله طمذا الدين فرجعوا الى 
الرس خوفا من هجوم المسلمين عليم فتبعم المسلمون ونزلوا الحجناوى فقدم 
العطاس على الام الذی عمده عليه مد على فوجد الحال قد تغیر اجداء 
فتعوہ ما جاء له م م سعوا ف ‌الصلح والمسلبون على الحجناوى وكل يوم 
يحرى بين اليل طراد فل | كثر المسامين من الاقامة فل يبق منم إلا شرذمة 
قليلة اء منهم اناس يطلبون الصلح فاصلحيم عبد اه رحمه لته تعالى وطلبوا 
منه أن بيعث معهم رجلا من أهل بيته خوفا أن يعرض مم أحد من المسلين 
فی طریقہم شی معہم مد بن حسن بن مشارى الى المدينة 

والمقصود أن ته سبحانه أذمم وأاتق الرعب فى قلوبهم وحفظ المسلين 
من شرم بل غنمہم ما بأيديہم من حيت بذهم المال بشرائمم المجن فاشتروا 
من المسلمين الذلول بضعنى تنبا إلى أن قال رمه اله فلو ساعد القدر وتم 
هذا الصلح لكان الحال غير الحال لكن ما أراده اه تعالی وقع على کل حال » 
لکن جری من عبد اله بن سعود رحه الله تعالى ما أوجب نقض ذلك ! 
وهو آنه بعث عبد الله بت کثیر لغامد وزهران عخطوط مضمونما أن یکو نوا فی 
طرفه وف مره فبعئوا ببا إلى مد على فل يرض بذلك وقال إنہم من جلة 
ما وقع عليبم الصلح فهذا هو سيب النقض وانشا عسكرآ مع ابراهم باشاونزل 
الحخاكية ثم ذكر وقعة الاوية ثم قدومه الى الترعة وأخذ فى حصارها قدر 


(t٥) 


نمانية شر وهو يضرم القنار والقبوس ثم اتہی الاس الى الصلح فاعطام 
العهد والميثاق على مافى البلد من رجل أو مال حتى الفرة النى على الل الكن ل 
بف حم ما صالحېم عله وغدر باناس مہم سلمان بن عبد انه و بعد هذا شتت 
أها eS‏ 


لمصر واتبعه عاله‌واخوانه وکار 1إ aT‏ فساط اله علعسکره 
الفنا ول الى مصر اشا فلا وصل مصرحل ہم عقو بات و 
فشی على السو دان ولا أظفره a‏ بعٿ أنه 


اماعل 2 منبم بصلح فاا رآوا منه الخانة بأخذ عبيد ا حرقوه 
بالثار فى بيته ومن معه من العسكر ثم بعد ذلك بعت مم دفتردار ولا حصل 
e‏ : 
فأما عكر الحجاز اتی وصلت صر قبل اراھ باشا حسین بك الذی 
صار فی مک وعاندین بك إلذى صار فى الین فسیرم گند عل قل هذا الحرب 
الى موره وجرد لما خر جوا على السلطان فاستمده اللطان على حرم فأمده 
مين العسكر ين فملكوا عن آخرم ولم بفلت منم عين تطرف وذلك أن 
موره وجريد فى الاصل ولاية للسلطان غر جوا عله فلك من عسكر السلطان 
والعدا كر المصر aT‏ 
ما جری منم على أا ل الالام حى العرناووط فى جبلہم عصوا على السلطان 
قبل حادلة موره وجريد . وبعد هذأ الام اشتد الام على السلطان وبعث 
یستنصر محمد علی فبعت عسکرآ کبیرمم قاریء على فہلکوا فی البحر قبل أن 
يصلوا ثم أن السلطان بعث جيب أفندى محمد على يطلب منه أن يسير بنفسة 
فبعث اله يعتذر بالمرض وب اراھ باشا قوم مقامه وقبل ذلك بعث 
حن بك الذى سبا آهل نجد وقتل منهم البعض فى رمدا وفزع الساطان قبل 
نند اراهم باشا بسک ره الذی کان معه فی ند وتبعه ارآھم باشا مده ونزلوا 
موره لحرب أهلما فأذهم ات مم فقتاوا فہم قتلا عظما 
E‏ ك فل يقدم مصر منه الا صى وأما اراهم باشا 


1 
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فاشتری نفنه میم بالاموال فانظر إلى هذه العقو بات العاجلة الى أوقعا الله 
عل الآ والامور واكثر الاس لا يدرى ذه الامور . وهذا الذى 
ذكرناه فيه عبرة ءظيمة وشاهد لاهل هذا الدين أن انته لا ساط عليم عدوم 
ونال منهم مانال صارت العاقبة السلامة والعاقية من ثبث على دينه واستقام على 
دين الاسلام 

م ان انه تعالی اوقع بعدومم ماذکرنا واعظم لکن ذکرنا الواقع على 
سبيل الاختصار لقصد الاعتبار ( فاعتبروا يا اولى الا بصار) . ثم ان اله اجرى 
على من اعانهم من آهل نجد من شك منبم فى هذا الدين واكثر الطعن على 
المسابين أن اه تمالى أفنام وهذه أيضا من العبر م ببق أحد من اظېر شره 
وانكاره وعداوته للسلمين الا وهو جل بإملاك والذهاب » أ 

شم دکر رحه الله ظور خالد واماعيل وذلك بعد أن رد اه الكرة 

0 وجعم اہ علی ترک بن عبد الہ م على آنه فصل وذکر رجه اله 
ماجرى من تاط العسا كر المصرية على أهل هذه الدعوة الحمدية وما جرى 
من الملاحم العظبمة ما بطول عده وتمكنهم من فيصل وأخذم له وارساله 
لمصر ثم i‏ ر فى هذه العساكر من الذهاب والعذاب والفساد لا أوتع اينه 
الرت ب و الاطان رد ن وذلك من العقو بات » ثم رد الله الكرة لأهل 
جد وعم اه بالامام فصل فرجعوا ک) کانوا أولاعل ما كوا عليه قبل 
حرب هرلاء الدرل 

والمقصود عا ذكرنا الاعتبار بأن اينه حفظ هذا الدين ومن سك به 
وأيدم بالنصر على ضعفم وقلتيم وأوقع بأسه ہذه الدول على قوتېم وکشر تیم 
واسباب كيدم ثم ان انه تعالى اهلك تلك الدول ما اجری علیہم من حرب 
النصاری فی بلاد اروم فكل دولة مشت علىتجد والحجاز لم يبق مهم اليوم عين 
تطرف وکانوا لا عصی عددم الا اه فپلکوا فی حرب النصاری فصارت 
العاقبة العافيه والظور لمن جاهدم فى أله من الموحدين مع أله لمم بعد تلك 
الحو ادث امظيمة من النعم والعز والنصر مالا خطر بالبال ولا يدور فى الخيال 


(fv) 


ومن تيب ما اتفق عله لأهل الدعرة أن محمد بن سعود عفا ألله عنه لا 
وفقه اته لقبول هذا الدين ابتدا بعد تخلف الإممباب وعدم اللاصر شر فى 
نصرته ولم بال من خالفه من قريب أو بعيد حتى أن بعض اناس ممن له قرابة 
به عذله عن هذا امقام الذى شمر اله فم بلتفت الى عذل عاذل ولا لوم لام ولا 
رآی مر تاب بل جد“ فی نصرة هذا الدن فلکه انه تعالی فی حیاته کل من 
استولی عليه من القری م بعد وفاته صار الام فی ذربته يسوسون الناس ہذا 
ادن وبجاهدون فه کا جاهدوا فی الابتداء فزادت دوم وعظمت صولېم 
على الناس هذا الدبن الذى لا شك فيه ولا الاس فصار إلامر فى ذريته 
لاينازعېم فه منازع ولا دافعېم عنه مدافع وأعطام انه القبول والمابة وجمع 
اله عليہم من آهل جد وغيرم ممن لا مكن اجتاعيم على امام واحد الا هذا 
الدين وظهرت آثار الإسلام ف ىكثيرمن الاقالم النجدية وغيرها ما تقدم ذكره 
وأصلح اه بهم ما أفسدت تك الول اى حاربتيم ودافعتهم عن هذا الدين 
لیطفئوہ فآنی اہ ذلك وجعل مم العز والظہور › اتہی ماذکرہ الشیخ 

والمقصود أن هذا العراقى ذكر ان الدولة المصرية أف السلين وأبادتيم 
ولم يبق منهم أحد وقد أبق الله وله الحد والنة من آل سعود من أقام هذا 
الدين وجاهد فيه وأحيا ما اندرس من معالمه بعد تلك الدول ونسأل الته أن 
يديم ذلك وأن يحعليم أبة هدى وأن يوفقمم لا وقق له الخلفاء الراشدن الذين 
هم التقدم فى نصرة هذا الدين وال جد به رب العالين . 

قال العراقق : ومن قباح ابن عبد الوهاب الشنيعة أنه منع الاس من زيارة 
قبر الى به فبعد منعه خرج أناس من الاحساء وزاروه بلقي فلا رجعوا 
مروا على ابن عبد الوهاب فى الدرعية فآمر علق لحم واركبهم مقاو بين 
الى الاحساء. 

( والجواب ) آن هذا كنب واقراء فان الشيخ قال فى جواب اثتى عشرة 


(4۸) 


e 

فہذہ انتا عش ة مسألة جوانی فبا أ ن أقول ( سبحانك هذا تان عظم ) 
وقد تقدم ذکرها . وأما كوته حلق لها اناس من أهل الاحساء فمو من تصرف 
هذا اعراق فان لم بذكرها إمام ضلالمم أحمد ن زیی دحلان ف مغترانه وم 
إا بمشون على ا آقترحه ممم واقراه ( عدا لقو م الظالين ) 

وما قولہ قد آخبر انیل عن د ھرلاء !و رارج فی أحادیٹ كثیرة فکانت 

اعلام نبو ته عله الملاة والسلام لأن فما اخبارآ بالغب فا قوله عله 

اور ت ا المشرق وقول ب« خر اناس 
من قبل المشرق بقرۇ ون القرآن لایعاوز تراقہم مرقون من ادن عرق الم 
من آلرمية لا يعودون ن فيه حی يعو ود لسم الى فوقه - یعنی ضع الوتر - 

سماهم التحليق » وف رراية زيادة على ذال : م شر الت طون ان قاب آو 
توه یدعون إلى کتاب اه ولیسو ا منه فی 2 یء» وقرله پل « انهم بارك لناف 
شامنا » الم بارك لناف , متنا » قالوأ : بأارسول الله وفى ندا ؟ قال « هناك 
از لازل والفتن وا يطلع قرن الشيطان ». وقول لړ رج ناس من المشرق 
رۇ ون القرآن لاڇاوزتر ایہم كما قنلح قرن نشا نشا قرنحتی یکو ن اخرھ المج 
الدجال سماهم التحليق » وف قوله بإ « ساهم التحليق قن ن د 
القوم الخارجين من المشرق التابعين محمد أن عبد الوهاب فما أبتدعه . 


فال جواب أن يقال لقد واته - أبكن الرأمى من سواه الثغرة » وعلى نفسا 
تجنى براقش . فان قوله بلقم الفتنة هنا الفتنة هنا وأشار الى المشرق مراده 
مشرق الدينة وهو العرا ق كا بآئی ذلك فی الاحادیت ونی ادم آھل) 

فأما قوله : فنها قو لإي الفتنة من هنا الفتنة من هبنأ » وأشار إلى المشرق 

آقول روی البخاری نی تاب الفتن من حديث ابن عر ولفظه هکذا عن 
سال عن أيه عن النى بر أنه قام الى جنب المنبر فقال « الفتنة هنا الفتنة هنا 
من حيث يطلع قرن الشيطان - أو قال - قرن الشمس » وف رواية عنه أنه مع 
رسول اله ب وهو مستقبل المشرق بقول « الا أن الفتنة هاهنا من حيبت 


6( 
( م٤‏ -الضياء) 


يطلع قرن الشيطان» وى رواية عنه قال ذكر انى بلغ « ابم بارك لتا فى شامنا 
اللبم ارك لنا فى إعتنا » الوا ونى تعدا قال الهم بارك لنا فى شامنا الهم بارك 
لنا فى منناء قالوا وى دنا قاظنه قال فى الثالثة ء هناك الزلازل والفتن وا 
يطلع قرن الشيطان » وسل من رواية عكر مة بن عمار عن سام “معت أبن مر 
يقول معت رسول أقه به يشير بيده نعو المشرق وقول د ها أن الفتنة 
ھاھنا ۔ ثلاثاً ۔ حت بطاع قرن الشيطان » وله من طريق حنظلة عن سام 
مثله قال « أن الفتنة هاهنا ثلااً » وله من طريق فضل بن غزوان معت سالم 
ان عبد اته بن عمر بقول « با أهل العراتى ما أسألك عن الصغيرة وأرك 
الكيرة معت أ يقول معت رسول اه بإ يقول « أن النتنة ىء من 
ههنا وأومى يده نحو المشرق من حيث بطلع قرن الشيطان »كذا فه بااثثية. 
قبين من هذا الحديت الصحيح أن المراد باشرق العراقى ولا دع فهو منبع 
كل فساد ومنشاً كل إلحاد » قال الخطان : بعد من جة المشرق ومن كان 
المدينة كان نعده بادية العراق ونواحيا فهى مشرق أهل المدينة » واصل جد 
ما ارتفع من الارض وهو خلاف الغور فانه ما انخفض مها : وقال الحافظ 
فی الفتح : وال غيره «كان أهل اشرق بومثذ أهل كفر فأخر بم أن الفتنة 
تتكون من تلك الناحة فكان ) أخر وأول الفتن كان من قبل المشرق فكان 
ذلك سيا للفر قة بين المسلمين » وذلك ما به الشيطان ويفرح به وكذاك 
الدع نشأت من تاك الجبة » اتهى » وقال القسطلانى انما أشار عليه الصلاة 
والسلام الى المشرق لان أهله بومثذ أه لكر فأخبر أن الفتنة تكون من تلك 
ااناحبة وكذا وقعت فكانت وقعة المل ووقعة صفين ثم ظمور الخوارج فى 
أرض بعد والعراق وما وراءها من المشرق وكان أصل ذلك وسيبه قتل عثان 
أبن عفان رطی اله عته وهذا من أعلام نبوته یھ اتی 

بين ما ذكره الشراح أن المرادمن قوله من قبل المشرق أنه العراق 
ونواحه لان به كانت وقعة امل ووقعة صفین وهی لم نکن إلا فی تاحة العراق 
وخروج الخوارج اما كان من العرة والكوةة فأن هذه الما كن من 


(۰) 


المامة لو کانوا يعلبون ولكن الام کا قيل » رمت بدانا وانسلت « وقال 
الداوودى : أن نجدا من ناحة العراق ذكر هذا الحافظ أن حجر › ويشېد له 
ما فی مسل عن ابن غزوان “معت سالم بن عبد اله معت ابن عر بقول يا آهل 
العراق ما أسالك عن ااصغيرة وأركبك للسكبيرة معت رسول اه به بقول 
« إن الفتنة تجىء من هنا وأوعى بده الى المشرق » فظبر أن هذا الحديث حاص 
لاهل العراق لان الى به فسر المراد بالاشارة الحسية وقد جاء صرحا فى 
الكبير للطبرانى النص على أنها العراق وقول ابن عمر وأهل اللغة وشبادة الحال 
كل هذا يعين الراد ومن اللوم بالضرورة أن وقعة الجل وصفين ل تكن 
بأرض اليامة ولاكان خروج النوارج على عل" رضى اله عنه الاجر وراء 
من جهة العراق ونواحما , 

وأما قوله فىالحديث الآخرعخرج ناس من قبل اشرق يقرؤون الت قرآن اخ 

فاقو ل الدیث خر جه البخاری فی كتاب اتو حید عن معبد بن سيرین عن 
آنی سعید الخدری رضی اله عنه عنالنی بم قال « خر ج ناس من قبلا مشرق 
وىقرؤون اقرا ن لا وز تراقېم بمرقون من الدین کا مرق السبم من الرمية 
لا بعودون.فه حى بعود السہم الى فوقه » قل ما ماسم قال «اتعلیق أو قال 
النسييد » وقد وقع مصداق ا به بث من خروج هلاه المارقين على هذه 
الصفة انى أخبر ما رسول اله ر وكان خروجہم من جمة العراق کا ذكره 
الشراح » قال ال حافظ فی الفتح فى آخحر كتاب التو حيد تحت قوله ب د غرج ناس 
من قبلا مشرقء تقدم نی کتاب لفان نېم الو ارج و بیان مبداً مرم وماورد فم 
وکان ابتداه خروجېم فى العراق وهى من جبة المشرق بالنسبة الى مك4 المشرفة 
اہی ٠‏ وأخرج البخاری عن شیر ن عمرو قال :قلت اسہل بن حف هل 
معت النی ب بقول فی اخوارج شیا ؟ قال : معته یقول : وأهوی يده قل 
العراق « خر ج منه قوم بقرژون القرآن لا جاوز تراقہم عرقون من الاسلام 
مروق السہم من الرمة 

وأماقول ب « الم بارك لنا فى شامنا و منناء الحديت 


(۱) 


فالجواب أن يقال وصف أهل العامة هذا كذب عل رسول انه ل انه 
ل يصف آهل نجد وهل الياة هذا ولا دخل فی وصنه من بن باقه ورسوله 
منهم ولا من غرم بل الموصوف باجماع امس لين م الحرورية الخارجون على 
الذين قاتلهم عل" بن أف طالب رضى الله عنه من أهل اللكوفة والبصرة وما 
یلیہ من بی یشکر ومن طی وم وغيرم من قبائل المرب ودارم ومسكبم 
بالعراق ولا ختلف فی هذا › ودولہم وشوکتم كانت هناك دون النبر ولذلك 
سبوا اليه وقيل أهل النهروان وحروراء بلدة هناك سيوا الما فقيل الحرورية 
وبعض آلفاظ الحديت فى بعض الطرق دال عل لك الخصوصة کا وقع فى 
روأية البخارى عن ی سعيد « خر جون عل حين فرقة من الناس» قال أوسعيد 
شہدت لسمعته من انی ب وأشمد أن علب قتلہم ونا معه ین جیء باارجل 
على ألنعت الذى نعته الى ب وفى رواية لما عن آبى سيد د مرق مارقه عند 
فرقة من المسلمين يقتلما أولى الطائفتين بالتى » وكذاك المحديث الذى أورده 
العراق ( الزهاوی ) من قوله به د خرج من المشرتق بقرؤون القرآنلا عاوز 
تراقیہم کاما قطح قرن ذشأً قرن حى یکون آخر م مع المح الدجالء قال بعض 
المحققين من أل الل فى رده شه دحلان : ل أقف على هذا ألفظ ولكن 
آخرج معناء النسای من سحدیث یی برزة وأخرح ان ماجه معناه من حدیث 
ابن عمر ولفظه أن رسول اله َم قال « ینشاً نشء بقرؤون القرآن لا جاوز 
تراقہ م کلما حرج قرن قطع » قال این عمر حتی عخرج فیعراضہم‌الدجال ونی عع 
الزوائد عن عبد ات بن عرو قال معت رس ول اله په يقول « خرح ناس 
من قبل المشرق قرؤون القرآن لا جاوز تراتیہ م کا قطع قرن نشا قرن حی 
یکون مح بقیتیم الدجال » روا الطبرای واسنادہ حسن . اہی 

وأما قوله : وف قوله به « سام التحليق » تنصص على هؤلاء القوم 
الحارجين من المشرق التايعين محمد بن عبد الوهاب فيا أبتدعه لانم كانوا 
باون من انبعہم آن عاق رأسه » ولا یترک ونه اذا تبعېم تی بعاقوا رأسه › 
ول بقع مشلل ذلات من إحجدى الفرق الضالة الى مضت قبلہم »> وکان 


(or) 


این عبد الوھاب بام عاق رووس النساء آیضاً من اتبعه » وف مرۃ آم ام اة 
دخلت فی دینه أن تعاتق رأسا فقالت له لو أمرت علق اللسى للرجال لساغ أن 
تأس تلتق رؤوس النساء » فان شعر الرأس للنساء بنرلة اللحية لارجل فل يحد 
ما جوابا 

فالجواب أن نقول : قد تقدم أن التحليق منصفة إ-فوارج الذين بخرجون 
من العراق کا هو معروف مشمور فى الاحاديث وكلام العلباء . 

وأما قوله إن الشيخ وأنباعه بأمرون من اتبعہم أن علق رأسه فہذامن 
الكذب والہتان » والظلم والعدوان 

وأما حكايته عن المرآة الى ذعم أن الشیخ مرها علق رأسہافن الخرافات 
وانجو نات اللا يستجيز صبان المكاتب حكايتما » ولا عكما إلا هزلاء الذين 
سلب اله عقولم > وأنطقهم ما يضحك منه انجاذيب الذين لا يعقلون 

وأما قوله ول يقع مثل ذلك من [حدى الفرق الضالة الى مضت قبلهم 

فأقول هذا ما بين شدة غباوة هذا العراق وجہله » وعدم إدرا كه ومعرقه 
وشدة كلب عداوته لأهل الاسلام » فان التحليق من صفة الخوارج کا مم فى 
الاحادیت » وم خرجوا على عل رضى الله عنه وم من أ كبر الفرق الضالة فى 
القرن الاول » وظور دعوة الشيخ مد بن عبد الوهاب إلى دين الله فى القرن 
الحادی عشر › آفلا یستحی هذا العراق من وقف على کلامه من سوه قصده 
ومرامه حيث قال : ول بقع مثل ذلك من إحدى الفرق الضالة وهو قد وقح 
للخوارج » ومن شدة غباوته أنه كتب هذا فى صفة الخوادج ثم يقول : ول 
يقح مثل هذا اللہم إلا آن یکون توم أت الذن خر جوا على عل وقاتلهم فى 
النهروان ليسوا تخوارج › ونما ا لخوارج عنده من أخلصوا العبادة لله يحميح 
آنواعبا » ودعوا الناس إلى ذلك » ونوا عن الاعتقاد فى الانياء» والارولاء 
والصالين » والاحجار › والاشجار > وترك النعلق عابم » وألالتجاء الهم فى 
الرغبات وااطابات › پ آنه لا يستغاتث بهم فى كشف الكربات واللبات إلى 
غير ذلك من الفواحش والمتكرات 


(or) 


وأما قوله وکان أبن عبد الوهاب بام علق روس اانساء إلى آخره 

فأقول هذا من الكذب الواضح الذى لا ترى فيه عاقل » بل هو توء 
الذين يصدون عنسبيل اه وغو نما عوجا وقد خاب من افترى » وشاهد المحال 
یکن نی رد هذه الخر اقات 

واما قوله ومن الاحادیث قول به وخر ج ف آخر الزمان فى باد مسيللة 
رجل بغیر دین الاسلام» 

فأقول هذه رواية پلا سند فلا اعتداد ہا » بل هذا من موضوعات هر لاه 
الغلاة » ولو كان ما أصل لعزاها إل ىكتاب من الكتب المعتمدة » وقد قال امام 
ضلالة هؤلاء الغلاة دحلان فی شہاته ومفتریاته ما تصه : ونی بعض التوأرځ 
بعد ذکر قتال بی حنفة قال : وتخر ج فی آنخر الزمان فی بلد مسيلبة رجل بغیر 
دين الاسلام » فنسما إلى بعض التوارح غير مسندة إلى تاريخ معلوم ولا إلى 
رسو ل الله م بسند يعتمد عليه » وهذا الجاهل أسند هذه القالةإلى رسول اله 
باق بغیر سند لعظم خباوته وجراءته » وقد قال 5 م نکذب عل“ متعمداً 


فلتبواً مقعده من النار « 


فاذا وضح لك ما تقدم ذکره فاء' آنه لا يكون من الخوارج وعلى مهبم 
إلا من يسن بسنة هؤلاء الذين خر جوا على عل“ رضى الته عنه ولك سلكيم 
من قتل سل الاسلام » وترك أهل الاوثان » وتكفير من لا يعتقد معتقدم » 
وإباحة دمه » وماله » وأعله » وأن عنان وعلاً رأصحاب ال مل وصفين وكل من 
رضی باتک کفار > وأن من نی کریرۃ فمو کافر خلد فی لئار أدا » وأن من 
ل خر ج وحارب السلبين ف وكافر ولو أعتقد معتقدمم » وابطال رج احص > 
وقطع يد السارق من الط » واجاب الصلاة على الحاأض فى حال حيضما ء 
وکفر من ترك الامر بالمعروف والنہی عن المنکر ان کان قادرا وان لم یکن 


(4) 


ادر فقد اراتك ب كييرة » وحك مر تكب الكييرة عندهم حك الكافر » وسائ 
معتقدأتيم الفاسدة » وأعمالمم الرائغة 

ولا یعملون بشیء من آعامم » بل مذهم فى أصول الدين مذهب أهل السنة 
وم فى الفروع على مذهب الامام آحمد بن حنبل رحمه الله »ومن روى عم 
من تلك الخرافات والاوضاع » أو نسبه الهم تة دكذب عليهم واذزى » وهذا 
ظاهر لمن طالعكتابه المسمىكتاب النوحيد وسائر الرسائل المؤلفة للشيخ . 


قال العراق : ومن قباځ ابن عبد الوهاب احراقهکثیرآً من کتب الع » 
وقتل هرآ من العلاء وخواص الناس وعواممم » واستباحة دمام وآمواهې» 
وتبشه لقبور الاولياء » وقد مرف الاحساء أن تجعل بعض قبورم علا لقضاء 
الحاجة ومنع الناس من قرأءة دلائل الخررات » ومن الراتب وألاذ كر » ومن 
قراءة المولد الشريف ومن الصلاة على النى بلقي فى المنابر بعد الاذان » وقتل 
من فعل ذلك » ومنع الدعاء بعد الملاة » وكان يصرح بكفرالمتوسل بالانياه 
والملائ§› والاو لاء » ویزعم .أن من قال لا حد : مولانا وسیدنا فهو کافر . 

فالجواب أن نقول : قد تقدم الجواب عن هذه المفتريات وببنا آنا كذي 
وزور » وتعنت وور إلا أا م تعب عن دعواه نیش قبور الاو لاء وجعلها 
محلا لقضاء الحاجة ومنع الناس من الروانب والاذ كار » وأن الشيخ يقول لمن 
قال لا حد : مو لانا وسیدنا فو کافر . 

فأما دعواه ن اش نیش قور الاولباء فہذا کذب والذیى جری من 
الشيخ رحه اته وأتباعه هدم البناء الذى على القبور والمسجد الجعول فى القرة 
عل القر اذى بزعمون آنه قمر زيد بن الخطاب رضى الله عنه وذلك كذب 
ظاهر فان قر زید رضی الله عنه ومن معه من الشہداء لا يعرف أبن موضعه» 


(0) 


بل المعرونى أن الشهداء من أععاب رسول اله بر قلوا فى أيام مسيلة 
فی هذا الوادی » ولا یعرف أبن موضع قبورم من قبور غرم » ولا یعرف 
قر زيد من قبر غيره » وانما كذب ذلك بعض الشاطبن وقال لتاس هذا قر 
زيد فافنتنوا به وصاروا يأتون اليه من جميع البلاد بالزيارة » ويجتمع عنده جمع 
کثیر ویسالو نه قضاء الحاجات › وتر : ج الكربات » فلأجل ذلك هدم الشيخ 
E E E E‏ 
ورسوله من تسوة القبور فى الى والنغلبظ فى بناء المساجد علہا کا يعرف 
ذلك من له أدنى مسك من المعرقة والعم» وأماكو نه نيش القبر فكل هذا كذب 
وزور وتشنيع على الشيخ عند الناس بالباطل والفجور وكذلك قوله : وقد أس 
فى الاحساء أن تجعل بعض قبورم علا لقضاء الحاجة كذب وافتراء . 

را ااا و ری عد ر ر ا کی سا 
ها فلا شك فى كونا بدعة حدثة» فأى محذور ف المنع منبا ؟ وآما الدعاء بعد 
الصلاة فان كان بالالفاظ الواردة فى الاحاديث الصححة من الاذكار من خير 
دقع الیدين کا ورد فى الصحيحين وغيرهما من التب ذ فالشيخ لا عع منه ولاآحد 
من أتباعه بل ولا أحد من أهل الحديث » وان كان الدعاء بغر الالفاظ المأثورة 
وكا يفعله الناس اليوم فقال شيخ الإسلام لما سنل عن ذلك (الجواب) المد له » 
م یکن الئی بت يدعو هو ولا المأمومون عقيب الصلوات الس ک) يفعله 
E‏ أستحب ذلك أحدمن 
اة » ومن تقل عن الشافعى أنه استحب ذلك فقد خلط عليه ء ولفظه الموجود 
فی كتبه ينای ذلك » لكن طائفة من أصحاب أحمد وأبى حتيفة وغيرهما 
استحبوا الدعاء بعد الفجر والعصر » قالو! : لان هاتين الصلاتين لاصلاة بعدها 
قعوض بالدعاء بعد الصلاة » وأستحب طائفة من أصحاب الشأفعى وغيره 
العاء عقيب الصاوات انس وكام متفقون على أن من ترك الدعاء لم ينكر 
عله ومن أنكر عليه فهو مخطىء» باتغاق العلباء فان هذا لیس مآمورآ به لا أ 
إعاب ولا أ استحاب فى هذا الموطن بل الفاعل أحق بالانكار فان المدارمة 
عل ما لم یکن النی بر بداوم عليه نی الصاوات اخس لیس مشروعا بل مکروه 


(oY 


کا او داوم على الدعاء عقيب الدخول فى الصلاة أو داوم عل القنوت فى الركعة 
الأولى فى الصاوات اخس أو داوم على الجهر بالاستفتاح فى كل صلاة ونو 
ذلك قانه مکروه » وإذا کات القنوت فى الصاوات اخس قد فعله انی لخ 
أحیانا » وکان عمر ہر بالاستفتاح احا وجہر رجل خلف انی لړ بنحو 
ذلك فاقره عليه » فليس كل ما رع فعله أحياتً تشرع المداومة عليه » ولو دعا 
الامام والمأموم أحياً عقيب الصلاة لأس عارض لإ يعد“ هذا مخالفة للسثة 
کالذى بداوم على ذاك » والاحادیت الصحيحة تدل على أن النی قر كان 
يدعو در الصاوات قبل السلام ويأمر بذلك کا قد بطتا الكلام على ذلك 
وذكرنا ما فى ذلاك من الاحاديت وما بظن أن فه حجة للنازع فى غير هذا 
اموضع »> وذلك لان الداع يناجى رمه فاذا انصرى مسلماً انصرق عن 
مناجاته » ومعلوم آن سوال السائل لربه حال مناجاته هو الذی بناسب درن 
سژاله بعد انصرافه »ک) أن من خاطب ملكا أو غيره فان سڙاله له وهو مقبل 
على خاطبته أولى من ساله بعد انصرافه عنه . انه . 

وآما مسألة قول القائل : مولانا وسيدنا فالشيخ لا عنح من قال ذلاك على 
الوجه الذى يعرفه الناس من لنظ السيد الشريف والفاضل والكرم والحام 
ومتحمل أذى قومه والزوج والرئيس والمقدم » وكذاك لفظ المولى بالمنعم 
والمعتق والناصر وامحب والنابح والخال وان العم والحليف إلى غير ذلك »> 
وانمانہى ومنع عن اطلاق لفظ السيد والمولى فيمن بعتقدون فيه نوعاً من 
الرنو ية أو الوهية کن یقول : یا سیدی آو یامولای فلان أخثنى أو آدركى 
أو ارزقی أو آنا فی حسيك ونحو هذا › فن قال هذا ہذا المعنی فو كافر 
يستتاب فان تاب وإلا قتل » فان اقه سبحانه انما آرسل الرسل وآنزل الكتب 
لیعبد ولا یدعی معه له آخر , 

قال شيخ الاسلام أبن تيمية رحه لته تعالى فى الرسالة السنية : فاذا كان 
على عېد رسول اله بإ من انتب الى الاسلام من مرق منه مع عبادته 
العظيمة فليعل أن التتسب الى الاسلام والسنة فى هذه الازمان قد عرق أيناً 


(ov) 


من الاسلآم لا سباب منبا الغاو فى بعض. الشاي » بلالغلو فى عل" بن طالب 
بل الغلو فى المسيح عليه السلام » فكل من غلا فى نى آو رجل صا وجعل فه 
نوعاً من الإمبة مثل آن یقول : باسیدی فلان انصرنی › آو أغثنی أو ارزقق 
أو آنا فى حسبك » وعو هذه الافوال فكل هذا شرك وضلاليستتاب صاحجبه 
فان تاب ولا قتل إلى آخر کلامه رجه اه 


فصل 
قال العراق الزهاری البغدادى : 


الوھایہ وہہ رت بغیرا 

إن زعي الوهاية اليوم هو عبد الر من بن فيصل من أولاد عمد بن سعود 
بای الذى حاد عن طا عه الحلافة العظى الاسلامة سنة ٠٢۲٠٠‏ واستمرت له 
وقائع مع الشرف غالب الى ٠۲٢١‏ حى جز الشريف عن حر به جزت الدولة 
الملة عليه عساكرها وناطت الام بوزرها المرحوم د على باشا صاحب 
مصر وولده المرحوم ابراه باشا فابادم سنة ٣٣٣ا‏ کا ألعنا اله فى مقالتا 
السابقة ما هو مسطور ف یکت ب الناریخ » وعبد ال رحن هذا کان قبل ثلاثين سنة 
تقریاً آمیرا على الریاض › فلما استولی علا ا مر حوم أمیر ند مد بن رشيد 
هرب عبد الرحن بن سعود إلى بعض السواحل البحرية ء وأخرا التجاً إلى 
الكريت وبق هناك يعيش فى قر مدقع لابرحه أحد إلى أن عطلفت عليه 
الدرلة العلية وأجرت له جراة أزالت ما كان فيه منالفقر وصار يعيش فى رغد 
عيش على نفقتما فى تلك الديار . 

(والجواب أن يقال) ذم قد كان زع الوهاية اليوم الامام المعقم والرئس 
المنخم عبد الرحن بن فيصل وابنه عبد العزيز بن عبد الرحمن هو قائد الجيوش 
الاسلامية وكان عبد الرحمن من أولاد محمد بن سعود الذى رفع اه به أعلام 
الشريعة المحمب دة واالة الاراهيمة » بعد فول شمو سما » وأنمماس معالما 


(e) 


ودروسما » فبغت عليه الدولة المصرية لا استوثقت له الإلاد العر ية » وأظر 
دین اه الذی بعرغ انه به وسله » وآزل اب هکتبه » وکان قد جری من آولاد 
سعود رحه‌اه بعضالنقصير فى الاوامر الدينية فتساط علبهم ببب ما اقترفوه 
من الذتوب هؤلاء الباغون المعتدو ن کا تقدم يانه ما لا دة فى أعادته » م رد 
اقه ألكرة للمسلمین وجمعېم انه بالامام فیضل بن ترک بعد مابغت عليه العس اکر 
الصرية » ونقلوه إلى مصربعد حار بات عديدة » وأمور هالة شديدة » ثم توف 
رجه الله سنة ۱۲۳۸۲ ھ . 

(وآما قوله) وعبد الرحن هذا كان قبل ثلاثين سنة تقريآً أميرآً عى الرياض 
قأقول ليس الام كذلك وماآفة الاّخبار الا رواتها بل كان الامير على 
آهل تد بعد وفاة الامام فيصل ابه الا کر عبد اه ب فصل واستمرت له 
1 ولاب دة سین شمان یت وین آغیه سود عار بات ومنافمات عل الملگه 
يطول عدها وکان مد بن رشد من أراء آل سعود على جبة الجبل وما يليه 
من القرى والبوادى فلا ضعفت ال مالك النجدية وتضعضع أرها باختلاف 
آل سعود بنہم‌وخاب أرلاد سعود على عم عبد اه بن فصل استنجد عبد الله 
محمد بن رشيد على أولاد أخيه سعود فسار ألى الرياض وحصرها أاما قلائل 
م وقعت الصالحة بينه وبين أهل الرياض وينه وبين أولاد سعود عا ى احرج 
من أعمال الرياض وارتحل ابن رشید راجعا إلى الجبل بعبد الله بن فصل ”م بعد 
ذلك غدر بأولاد سعود وقتلہم وصار الاس فی يده بالبنی a‏ 
تلك الاما كن والبلدان وكان الامام عبد الرحمن بن فيصل حال ولاية أبن رشيد 
على الرياض ساكتا فا وألا مير علا من جبة مد بن رشد أخوه عمد 
اى فيصل والمتصرف فا بأوامم د بن رشيد ا أمرائه المسعى سال 
ابن سبپان وكان رجلا فاجرا لا خاف انه ولا يتقيه فأراد الخدية والمكر 
عبد الر حن بن فصل والغدر به کا غخدر بأولاد سعود فلا قق الامام 
عبد الرحمن خبره همم عليه وأخذه قسىرآ وقېراً وحبسه ًم بعد ذلك قدم 
این رشید وحاصر الریاض نحوا من شہر ثم رجع ابا حسیرآ ل يدرك 


(۹) 


مقصوده فبا لم تعصل على طائل بالحاربة أخذ مخادع أهل الرياض ويعدم 
وینبېم حى اندع له بعض الا رار لا بعصل ف بعد ذلك مله سیب غدرم 
من الاتتقام والدمار فلا تحقق الامام عبد الرحن ذلك البر وتقرر عنده 
واشتېر خرج بأولاده وأهله إلى ( قطر )ثم اتل إلى الکویت فسكن بها 
واستقر » هذا ماخص الام لا کا بزعمه هذا العراق م توفی مد بن رشید 
سنة ه١۳٠‏ الف وثلاتمائة ونس عشرة وتولى بعده أبن أخيه عبد العزين 
آن متعب وجری ينه وین مبارك بن صباح ما جری من‌الحار بة وكانت الدائرة 
لابن رشید عل ابن صباح غير آنه ل يقتل من قومه هذا العدد المذکور بل کان 
القتلى قر يبا من ثلامائة رجل أو أعل . 

وآما قوله وبق هناك بعش فى فقر مدقع لا برحه أحد الى أن عطفتعله 
الدرلة وأجرت له جرابة أزالت ماكان فه من الفقر الى آخر كلامه . 

فأقول لاكان هذا العراقالحظ الوافر منالكذب على الاموات ول بكتف 
بذلك أخذ يكذب على الاحاء ما هو معلو مكذبه بالاضطرار فان الامام 
عبد الرحں کان فی بلد الکویت فی آرخد عیش وآنعم بال وکان جمیع من 
يصل إلى تلك البلاد من أهل عد فى مضبفه حتى برحلوا بال جوا والصلات 
الجريلة من الامام وانما أخذ معاش الدولة ليسكن بذاك لكونه إذ ذاك فى 
طرفم واولاية شم فه ظاهرآ ولان الكويت قرياً من بلاد نجد والاٴخبار 
تصل اله بسرعة وأيضا كان فه آمنا من ساط الأعداء فليس لاحد عليه فه 
اتصال ما يكره لا من جبة الدواة ولا من جبة أبن رشيد فلذلاف استحب سكنى 
الكويت على غيره من الاما كن . 
الخشمشم عبد العزيز بن عبد الرحمن إذ ذاك حديث السن لكنه مح ذلك بروم 
من الامور معالما ويب بهمته الى هاماتها وأعاليها وطلب من أبه عبد الرحن 
ان فصل أن بأذن له فى الاغارة على البوادى من أهل جد من كان فى ولاب 
ابن رشيد ليتقوى ١ا‏ يآخذه منم على عار بة ذلك الغدو المر يد والفاجر اليد 


(e) 


عيد العزيز أبن متعب بن رشید فآذن له فی الخروج والغزو وأعانه أن صباح 
بسلاح فأخذ يغير على البوادى النجدية حتى أنخنهم قسرا وأخذم ترآ ولم يكن 
أبن رشيد إذ ذا ك كا بزعه العراق مشغولا ببعض الغزوات لكنه قد ہت عا 
فعل هذا الرئيس الام والفارس المقدام فأعمل الفكرة والحيلة فى حفظ القرى 
والامصار بان جعل فيا باس الدرلة الثانية من ينع شار أبن سعود عن 
اميرة منها والقدوم الم فانه كان أذا قفل من غزوته نزل قريا من الاحساء لهتار 
منها ويترود فنعته الدولة من القدوم الما للميرة وامتنع بعض قواد الاعراب 
عنمساعدته لاجل ذلك فا تحقق عبد العزبز ما أعمله من البلة وتعذر الوصول 
إلى بعض تلك الاقطار للامتبار اقتضی رأبه أن سير الى الرياض فم علیہا 
لبلا بشرذمة قللة عوآً من ثلاثين رجلا فقتل أمير ! أبن رشید وذوبه بعد أن 
ألق بنفسه ومن معه على غر الرياض من باب صغير فى عرض باب القصر 
ووقاه اته شر رماة من فه من الرجال فلا ا 
البلد فی مدة یسیرۃ وحفظه بالرجال وآخذ بغیں عل الہوادی من کل معاند لہ 
ومعادى وكف اته أ كف الظالين ول يتهزوا رة بالبادرة الى الر راض قبل 
استحکام الاس ثم جمع | بن رشيد جموعه من العاظرة واا ادية وأقبل بلك 
الجنود العاتة حى نزرل بقرية من قرى الو“ م کت ت ا قرا من أ ار بعين وما 
اھ اراس ق ونیم الا E‏ دون ذلك خرط الفتاد 
خم ارتعل ونزل عاء يقال انی فكت به قربا من‌شهر ونی تلك الايام والامام 
ا ريه امون أن يسير الى الحوطة من ديار 
بی تم لکی یستنجح آم ابن رشید وای ما یصیر الیھ آمرہ بعد ازتعاله عن 
أرض الرياض فارتعل ايى رشيد من الحسى وعبد إلى ارج لجل حصارها 
فامتنعوامنه ثم مشى عبد العزبز حفظه انه بأهل الحو طة وما يلما من القرى ومح 
معه من آهل الرياض حتی وصل الى بلد الخرج فدخلما ليلا ثم ماکان من الغد 
برز له وجرت ينه وبین أبی رشید مقاتلة فی مدة ثلائة آیام فېزم الته‌این رشید 
وجنوده وقتل منهم عبد العزيز خلقاکثیراً ورجع أن رشنت خاسا را 


(1) 


وما قول العراق أنه حاصر الرباض سنة فن الكذب الواضح فانه ام يقدم 
الها فضلا عن أن عاصرها لكنه بعد ذلك بمدة عو من خسة أشهر قصد 
الرياض وكان عبد العزيز بى عبد الرحمن قد سار بحنوده الى الكويت لاظهار 
أهله منها وجد أبن رشيد فى السين حتى وصل الى الرباض ليل ولم يشعر به أحد 
حى كان وقت السحر وهو قد أحدق بالبلاد وحفظ أطرافها اليل والجنود 
ومس على بعض قومه أن ,قتحموا فى البلد فيسر الته أن رجلا من أهل البادية 
أقبل قاصدآ الى الرباض فرآه وهو قد قرب منها فدخلما للا وصاح بأهل البلد 
فض أهل الد وقصدوا السور وأشعلوا النيرأن ف اروج وم قد أحدقوا ہا 
لكن قذف:اته فى قاو ميم الرعب فاحجموا عن الاقتحام والزحام فللا عل أن 
آهل البلد قد شعروا به أرسل الى قومه ان يكوا وأن برجعوا الى معسكرم 
وآمس البادية ومن معهم من الحاضرة الحدقين بالبلاد أن يأخذوا ما وجدوا فى 
النخيل من الادباش وقتلو! فى النخيل عشرة انفار فلبا كان من الغد بعد ارتفاع 
الشمس أقبل تجنوده ونزل على الرباض فتلر عليه بعض الابطال من الرجال 
وصار بيهم قتال ثم ما كان من اليوم الثانى قذفى انه فى قلبه الرعب فارتعل من 
ااریاض لم حصل على طائل وقد قتل من قومه نحوآ من مسین رجلا م سار 
الى شقراء خاصرها مدة أعوا من نصف شير فلبا عل أن عبد العزيز 
ای عبدالرحمن قد وصل الى الرباض راجعاً من الكويت ارتحل من الوشم ونزل 
القصے ولا ری ابن رشيد أن أمور ابن سعود قد استصعبت عليه وعشائر 
نعد التجأت اليه لم بحد مندوحة عن الالتجاء الى الدولة الئاية والاستنصار با 
فلا عزم على ذلك الاس جعل نی القصے جنودآ من قە وا علہم ماجد 
ان حود وحفظ الحصن الذى فى (ريدة) بالرجال والازواد وحفها بالاجتاد 
وبعث سربة من قومه وأ“مر عليم حسين أبن جراد الى بادية حرب وآمره ن 
یسیر ہم الى قرى الوشم وينرل با هناك حى يقدم اليم بالعساكر الثانة 
وأرسل رسله الى باشات بغداد بعد أن قرب من تلك البلاد فاستجاشما وأثارها 
بالبخاشيش فأمدوه بالاجناد فعند ذلك اتتهز الفرصة الامام عبد الرحن فأمر 


(™) 


ا ارو ا ان الد را د ال عل ت ن جرا 
ومن معه من تاك الاجناد من حرب ومن اجتمع علا من الأمداد فأخذم اله 
وقتل منم مقتلة عظيمة ثم رجع بتاك الغا الجسمة هذا وماجد بن جود 
الرشیدی مع جنوده قربا من عنيزة فلجأ الها ونزل قريباً منبا لأجل اة هاما 
فسار الهم عبد العزية فدخل عنيزة عنوة ليلا وقنل آمير ابن رشيد الذى كان 
فیا ثم سار ینوده آخر الیل فج على ماجد بن حود ومن معه من اجنود 
فأخذم انه تعالى وهرب ماجد ممن نا معه الى الجبل وسار عبدالع زي الى ريدة 
فدخلبا عنوة وحاصر الحصن الذی فہا نعوآً من شهر ثم فتحه أيه صلحا , هذا 
ملخص ما جرى فى تلك الوقعات . 


قال العراق : ولا رأت الدولة العلة اعتداء عد الرحمن هذا وبغه 
وتطاوله على صادقبا وخلصما الامير ابن رشيد ونزع عبد الرحن الى الاجانب 
أرسل ت كتبة من عساكرها المنصورة عة الأمير أن رشيد لقطع دار أولثك 
ا مارقين وقع بغيہم واعتدائيم واطفاء شرر قتهم المستطير فصادمت العساكر 
المنصورة الماعة الباغية حزب أبن سعود قرب بلدة البكيرية من بلاد القصيم . 
فوقعت بن الجعين ملحم ةکری أ#لت .عن هز ية الفئة الباغية جاعة أن سعود 
وامتلاك العسا كر أحد عشر راية من راياتهم . وقد كان والحتق يقال لحضرة 
الامير أن رشيد وجيشه فى هذه ا ملحمة خدمة فى قع الأعداء تشكر وبسالة 
علد ذكرها ولا تتكر وأما المنهرمون فم اليوم متحصنون ببعض تلك البلاد 
والعساكر المنصورة مع جیوش الامیر أن رشید حدقون ېم ونجدون فی 
تتکبلہم وکبح جاحېم . وققېم اته تعالی لذاك . 

والجواب أن يقال ليس الام ركا زعم هذا العراق بل حقيقة الحالة أنه لا 
رأت الدولة العثانية أنه قد وقع بين العرب حروب عدیدة وملا شديدة 
طمعت فى بلاد العرب بواسطة الاتتصار لان رشيد كا أخذت الأحساء والقطيف 


(Ww 


بغباً وعدواً بواسمة الاتتصار لعبد اله بن فصل عل أخيه سعود : وقد كان 
من اللوم آنا لامشى مع أحد لحف نضه رانا مثى لحظ نفسما ولكن لايشعر 
تاه مصابه لاه ما دخل الاس من باه : 

اموا بأسباب من الكيد مزعج ‏ مدافعېم بزجى الوحوش رنيما 

وظو وا آم لمن عا دام من الناس سیقېرورف وآنہم من حار بهم سيغلبون 
( انه غالب على أمره واكن أ كثر الناس لا يعلمون ) فأقبل بتلك العسا كر 
والعر بان يقودم البغىوالند ران والاشروالبطروالطغان (بريدون لطفتو! نور أله 
باه فواهېم بای ات ال أن" م وره واو کره الکافرو ون) حتی نزل بأدنی قری 
القصم وآنزل انه علہم ہا E‏ ووباه وخا فقتل بعض 
أولنك الطغام ونی منہم خلتق کثیر وجم خفیر ول بعتبروا ما حل بهم ودهاء 
Rs‏ من معه من المسلمين وم 
لا يبلغورت مشار أرلثك العتدين ونل البصر فارتعل ابن رشيد وتزل 
بالشيحيات وسار عبد العزيز بالمسلمين فنرل البكيرية فلما كان من الغد وأنتصف 
النار » ولم بل كيد من آولنك الاشرار » وظن المسلمون أنه لا يكون فى ذلك 
اوقت مقاتلة من الأغيار » فتفرقوا فى النخيل والاشجار » فانتهز أبن رشيد 
هذه الفرصة وعباً عسا کره وجنوده » ونشر رایاته وبنوده » وجاؤوا ک) قال 
آنه تعالى : ( بطرا ورثاء اناس وبصدون عن سبيل اله ) فوقعت بين الطائفتين 
وقعة عظيمة » وملحمة كبيرة جسيمة > وكان المسلمون قد نهضوا الهم على غير 
تعبثة وكات العسا كر وا نود الطاغية قد نمضو بأجعم فى نر هل الرياض 
ومن معهم من أهل النواحى غير أهل القصع فانكشف المسلمون بعد أن جاءتبم 
الیل من خلفېم ( وليص اه الذين آمنوا و محق الكافر بن ) قال اه تعالى : 
(وتلك الايام نداوطما بين الناس ) الأبة . . ول يقتل من المسلين على التحقيق إلا 
ر نعوآً من مانین رجلا وقد قتل من العسکر وجند ابن رشید خلق کثیر ولا 
کان آخر الہار قبل غروب الشمس ظہرت جوع هل القصے وم لایعلبون 
بانکشاف أهل المارض لانيم فى خبة متتفض ماو على السا ر الاية 
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والجتود الرشيدية وقد اجتمع بأهل القصم من أهل الرياض عصابة فى ذلك 
ايوم فېزموم شر هز عه ة وقتلوا فى ذاك اليوم مهم مقتلة عظيمة ٤‏ اشن 1 
کثیرآ من مطارحہم وخیامہم ومدافعهم وقد قتل من العسكر ومن أهل ابل 
نحوآً من خمدمائة مقاتل فلا عار آهل القصى باننكشا المسابين تركوا ما أخذره 
ا وچ اوا را بتراجع الذر قان الا بعد 
آیام فرع ابن شید وکر ا عل الببكيرية 
-واجتمع المسلبون فى عنيزة ثم نمض الهم عبد العزن بامسامين وقدم جمعاً الى 
النکیرة فېجموا علا لیلا وهرب من فا من جند ابن رشید وملکوا صورها 
وقصورها فلبا كان آخر الليل الت امعان قرياً من البكيرية فهزممم المسلنون 
هزجة عظيمة ونزل المسلمون البكيرية فرجف الله بابن رشيد وعساكره 
فازتحلوا منهز مین ورکبتېم خيول المسلبين يأخذون ويقتلون حتى نزل بالشنانة 
من أعالى قرى القصم ونزل عبد العزيز الرس ولم يكن بينم مزاحفة انما هو 
بالحيل مناوشة ومرأوحة ثم لما طال المقام وخا بن رشيد تفرق قومه لطول 
امام ولان المسلبين لا يدعونيم ينتشرون لرعى وجیوشېم وأکلوا مان 
الشنانة حى النخيل فا رتل من الشتانة ونزل اء يقال له المقوعى فض المسلبون 
الى قصر هناك قرياً منېم يقال له قصر e‏ فالتق امعان وتصادم الفريقان 
وكانت الدارة لبسلين على أبن رشيد وذويه وهزموم شر هزية وأخذوامن 
الاموال وامتاع والابل الم ما لاعصی » ولایعد ولایستقصی » وأآخذوانعواً 
من عشرة آيام يغدون ويرو حون الى المعركة يأخذون من الامزال والمتاع مالا 
عخطر بالبال ولا يدور فى الميال فلله الحد وله الشكر وله الثناء الحس المجيل 
لانعصى ثناء عليه بل هوک أثى على نفسه وفوق مايثنى عليه أحد من خلقه , 

وآما زعمه أن عبد الرحمن بن فيصل تطاول على مخاص الذولة وصادقا 
ابن رشيد نعم هو خلصا وصادقما وتن أن شاء اله خلصون له فی عبادته 
الصادقون ف جاد أعدائه فانه هوو عه الذين بغوا علبنا فأبادم اه تعال بأيدينا 
غلله المد لا نحص ثناء عليه 


(1) 


( م ه-الضاء) 


وأما دعوى هذا العراق نتروع الامام عبد الرحن الى الأجانب ويعنى 
بالاجانب طائفة النصارى الانكليز فعاذ لته من ذلك وياب الله والمؤمنون 
الا منانذتېم ومعاداتېم وحار بتېم وکیف کون ذلك وقد قال تعالی :( ابا 
الذين آمنو! لا تنخذوا الذين اتخذوا دين هزوآً ولعاً من الذبن أوتوا الكتاب. 
من قبل والكفار أولياء واتقوا اق إن کتتم مؤمنین › و[ذا نادم إل الصلاة 
اتخذوها هزوآً ولعباً ) الأبة , وقال تعالى را الذين آمنوا لا تنخذوا 
الود والنصارى أولاءً ¢ بعضم أولياء ء بعض › ومن بتو لم منک فانه مم ) 
الأبة . وقال تعالى : ( تر ى كثيرآ منم بتولون الذين كفروا لبش ما قدمت 
م أنفسيم أن سخط انه عليهم » وفى العذاب م خالدون ) الآية . ونما يتزع 
الم ويتخذم آولیاء من حك قوانینېم.والتز مما عل نفسه ونفذها فی رعيته وجعل 
وزراءه ووکلاءه مہم » وجعل مم قناصل فی ّما کنه ودیاره ۽ فنعوذ باه من 
رين الذنوب » واتكاس القلوب » وإذا تعقق المنصف ماذكرناه ¢ واتضح له 
ما یناه » عا کان وجرى وما حصل من الامور بعد تلك الوقعات › والدواي. 
المعضلات › بقدوم المشير أحد فيضى باشا #نوده وعساكره وعسكر المدينة 
إلى القصے عا لو ذكره العراق لأوضحناه عل جليته عرف أن البسالةكل البالة 
اتی جب آن تشکر وتذکر › وان ینشر ذکرھا فی الخافقین ولا یکر › مقامات۔ 
الرئيس المغخم » والمقدام المعظم » والمزر الغشمشم »> عبد العزيز بن الامام 
امكرم » عبد الرحن بن فيصل لا من نعتوه ہا من ليس ها بأهل : 

لقد من“ مولانا وأفضلوارتضى لا ملكا منا سى الناقب 

فشام المعالى وارتضاها وأّبا مته العليا وجرد شوازب 

ويض قواض ختلى الام حد“ها وقود المجان اليعملات النجائب 

قى مه اليا وشأو مرامبا فام إلى هاماجا والغوارب 

قى لیس بی هبه ومرامه ‏ طوالالعوالی وطوالالسباسب 

بخوض عباب الوت والموت ناقع 

اذا استعرت نار الوغی فى الکتائب 


(» 


و رکب هول الطب و الطب معضل 
برد مم اليش وهو عرمم 
لقد فات اء الزمات وفاقبم 
وجود وإقدام اذا احتنك الفضا 
وأحجم أهاوها يوم عصبصب 
هناك لا تلقاء الإا کضیغم 
تری شت الا بطال صرعی بغاه 
كذا املك الشبم الام فلا 
تری عافات الطیر بعصین فوقه 
وتقبعه غرف المباع لملا 
وقد وثقت أن لا تعود خوامصا 
فنلتا الى من بعد أن كادت العدى 
بعبد العزين بن الامام أبن فصل 
فلله من ندب همام مهب 
ومن العى“ أحوذى ومصقع 
يقود أسودآ نی الحروب ضیاغا 
حيفية فى ديا حفية 
سما بهمو حو العالى ميدع 
اذاهو أعطى ذمة ل س بها 
فاب رمت أخبارآً له ووقائاً 
وحرباً وسل عا مطيرا وغيرم 
فرقم آیدی سا ففرقوا 
وما بین منکوب وقد خال أنه 
فا نال الا ازى والعار والردی 
بلطف من الول له وإعانة 


وقد هابه شوس الاوك المصاعب 
وعحطمه بالرهفات السوالب 
بئيل المعالى السامات المراتب 
وضاق حال الصافئات السلاهب 
به القع يسمو كارتكام السحائب 
هزر آبی شبلین حجن الخالب 
تراوحہا الاشبال من کل ساغب 
کة العدی جزرا له بالقواضب 
لتحظى باشلاء اعدو المشاغب 
تروح بطانا من جوم ا ارب 
وان ها جزراً اة الكتائب 
تعيط با من كل قطر وجانب 
حليف العلى نسل الكرام الاطايب 
أغاظ العدى من مما والاعارب 
بيغ ما قد شاءه فى المقانب 
تغیر على الاعدا کأسد سواغب 
وليس مم الا العلى من مآرب 
أ" وف فاضل ذو ماقب 
وما کان ذا غدر ولیس بکاذب 
فسل شرا عنها بصدق المضارب 
من العجم والاعراب م نکل نا کب 
فا بين مقتول وما بين هارب 
بقوته قد حاز كل الآرب 
وآب حسیرا خاستاً غیر راغب 


عل كارة الاعدا له والعارب 


(V) 


وعز واسعاف على کل من بی 
ونصر له باارعب فی کل مأزق 
اذا أم أا واعتلى متساماً 
وما ذاك الا أله لا ترده 
ولاغرو من هذا ولا يدع إا 
ومن والد سای الذری ذی مار 
له قکات بالاعادی رة 
آدام نا ر ہم کل بہجة 


وسنة خر العالمين عر 
عله صلاة اله سلامه 


وأصعابه والآل ما حن راعد 


عله وتسدید لدی کل نائپ 
من اللك العلام مولى المواهب 
تمزقت الاعداء من کل جانب 
طوال العوالى أو طوال السباسب 
حواها من الوس الكرامالاطايب 
حسات وأخلاق يفاع المراتب 
يقصر عن تعدادها کل کاتب 
على السنن الجحاوى لكل المطالب 
نی المدى السا لاع المناقب 
بعد“ وميض ابرق جنح النياهب 
وما آنل وبل من خلال السحائب 


ا 


عقيمة الوها ب 

ما رأى ابن عبد الوهاب أن قاطنى بلاد ند بعيدون عن عالم الحضارة إ 
يذالوا على البساطة والسذاجة فى الفطرة » قد ساد علبهم الجهل حتى .م ييق العاوم 
العقلية عندم مكانة ولا رواج وجد هنالك من قاو يم ماهو صاڂ ن دع 
فيه بذور الفساد عا كانت نفسه تنزع اله وتنيه به من قدحم ارعان .». وهو 
الحصول على رياسة عظمة اطا بام ان إذ کان لماه الله بعتقد ان النبوات 
تكن إلا رياسة وصل ألما دهاة البشر حى ساعدتمم الظروف عامما بين 
ظہرانی قوم جاهلین لیس غ من العام نصیب »› وحیٹ ان الته. تعالی قد أرج 
باب النبوة بعد خا الانییاء سیدنا تمد ر م د للوصول الى أمنيته طريقا 
بين إولثك الانعام إلا أن يدعى انه مجدد ف الدن مجتد فى .أحكامه خبله هذا 


قال العرأق : 


() 


الاس أنكتر جيع طوائف المسلين وجعلهم مشركين » بل أسوء حالا » 
وأشدكفرآً وضلالاء فعمد الى الآيات القرآنة النازلة فى المشركين جعاما عامة 
شاملة مع المسامين الذين بزورون قير بهم لړ ويستشفعون به الى رمم . 
ناذآ وراء ظر هكل ماخالف أمانه الاطلة وسو لته له نفسه بالسوء من أحاديث 
سيد المرساين » وأقوال نة الدين والجتدين حتى انه لما رآى الاجاع مصادما 
لما ابتدعه أنكره من أصله وقال لا أرى للناس بعد كتاب الله الذى جمع 
فاوع یکل رطب وياس وتغافل عما جاء به کتاب الله من قوله تعالی : ( ومن 
یتب" غیر سبیل الزمنین نوله ما تولی ونصله جہنم وساءت مصیرا) . 

( والجواب أن يقال ) : ما أعظم جراءة هذا العراق على الكذب وتعمد 
الفجور » وقول ازور وهذه حا لکل متمر دکفور › وقد قدمنا من حال نشأة 
الشخ ودعوته الى القه ما بين افك هذا العراقى وترده وجوره » وأنه انما أخذ 
هذه الجونات والخرقة والأكأذيب والزندقة من كتب قوم قد ضلوا من قبل 
وأضاو! كثيرآً وضاوا عن سواء السبيل » وأثربت اويم عداوة هذا الدين 
وأهله ومن دعا اليه وکر اهته وکر اهة من دان به » فأخذوا بضعون‌هذه الاوضاع 
لصدواعن سبل اله من آمن به ویخونما عوجا » ومن أعظم مفتریات هؤلاء 
الكفرة أعداء اله ورسوله حي انبعت أشقاها » وتفو“ه ما لفقوه أغواها » 
حرث زعم آن الشيخ بذدع فی قاوب أهل بعد بذور الفساد » ما كانت نفسه 
تنزع اله ويه به من قدجم الزمان وهو الحصول على رآسة عظيمة تاا بام 
الدين » اذ كان يعنقد أن النبوات لم تكن الارآسة وصل اليا دهاة البشر حين 
ساعدتہم الظروف علہا بین ظہرانی قوم جاهلين . 

وهذا القول لا يقوله وصكيه عن الشيح من يؤمن باه واليوم الآخر ويعل 
آنه موقوف بین بدی اله تعالى وقد كان من المعلوم أن هذا الاعتقاد من عقائد 
الملاحدة الذين يقواون أن الكتب المنزلة فض فاض من العقل الفعال على 
النفس المستورة الفاضلة الركة فتصورت تلك المعانى وتشكات فى اللفس عيف 
توما اصواتا تخاطبه ور عا قوی ذلك ببعض الخاضرین فرو نما ویسمعون 
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خطا ما ولا حققة لد من ذلك فی الخارج وهذا یکون عندم بتجرد افوس ٠”‏ 
عن العلاق واتصاها بالمفارقات من العقول والنةوس الجردة وهذه الخصائضص 
تعصل عندم بالاكتساب ومذ طلب البوة من تصوف على مذهب هؤلاء » . 
وهرلاء عندنا وعند ايخ رهه اله كفر من الود والنصاری وأبعد عن 
الاسلام من غيرمم من طوائف الكفر . . 
- وما توم هذا الملحد أن الشيخ يتتحل هذا اللذهب اللعون قال : وسيك 
ان الته قد ارج باب النبوة بعد خانم الانيباء سيدنا محمد بي لم يحد للحصول 
على أمنبته طريقا بين أولثك الانعام الا أن يدعى أنه بجدد فى الدين متمد 
فى أحكاه. 

فيقال هذا اللحد قد كان من المعلوم بالضرورة من دين الاسلام وماورد 
ف الكتاب والسنة أن انى بإ خاتم النبین لا نی بعده هن توم حصوا 
لحد بعده فېو کافر ولکن قد اخبر صل اه عليه وسل « ان اله پبعث 
مذ الامة على رأ سكل قرن من بحدد هما م دينها » وف الحديث : , نا جعل 
أله من بوة الا كانت بعدها فترة » وهذا معاوم معروف عند أهل العلا قال 
الامام مد فی خطبته « الجد ته الذی جعل فی کل زمان فترة من الرسل بقابا 
من آهل الم يدعون من ضل الى الهدى وبصبرون منم على الاذى عيون 
بکتاب اه اموق » وبصرون بنور اه آهل العمی » فک من قتیل لإبلیس قد 
أحيوه » ومن ضال تائه قد هدوه » فا أحسن أثرم على الناس » وما أقح آثر 
الاس علبيم » الى آخر كلامه » وقد شيد أهل الع والفضل من آهل عصره أنه 
آظېر تود الله وجدد دنه » ودعا اليه کا تقدم ذکره عن الامام حسین 
ابن خنام ومد بن اسجاعيل الصتعانى ومحمد بن أحد الحفظى وغيرم من علباء 
أهل الامصار » وقد كان من المعاوم عندكل عاقل خبر ااناس وعرف أحوالم 
ومع شيا من أخبارم وتوار ېم آن هل عد وغيرم من تبع دعوة الشيخ 
واستجاب لدعوته من سكان جزبرة المرب كانوا على غاية من الممالة والضلالة) 
والفقر والعالة » لا يستريب فى ذلك عاقل » ولا يحادل فيه عار » انوا من 
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اس ديهم فى جاهلبة »> يدعون الصالحين » ويعتقدون فى الاشجار والاحجار »> 
والغيران يطو فون بقبور الاولياء » وبرتجون اير والنصر من جتا »> وفبم 
من كفر الاتعادية والحلو ية »> وجہالة الصوفة ما رون أنه من الشعب الاعاية 
والطريقة الحمدية > وفيم من اضاعة الصلوات » ومنع الزكاة » وشرب المسكرات 
ما هو معروف مشمور » محا أله بدعوة الشيخ شعار الشرك ومشاهده > وهدم 
بيوت الكفر والشرك ومعايده » وكبت الطواغيت والملحدين » وأازم من ظهر 
عليه من البوادی وسکان القری ما جاء به مد ب من النوحید والهدی » 
وكفر من أنكر البعث واستراب فيه من أهل الجمالة والجغا > وأم بافامة 
الصلاة وإيتاء الزكاة » وترك المنكرات » ولهى عن الابتداع فى الدين »> وأس 
بتابعة السلف الماضين فى الاصول والفروع من مسائل الدين حتى ظهر دين اه 
وأستعلن وأستبان يدعو ته منهاج الشريعة والسنن »> وقام قم الامر با لمعروف 
والبى عن انكر » وحدت الحدود الشرعة » وعزرت التعازر الدينة › 
واتتصب عل الجباد > وقاتل لاعلاء كلة الله آهل الشرك والفساد حى سارت 
دعو ته » وثرت نصحه لته » ولکتابه » وارسوله »› ولاعة المسلين وعامم « 
وجمع اه به القلوب بعد شتاتہا » وتألفت بعد عذاوتبا »> وصاروا بنعمه الله 
اخواتا فاعطام اه بذاك من النصر والعز والظور مالا يعرف مثله لسكان 
تلك الفيافى والصخور » وقهروا سائر العرب من عمان إلى عة مصر › ومن 
العن الى العراق والشام » ودانت ر عرما فاصبحت نحد تضرب الا أ كاد 
الابل فى طلب الدنيا والدين » وتفتخر با ناما من العز والنصر والاقبال . 
و بانجلة فلا یقول مثل هذا فی الشیخ ره انه الا رجل مکار لا یتحائی من 
لمهت والافتراء » والى اه ترجع الامور » وعنده تكش الشرار . . 
ولا كان هذا العراق اللحد من جلة من نشا على عقائد اللاحدة أعداء 
انته ورسوله ومن تا تحوم من المتكلمين الذين بزعمون أن العقل مقدم على 
النقل ون نصوص الكتاب والسنة ظواهر ظية »> وأن معقولانمم الى هى 
غانة الأفكار » وزبالة الآذهان » وريج المقاعد هى البراهين القينة »> واعنةد 
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آن من لم يكن على هذا المذهب اللعون أنه قد خرج عن عالم الحضارة ء ول 
بزل على البساطة والسذاجة نى الفطرة » وقد كان من المعاوم أن جفاة العرب 
أسل فطرة وأصح عقولا من هرلاء الملاحدة ٤‏ ولذلك لا دخلوا فى دن الله 
وعرفوا هذا الدبن كانوا على طريقة السلف فى باب معرة الله وأسمائه وصفاته» 
وفى باب العمل والعبادة » وتقدم کتاب أله وسنة ة رسوله على قول كل جد 
کائاً من كان » وجمع أقه لمن طلب العم منم من العاو م والمعارف ما لا بعرفه 
هھ ؤلاء من سائر العلوم والفتون مع أت کثیرآً من علوم ھؤلاء الخارجین 
عن طر َة أهل الاسلام من العلوم ای لا بن بنتفع ہا نی معرفة ما جاءت به 
اسل وأنزلت به الكتب » اا البونان والفلاسنة » والمجوس 
والصابين » ولذلك كان الغالب عل من دحل فى هذه العلوم الحيرة والسك 
نعوذ باه من الخروج عن الصراط المستقم . 

وأما قوله خمله هذا الاس أن كفر جيع طوائف المسلين وجعلم 
مشرکین بل اسوا حالا › وأشدکفرآً وضلالا ۔ بعنی ۔ أن الشيخ ادعی آنه 
مجدد لدين اه جتهد فى أحكامه خمله على أ نكفر جيع طوائف المسلين . 

فأقول : أما كوه جددا لدين يته فهو من المعلوم بالضرورة ولا يكره 
الا مکار فی الحسیات » مباهت فى الضروريات »وما کون هکفر جیع طو اف 
المسلبين جخعلهم مشركين » فهذه العبارة تدل على تور فى الكذب ووقاحة تامة 
وف الحديت : « أن عا أدرك الناس من كلام النبوة الأولى اذا ا تستح فاصنع 
ماشثت» . وصربح هذه العبارة أن آلشيخ كفر جيع هذه الامة من اليعث 
لنبوى الى قبام الساعة » وهل يتصور هذا عاقل قد عر حال الي و ما جاء به 
ودعا اليه » بل كان من المعاوم أن هذا العر اق کان لايعر داجاء به الرسول بل 
من دين الاسلام »> ولو كان يعر دين الاسلام لما تجازى هذه انجازفة > 
وخرق بهذه الخرقة المارجة ء والشرخ ره الله لا يعرق له قول أنفرد به عن 
سائر الامة» بل ولا عن أهل السنة والماعة منهم » وجيع أقواله فى هذا الباب 
عى ما دعا اليه توحيد الاسماء والصفات » وتوحيد العمل والعبادات مع عليه 


(vr) 


عند المسلمين لا خالف فه الا من خرج عن سبياہم » وعدل عن مهاجهم 
كاجهمة والمعترأة ¢ وغلاة عاد القبور ٤‏ بل قوله م جعت له الرسل 6 
واتفقت عله الكتب ک) بعل ذلك بالضرورة من عرف ماجاؤوا به وآصوره ء 
ولا يكفر الا على هذا الاصل بعد قام الحجة رالمعتبرة فهو ف ذلك عى 
رسول الله م ومن بعدم من آهل العل والفتوی معروی مشہور مقرر فى 
مله فی کی من عدل بايله وأشرك به ¢ وتقسيممم الشرك الى أ كير وأصغر < 
والحك على المشرك الشرك الا كر » بالكفر مشمور عند الامة » لا يكار 
أفر د هذه السألة بالتصنيف غير واحد من أهل الع وح الاجا عاببا ونا 
من ضرور یات الالام کا ذکره تق الدين بن تيسة واب ة. الجوزية 
وان عقيل وصاحب الفتاوى البزازية وصنع انه الحلى والمقريزى الشانعى 
وید ہن حسن التعیمی آلو بیدی و مل ن اعاعل الم نعاى وور ن عل 
الشو كى وغیر م من أهل العم . والشيخ رحه اته ل يكفر طواأف المسلمين 
واا کفر طوائف المشركن والفارجين اللأرقن من دن الاسلام > فان 
الأحداث لا تزال موجودة فى الامة تقل وكش من عهد الصداة الى أن 
تقوم الساعة » فقد كفر الصحابة رضى اله عنهم من كفروه من أهل انردة على 
اختلافهم » وكفر عل الغلاة . وكفر من بعدثم من العلماء القدرية ونحو مم 
كتكفيرم للجهمية » وقتلهم عد بن درم وجېم بن صفوان » ومن على رام 
وقتاهم للزنادتة » وهكذا فى كل قرن وعصر من أمل العا والنقه والحديث 
طائفة قامة تكفر من كفره الله وسوله وقام الدايل على كفره لا بتحاشون 
د من دل دنه فاقتلوه » و بعص العلساء رى أرن هذا والجهاد عله ركن 
لإا م الاسلام بدو نه وقد سلك سبیلېم الائة الاربعة القلدون رآتباہم 
فى كل عصر ومصر . وكفروا طوائف أهل الاحدات كالقرا.طة والباطنة » 
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وكفروا العبيدبين ملوك مصر وقاتلوم وم يبنون المسأاجد » ويصلون » 
ويۇذنون ويدعون نصر أهل البيبت . وصْف آ, بی الجوزی كتااً ماه « ألنمر 
على مصر » ذکر فيه وجوب تتام وردتہم » وأن دارم دار حرب » وقد عقد 
الفقهاء ف ىكل كتاب من كتب الفقه المصنفة على مذاههم باباً مستقلا ن حك آهل 
الاحداث التى توجب الردة وسماه أ كثرم باب الردة وعر”فو! المرتد بأنه الذى 
یکفر بعد اسلامه . وذکروا أشياء دون ماعن فه من المكفرات حكوا فه 
بكفر فاعلها » وإن صلى وصام وزع أنه مسل فا المانع تكفير من أشرك باق 
وعدل به سواه » واتخذ معه الآة والانداد » واا بہمل هذا من لم يمن بالله 
ورسوله » ول بعظم مره » ومن ل يسلك صراطه › ول یقدر القه ورسوله حق 
قدره » بل ولا قدر علماء الامة وأنتها حق قدرم . 

وأما قوله فعمد إلى الأيات القرآنية النازلة فى المشركين مجعلا عامة شاملة 
يع المسامين الذين زورون قر نبہم صلی لم ویستشفعون به إلى رمم تايذ 
وراء ظره كل ما حالف أمانه الباطلة »> وسولت له تضه الامارة بالسوء من 
أحاديث سد المرسلين » وأقوال نة الدن والجتهدن . 

فالجواب أن يقال هذا كذب على الشيخ فانه مأ عمد الى الأيات القرآنة 
النازلة ف الم ركن خعلما عامة شاملة جميع المسلبين › وانما استدل بالايات 
القرآنية الذازلة فى الشركين وجعاما عامة شاملة لمن أشرك.بالته .وأعدل به سواه 
وبدل دينه »> وفع ل کا نعل المشركون من صرف خالص حق الله لمن أشركوا 
به واتخذوم شفعاء من دونه » وسیأتی الکلام على هذا فی عله ان شاء ایته تعالی 

وقوله نابذاً وراء ظېره الى آخره . 

قول اا نہذ وراء ظېره كل ما حال فكتاب اله وسنة رسوله وغالف 
أقوال نة الدين الجتهدين وهو - وه الجد - متبع لامبتدع » ونا أمابه القام 
بأواس الله وشرعه » و ودينه > ودعوة الناس الى ذلك › وال جہاد ءإ لى ذلك » ولم 
تسول له نفه ما الف الكتاب والسنة »> وانما قام شد اقام فى انباع 
الكتاب وااسنة ورد ما خالفمما » وترك ما ألفه أعداء الته ورسوله الزنادقة من 
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الاحاديث المكذوبة الموضوعة »> واذا لم بجحد ف ىكتاب اله وسنة رسوله شيا 
اعتمد على أقوال نة الدن والعلاء الجتهدين » وذلك معروف فى رسائله 
ومصنفاته ولا یکره إلا مکار ۰ س 2 

وآما قوله حتى أنه ما رأى الاجاع مصادماً ما ابتدعه أنكره من أصله . _ 

فأقول ما أنكر الشيخ إلا اجاع أهل الكفر باه والاثر اك به على عبادة 
غير اه وجعلم معه آلة وأنداداً یستغیثون ہم ویلجئون الہم. فی .الرغباته 
والرهبات والطلبات ويطلبون منم تفريج الكر بات وأغائة اللبفات وبصرفون 
لمم خالص حت اته منالدعاء وال حب والنعظم وا لوف والر جا والنوكلوالانابة. 
والاستغاثة والنج والنذر والالتجاء وسائر أنواع العبادة الى صرفما المشركون 
لغير أله › وخرق هذا الاجاع واجب على كل مسل ولیس هڏا هو الأجَاع 
الذى يشير اله العلماء الذى من خالفه فقد ضل وانا هذا هو اجماع من ضل عن 
الصراط المستقم وم الا کرو ن کا قال انه تہ الى : ( وما أ کثر الناس ولو 
حرصت مؤمنين ) » وقال تعالى : ( وان تطع أ كثر من فى الأرض يضاوك 
عن سبیل اه ) . وقال تعالى : ( وما وجدنا لکرم من عد وان وجدنا 
آكثرم لفاسقين ) » وتال تعالی : ( ولقد صدق علہم ابلیس ظه فانبعوه 
إلا فريقاً من المؤمنين ) 

وأما قوله : ولا أرى للناس بعد. كتاب اه الذى جع فأوعی کل 
رطب ویابس وتغافل عا جاء به کتاب اله من قوله تعالی : ( ومن قبع غير 
سيل .نین نو له ما تولی ونصله جنم وسات مصیرا) ` 

فقول هذا الکلام ہذا اللفظ لا ثبت عن الشیخ ول نره فی شىء من كتبه 
ولاف کلامه ولا رسائله بلالذی ف یكتبه ومصنفاته الام بالاعتصام بالکتاب 
والسنة . قال رحه يته تعالى فى مصنفه ( أصول الان ) باب الوصية بكتاب 
ته عز وجل . وقول اته تعالی : (اتبعوا ما آزل الیک من ر بک ولا تتبعوا 
من دونه آولباء قلیلا ما تذ کرون ) عن زید بن أرقم رضی اه تعالی عنه : أن 
سول لته بم حطب خمد اتہ وآٹی شم قال : , آما بعد أا الناس ١١ا‏ آنا بثر 


(vo) 


يوشك ن بآتنی رسول رن فأجیب وانى تارك فیک ثقلین أو | کتاب الله فه 
ادى والنور نغذوا بکتاب الله ونمسکوا به » خث على كتاب الله ورغب ف 
ثم قال : « وهل بی » ونی لفظ ,کتاب اله هو حبل اه من اتبعه کان على 
الهدی ومن ترکه کان على الضلالة » رواه مسل وله فی حدیت جابر لویل 
آنه بلقن قال فی حطبته بوم عرفة : د وقد ترکت فیک ماان تمسکتم به لن تضاوا 
ان اعتصمتم به کتاب ات وتم تسالون عت فا أت قائلون ٩‏ » قالوا شېد أك 
قد بلغت وأديت ونصحت . قال بأصبعه السباة برفعه الى الساء وينكما الى 
الارض د اللہم أشمد» ثلاث مرات . وعن عل" رضی الله عنه قال : معت 
رسول الته بل بقول : « انبا ستكون فنة » فقانا ما الخرج منها بارسول أنه © 
قال : «کتاب الله فه اما قیلک وخبر ما بعد وحكر ما نكم هو الفصل 
لیس بالمزل من ترکه من جبار قصمه الله ومن ابتغی اهدی من خیره أضله اه 
هو حبل الته التين وهو الذكر الک وهو ااصراط الستقم هو الذى 
لاتزیغ به الاهواه ولا لتيس به الالسنة ولا تشع منه الغلباء ولا خلق على 
کثرة الرد ولا تنقضی ابه من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حم 
به عدل ومن دعا اله هدی الى صراط مستقے » رواہ الزمذی وقال غریب . 
وعن ایی الدزداء مر فوعا قال ما حل الله فی کتابه فہو حلال وما حرم فو 
حرام وما سکت عته فېو عافة فاقلا من اه عافته فان اتهم یکن سی شی 
وما کان ربك نسیاء رواہ البزار وابن آیی حاتم والطیرانی ال آخر الاب - م 
قال باب تعر يضه بل على ازوم السنة والنر غيب تى ذلك وترك البدح واللفرق 
والاختلان والتحذي من ذلك » عن العر باض بى سارية .رضى أله عنه قال : 
وعظنا رسول اله ب موعظة فقال رجل یارسول انته کانها موعظة مودع 
فاوصناء قال: « أوصرك بتقوىأته والسع وااطاعة وإن کان عبدآ حبشاً » فانه 
من بعش منک فسیری اختلافا کثیراً فعلیک بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين 
المہديين تمسكوا با وعضوا عاببا بالنواجذ واي ٤‏ ومحدثات الامور فان كل 
عحدثة بدعة وكل بدعة ضلالة » عصحه الترمذى › ولسلٍ عن جار رطی اله 


(» 


عه قال : قال رسول اته بتر د آما بعد فان خير الحدیت کتاب الله وخیر 
المدى هدى عمد وشر الامور دتا وكل بدعة ضاالة »> وللبخارى عن 
آی هریرة رضی اقه عنه رفعه ,کل آمتی یدخاون إلا من آن » قا بل ومن بای ؟ 
قال د من آطاعی دخل ال جنة ومن عصانی فقد یی » إلى آخر الباب وله مصتفات 
ورسائل عاوءة بکلام الام المبتدين والعلباء الجتهدين و له ختصر الشرح الكبير 
والاتصاف على مذهب آحد ولكن الموى يعى ويعم . 

وأما قوله وتغافل عی | جاء به کتاب اله من قوله ( ومن تبح غير سيبل 
المۇمنين نوله ما تولى ) ألأبة . 

فالجواب أن نقول إن اتباع سبيل المؤمنين لا خالف كتاب اله وسنة 
رسوله والاجماع لا الف ما آم اللہ به ورسوله هن خرج کات أيه 
وستة رسوله لم يكن من المؤمنين واتباع سبيل المؤمنين هو تقد کتاب الله 
وسنة رسولة على قول كل أحد كائناً مى كان » قال الإمام الشافعى رحه أله : 
«١‏ أجنع اناس على آن من أسقہانت له سنة رسو ل أنه بل م یکن له أن يدعبا 
لول أحد کانا من کان » وقد اتبع رحه اله سبیل الؤمنین فکان على ما كن 
عليه السلف الصا والابة المبتدون فى باب معرةة الله وأسمائه وصفاته وباب 
العمل والبادة لا خالفيم فى كل ذلك لكن من خرج عن سيلم وعدل عن 
منباجهم کاجمية والمعتزلة وغلاة عباد القور وکان فى الفروع على مذشب 
الامام أحد بن حنبل رمه اله کا هو مشمور فى الرسالة الى اختصرت لهل 
٠‏ مك قال : ولا تنكر على من قلد أحد الانة الاربعة دون غيرم لعدم ضبط 
مڌاهب الغير كالرافضة والزيدية والامامية وحوم ولا نقرم على ىء من 

مذاهيم الفأسدة بل حبرم على تقليد أحد الامة الاربعة ولا نستحق رة 

الاجتباد المطلق ولا أحد لديا يدعيها إلا آنا فى بعض السائل إذا صح لنا 
نص جل م نکتاب إو سنة غير منسوخ ولا غص ولا معارض ا 
وقال به أحد الانمة الاربعة أخذنا به وتركنا ا لمذهب كأرث الجد والاخوة 
فانا نقدم الجد وان خالف مذهب المحنابلة ولا نفتش على أحد فى مذهية 
ولا تعترض إلا اذا طلعناعلى نص جلى كدذلك الف لذهب بعض الابمة 


(vv) 


وكانت المسألة مما عصل به شعار ظاهر كامام الصلاة قأم الخنى والمالک مثلا 
باحافظة على حو ااطمأنينة فى الاعتدال وال جاوس بين السجدتين لوضوح دلل 
ذلك لای جر الامام الشافمى بالبسملة وشتان بين المسألتين فاذا قوى الدليل 
أمنام للنص وأن خالف المنهب وذلك انما يكرن ادرا جد ولا مانع من 
الاجتاد فى بعض المسائل دون بعض فلا مناقضة لعدم دعوى الاجتهاد الطلى 
وقد سبق جمع من نة المذاهب الاربعة الى اختيارات لمم في المسائل خالفين 
للمذهب ملتزمين تقليد صاحه » إتهى . 

وأما قوله على آنه لم يأخذ من كتاب اته الا ما نول ف المشركين من الآيات 
فأوطما ظلماً منه وتجاسرآ على الله تأويلا يسمل له الحصول على أمنيته وذلك بأن 
ابا عل المسلين فكفر هم منذ ستهائة عام وهدر دماء مم > وأباح أموامم » 
وجعل بلادهم بلاد حرب . 

(والجواب أن نقول) قد تقدم الجوأب عن هذا فلا فائدة فى الجواب عنه 
وما نعل آن له أمنية فى دعوته الخلق الى اله يتمنى حصو فا الا أن يعبدوا أله 
ولا يشركوا به شيا » وأن خلعوا الانداد الى اتخذها المشركون أولياء من دونه 
(فبدل الذين ظلموا قولا غير الذى قيل طب واتبعوا أهواءهم بغر عل ومن‌اضل 
من اتبع هواه بغیر هدی من أله › أن اله لا بہدی القوم الظالمین ) واته‌اهادی 
الى راط مستقے . 

ز واما قولہ ) وقد قال الئی اھ فی حدیث جبریل کا فی الصحیحین : 
الاسلام أن تشہد آن لا اله الا أيه ء وأن مد رسول الله > الحدف .وق 
الصحيحين من حديث عمر: دى الاسلام على مس > شادة أن لا اله الا اه » 
وآن مدا عده وسوله » الحديت.وقوله بر لوفد عبد القیس دآ بالا ان 
بلقه وحده ؟ آتدرون ما الامان بالله وحده ؟ شہادة ان لا اله الا اله › وان 
مدا رسول الله » الحدیث کا فى الصححبن وقو له ق د ارت ان اقاتل الناس 
حتى قولوا لا اله الا لته » الحديث.وقوله بق كفوا عن أل لا اله 
الا اله » أتهى . 


(A) 


مر اده باراد هذه الاحادیٹ أن من آنی بناقض من نواقض ۷ له إلا اہ 
كدعاء الغائبين والاموات والنذر مم والذج أنه لا يكفر ( كذلك يطبع اله 
على قلوب الذين لايعلمون ) وسيأتى الكلام علہا فی لہا فا بعد ان شاء 


آنه تعالى . 
ت 


قال العراق الملحد ومن عجیب اسه آنه ,موه على الاس بدعوی توحید اللہ 
وتنز يمه قال إن التوسل بغي اه شرك مع آنه يصح عن استواء انته تعالى على 
اعرش مثل ال اوس عليه ويثبت له اليد والوجه وال جبةويقول بصحة الاشارة 
ايه فى السماء ويدعى أن تروله الى السماء الدتيا حقيقة فيجسمه ( تعالى أله عا 
بقولون عاواً کبیرآً) . فان تنربه الله تعالی بعد جعله جس يشترك معه حتی 
اخس الجادات وفى ذلك من التنقص والازراء بأو هیته سبحانه مأهومنزه عله . 

فالجواب أن يقال هذا الجمى المشرك باه فى عبادته النافى لصفاته ونعوت 
جلاله قد ينا فما تقدم أن الشيخ لا يكفر مجرد التوسل الذى يعرفه أهل الع 
من لفظ التوسل . وأما التوسل باصطلاح هو لاء الغلاة فسيأق الكلام عليه فى 
مله ان شاء انه تعالی . 

وما قوله مح أنه بغصح عن استواء انه تعالى على العرش ثلا اوس عليه 

( فا جواب أن نقول ) قد جاء اثر بذاك عن مير اؤ متين مر بن الخطاب 
رضی انه عنه الذی ضرب انه الح على لسانهک) راه الامام عبداته بن الامام 
أحد بن حنبل فى كتاب السنة له الرد على الجمية قال : حدثنى أن وعبد الأعلى 
ان حاد المرسی قالا حدثنا عبد لرن بن مهدی حدثنا سفیان عن أن اسحاق 
عن عبد اله بن خليفة عن عمر قال : د اذا جس تبارك وتعالى على الكرسى 
مع له أطبط كأطيط الرحل الجديد » » وهذا الحديث حدث به آبو إحاق 
السييعى مقررآً له كغيره من أحاديت الصفات وحدث به كذلك سفان الثورى 
وحدث به أو اد الز یری وکشد بن أ بكر ووکیع عن اسرائیل 


(۷4) 


ورواه أو عبد الرحن عبد اته بن أحد بن حنبل أيضاً عن أيه حدثنا وکیع 
عحدیث اسرائل عن آی اسحاق عن عبد اله بى خليفة عن عمر رضى الله عنه 3 
اذا جلس الرب عل الكرسى فاقشعر رجل ماه ى عند وكيع فغضب وكيع 
وقال أدركنا الاعش وسفان حدثون هذا الحديث ولا ينكروته »قلت وهذا 
الحديت صعيح عند جاعة من الحدثين أخرجه المافظ ضياء الدين المقدسى > 
واذا كان لاء الابمة أو اعاق السيعى والفورى والاعش واسرائل 
وعبد الر من بن ممدى وأبو أحد الزيرى ووكيع وأحمد بن حنبل وغیرم عن 
يطول ذکرم وعددم الذين م سرج المدى ومصايح الدجى قد تلقوا هذا 
الحدیث بالقبول وحدوا به ول پنکروه ولم یطعنو! فی اسناده فن نحن حی 
تنكره و تتحذاق علہم بل نؤمن به , قال الامام أحد : لا ثزيل عن ربا صغة 
من صفاته بشناعة شنعت وان نبت عنه الاسماع قانظر الى وكيح بى الجرأح 
انی خلف سفبان الثوری فی علبه وفضله وکان یشبه به فی مته وهدیه کیف 
أنكر على ذلك الرجل وغضب لما رآه قد تلون مذا الحديث وقال ابن القم 
رحه اه تعالى فى الكافة الشافة : 


واذکر کلام مجاهد فی قله أ الصلاة وتاك فى سبحان 


ان کان تسا فان مجاهداً 
ولقدأ ق ذ كرا اوس ونی 
أعى أ ۴ 
والدارقملی الامام شی !ا 


نينا وبغیره 


وله قصيدة ضمنت هذا رف 
وجرت لذلك فة فى وقته 


وألته ناصر ده وکتاره 


هو شیخېم بل شبخه الغو قای 
أثر رواه جعفر الربانی 
أيضاً أتى والحق ذو تيان 
آثار فی ذا الباب غير جبان 
ہا لست للمروی دا تکران 
من فرقة التعطيل والعدوان 
ذا حکه مذ كانت الفتتان 


وهذا نص الأبات الى أشار اھا ابن القے ره ات تعالی من کلام 
الدارقطنی رحه ابته تعالی : 


(۰) 


حدیثف الشفاعة فى أحد زل خمد الصطنى ڏسنده 
وأما حديتث باقعاده عل العرش أيضاً فلا نجحده 
فلا تنكروا أنه قاعد ولا تتكروا آنه بقعده 
مروا الحدیث على وجه ولا تدخلوا فِه مأيفسده 
فاذا ثبت هذا عن نة أهل الاسلام فلا عبرة من خالفيم من الطنام 
آشباه الأنعام . 
وأما قوله ويثبت له اليد والوجه والجبة وقول بصحة الاشارة اله 
فى الىماء . ۰ 
( فالجواب أن نقول ) نعم قد كان الشيخ مد رحه الله واتباعه بشبتون اليد 
وال وجه به تعالی ویصفون الله عأ وصف به نفسه ووصفه به رسوله وما وصفه 
به السابقون الاولون لا يتجاوزون الق رآن والحدیث ک) قال الامام أحمد رضی 
آنه عنه لا زوصف اه إلا ما وصف اه به تفسه او وصفه به رسوله ب 
لا نتجاوز القرآن والحديث » ومذهب السلف آنہم يصفون الله عا وصف به 
نفسه وا وصفه به رسوله من غیر تعریف ولا تعطیل ومن غیر تکیف 
ولا تثيل ونع أن ما وصف اله به نفسه من ذلك فهو حتى ليس فه لغر 
ولا آحاجی بل معثاه عرف من حیث یعرف مقصود المتکلر بکلامه لا سا 
إذا كان ا لمتكم آعل الحلق ما يقول وأفصح التق ف يان العل وأنصح الخلق 
ف ايان والتعريف والدلالة والارشاد وهو سبحانه مع ذلك لیس کله شىء 
لای نفسه المذكورة بأسمائه . وصفاته ولا فى أفعاله فکا نتيقن أن الله سبحانه 
له ذات حقيقة وله أفعال حقيقة فكذلك له صفات حقبقة وهو لی س که شىء 
لای ذاته ولا فی صفاته ولا فى أفعاله فكل ما أوجب نقصاً أو حدوثاً فان 
أنه منزه عنه حقيغة فاته سبحانه مستحق للكال الذى لا غاية فوقه و متنع عليه 
الحدوت لامتتاع العدم عليه واستلزام الحدوث سابقة العدم ولافقار الحدث 
إلى حد ث ولاز جوب وجوده بنفسه سبحانه وتعالى ومذهب السلف بين التعطيل 
وین الیل فلا پثلون صفات انه بصفات خلقه ک) لا بثلون ذاته بذات خلقه 


)۸۱( 
( م ٦‏ الضماء) 


ولا ینفون ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله فیعطون آسماءء وصفاته العلا 
وعرفون الكل عن مواضعه ویلحدون فی أسماء اه وآیاتةء فاذا عرفت هذا فاا 
ثبت لته اليد ک) أئبتها لنفه »كا قال تعالى : (وقالت الود يد أنته مغلولة غلت 
آیدہم ولعنوا با قالوا بل یداه مپسوطتان نفق کیف شاء ) وقال تعالی : 
(با[بليس ما منعك أن تسجد ما خلقت ييدى) وقال تعالی (ید انته فوق آیدیم) 
وقال تعالى ( والسموات مطوبات بمينه ) الى غير ذلك من الابات وشبت أن 
تله وجپاکا قال تعالی ( کل شىء هالك الا وجېه ) وقو له ( ویق وجه ربك ذو 
الجلال والاكرام ) وقولة (فأنا تواوا قم وجه اله ) الى غير ذلك من الآيات 
وقال بق فى الحديت التفق عابه « آنت موسى الذى أصفاك الله بكلامه و خط 
اك الالواح بيده» وفى لفظ «وكتب لك التوراة بيده » وقال بإ کا فى حح 
مسل وغر س كرامة أوليائه فى جنة عدن يډه » وقوله بإ « تكون الأرض 
يوم القبامة خبزة واحدة بتکفوها الجبار يدها بتكن أحدك خبزته فى سغره 
بزلا لأهل الجنة » ومثل أحاديت أخر د يده الاس والير فى يدك والذى 
نفس مد بده ۔ وان آقه بیط يده باللیل لیتوب مسیء النہار وبیسط يده بالنہار 
ليتوب مسىء الليل » وقوله « المقسطون عند الله على منار من نور عن كين 
الرحن ۔ وکاتا يديه بين » وقوله « يطوى انه السموات يوم القيامة م بأخذهن 
ید الیی مم یقو ل آنا المإك أن الجبارون آين المتكبرون ثم يطوى الارضين 
بشماله ثم بقول آل اللاك أین ن الجبارون أبن ا 
لا يغبضما نفقة سحاء الليل والہار آرآم ما أنفق منذ خلق السموآت والارض 
فانه لم يغض مانى يمين » وعرشه على الماء وبيده الاخرى القسط بخفض وبرفع» 
وکل هذه الاحادیث فى الصحاح 


وف صحح مسل عن أن ذر رضی اه عنه قال : قام فينا رسول اله ل 
خمس کات فقال « ان الله لا يتام > ولا ينبت له أن ينام › > خفض القسظ 
وره » برغم اله عل الیل قبل البار وع الہار قبل الیل > حجابه انور 
ل وکشفه لاحرقت سبحات وجه ما آتهی اله بصره من خاقه › 


(AY) 


وعن انی موسی الاشعری رضی الله عنه قال : قال رسول اله : 
جتتان من ذهب ٣‏ نیتہما وما فما وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى رم 
إلا رداء الكبرياء عل وجهه فى جنة عدن » . روه البخاری › والاحادیث فی 
هذا المع ىكثرة . 

وقال الامام عثان بن سعيد الدارمى فى الرد على الجهمية : لا فرغ المريسى 
من انكار الدين ونشهما عن اه عز وجل أقبل قبل وجه الله ذى الإلال 
والا کرام ینفیه عنه الى ن قال : واستمر الجحود به حتی ادعی أن وجه اله 
الذى وصفه بآنه ذو ال جلال والاكرام لوق لانه ادعى انه أعسال عخارقة 
يتوجه بها اليه وثواب وانعام خلوق ثيب به العامل وزعم آنه قبلة الته وقبلة الله 
لاشك علوقة ثم ساق الكلام فى الرد عليه وأن القول بأن لفظ الوجه مجاز 
باطل ٠‏ اہی . 

(وأما الجبة ) فقال شيخ الاسلام فى النهاج : فان مسمى لفظ الجبة راد 
په أ وجودئ كالفلك الاعلل وراد به أ عدی ک) وراء العا » فان آريد 
الثانی أن يقال کل جسم فى جبة » واذا أريد الأول امتنع أن يكو نكل جسم 
فی جسم آخر » فن قال البارى فى جبة وأراد با جبة أمرا موجودا فكل ماسواه 
لوق له فى جهة بهذا التفسير فهو خطىء » وان أراد بالجبة أرآ عدماً وهو 
ما فوق العالم وقال أن اله فوق العام فقد أصاب » وليس فوق العالر موجود 
غیره فلا یکون سبحانه فى شىء من الموجودات » وأما[ذا فرت ال مة بالام 
العدمى فالعدم لاشىء وهذا ونحوه من الاستفسار ويان ما براد به اللفظ من 
معنی حح و باطل ,زيل جامة الشبه › فاذا قال نای الرؤیة لو رؤی لکان فی جبة 
وهذا عتنع > فالرؤية متتعة > قيل له : أن ردت بالجبة أمرآ وجودياً فالمقدمة 
الأولى منوعة » وان أردت بالجة أمرا عدماً فالثانة منوعة » فیازم بطلان 
أحد المقدمتين على كل تقدير » فنكون الحجة باطلة » وذلك آنه ان أراد بالجية 
أمآ وجوھیاً ب یازم اکل می نی جپة وجودیة > فان سطح العال الذی ھو 
أعلاه ليس. ف جبة وجودية ومع هذا تجوز ريه فانه جم من الاجسام 


(N) 


قبطل قوم کل مرئی لا ند أن کون فى جبة ان راد بالجبة أمرآ وجوداً ء 
وان راد اة أا عدمياً منع المقدمة الانبة » فانه اذا قال البارى ليس فى 
جبة عدمة ة وقد عل آن العدم لیس بثیء کان حقَبقة قوله أن ابارى لا يكون 
موجوداآ قاناً بنفسه حیث لا موجود إلا هو وهذا باطل »› وان قال أحد 
يستلزم أن يكون جس أو متحيزآ عاد الكلام معه فى مسمى الجسم المتحيز › 
فان قال هذا يستازم أن يكون مركا من الجواهر النفردة أو من المادة والصورة 
وغير ذلك من المعانى المتنعة على الرب لم يسم له هذا التلازم > وان قال يستازم 
أن يكون الرب يشار اله برفع الأيدى فى الدعاء » وتعرج اللاك والروح 
الله » ويعرج محمد بم اله » وتنرل اللائ من عنده » وينزل منه القرآن 
ونعو ذلك من اللوازم الى نطق مما الكتاب والسنة وما كان فى معناها » قيل 
له لا نسل انتغاء هذه اللوازم » فان قال : ما استلزم هذه الموازم فو جسم » 
قل ان ردت أنه يسمى جا فى اللغة والشرع فمذا باطل › وان ردت أن 
يكون جد مركباً من الادة والصورة أو من الجواهر المركبة » فهذا أيضاً منوع 
فی العقل فما هو جسم باتفاق العقلا کا جسام لانسل آنه مركب بہذا الاعتبار 
کا قد بسط فى موضعه وتام ذلك بمعرفة البحث العقلى فى تركيب الجسم 
الأصطلاسى من هذا وهذا » وقد بط فى غير هذا الموضح وتن به أن قول 
هرلاء وهرلاء باطل مخالف للآدلة العقلبة القطعة . اتهى › وقال فی کتابه 
( موافقة العقل الصحيح للنقل الصرح ) وكذاك اذا قالوا ان الله منزه عن 
الحدود والاحياز والجبات أوهموا al a O‏ 
الغلوقات ولا تحوزه امصنوعات وهذا الى تبح ومقصودم أنه ليس ما مب 

للخلق » ولا منفصلا عله ».ونه لی فوق السوات رب ولا على العرش الہ 
وأن مدآل يعرج »الله ولم بنرل شیا ولا یصعد اله شىء ولا بتقرب اله 
بشىء ولا الأيدى اليه فى الدعاء ولا غيره وغير ذلك من معانى الجة › واذا 
قارا آنه لیس حسم آوهمو! الاس آنه لیس من جنس الظوقات ولا مثل آبذان 
الخلق وهذا الع ضحيح ولكن مقصودم بذلك آنه لا یری ولا یتک بنقننه 


(A4) 


ولا تقوم به صفة ولا هو مبائن للخلق وأمثال ذلك . انتب 

ناذا تبين لك هذا وتعققته فهذه الالفاظ )برد ا نص عن رسول اله ل 
ولا عن أععابه ولا عن السلف الصاح ولا الانمة الاربعة ولاغيرم من أمة 
الحديث فاذا أتضح لك هذا فلفظ ال هة لاشبته مطلقا ولا نتفه مطلقاً »› لانه 
محتمل لمعنين باطل وععبح » فن أطلقه تفي أوائباتا ستل عما راد به » فان قال 
أردت بال جبة انه مثزه عن جبة وجودية تحيط به وتعوبه احاطة الظرف 
بامظروف » قيل له نعم هو أعظل من ذلاك وأ كر وأعلى > ولكن لا بازم من 
, كونه على عرشه هذا المعنى > وات أراد با لجبة مرآ يوجب مباينة الخالق 
للىخاوق وعلوه على خلقه واستواءه غلى عرشه + فيه ذا المعنى باطل > 
وتسمیته جة اصطلای منه توصل به الى نى مادل عليه العقل والنقل فى 
ما فوق العام جبة وقال منزه عن الجبة أه وبهذا پندفع عنا ما آلزمنا به من م 
يعرف حقيقة ما عندنا » وحسبنا اه ونعم الوكل., 

وأما قوله : وقول بصحة الاشارة اله فى السماء . 

(فالجواټ أن نقول ) نم نقول به ونعتقده وندین اله به ونشېد اه 
وملاتکته وجیع خلقه على | تقاد ذلك › عليه ني وعلیه موت وعلیه نبعٹ 
ان شاء الته تعالی لانه لیس ف یکتاب اله وسنة رسوله ب ولا عن أحد من 
سلف الامة لا من الصحابة ولا من التابعين مم باحسان ولا عن الاة الذين 
أدركو! زمن الاهو!ء والاختلاف حرف واحد بخالف ذلاك لانم ولاظهرا 
ول يقل آحد منهم قط أن اته ليس فى السماء ولا أنه ليس على العرش ولا أنه 
بذاته یکل مکان ولا ان یع الامكنة بالبة اله سواء ولا أنه لاداخل 
العالم ولا خارجه ولا منفصل عنه ولا متصل » ولا أنه لا تجوز الاشارة إليه 
بالأصابع وتحوها » بل قد ثبت فى الصحيح عن جار بن عبد اله ان رسول 
ته بلق لما خماب خطبته العظمة بوم غرفات فی آعقام مع حضره الرسول ب 
جعل بقول د ألاهل بلغت ؟» فيقواون : نعم » فيرفع أصبعه الى الساء وبتكا 
الهم ويقول د اللهم اشد » غير مرة ' 


(1) 


قال أن لقم رجه أله تعالى فى اعلام الموقعين فى بان رد الجهمية النصوصٍ 
ألسكة : الفالك عشر الاشارة اليه حسا الى العا وكا أشار اليه من هو عل به وما 
يحب له ويتنع عليه من افراخ الجممية والمعتزلة والفلاسفة فى أعظم مع على 
وجه الأرض برفعه أصبعه الى الىماء وبقول د الهم اشمد» ليشمد المع ان اارب 
الذی آرسله ودعا اليه واستشده هو الى فوق سمواته على عرشه , اتی 

قتبين من هذا ان هذا المذهب الملعون ‏ أعنىأنكار الاشارةاليه بالاصبع 
الى الماء ‏ مذهب افراخ الجہمية والمعترلة والفلاسفة وقد استدل اللحد 
بکلام شيخ الإسلام وان الم عل عدم تکفیر آهل الاهواء ورآی آنہما من 
العلماء انجتهدين الذين يعمل بأقوا لمم » فاذا لم يكن ما قالاه هنا حقا اتتقض عليه 
الاستدلال بكلامہما هنالك , 

وقوله : ويدعى أن تزوله الى الىماء الدنا حقيقة فيجسمه تعالى الله عما يقول 
الظالون عاوآً كبيرآً , فان تنزيه الله تعالى بعد جعله جا يشترك فيه معه 
آخس المادات وفى ذلك من النقص والازراء بأاوهيته سبحانه ما هومنزه عنه. 

فالجواب أن نقول : نعم قد ثبت ذلك بالكتاب والسنة وأجمع على ذلك 
آهل السنة والجاعة » وقد ذكر ابن الم رجه اه تعالی أحاديت النزول فى 
الضواعق المرسلة وذكر من كلام الانمة ومن الأجوبة العقلية والنقلية ما يكنى > 
وذکر فی حادى الارواح الاحاديث الواردة فى ذلاك » فن أراد الوقوف علا 
فليراجعما ونذكر هنا شيا يسيرآً من كلام الان يتين هذا الجاهل أنه قد انيع 
سبيل افراخ الجہمبة والفلاسفة والمعترلة وأنه قد حاد عن سبيل المؤمنين . 

قال شيخ الاسلام قال آبو عبد الته مد بن عبد أنه الدمينى الامام المشمور 
من أنه المالكية فى كتابه الذى صنفه فى أصول السنة فى باب الاعان بالنزول 
قال : ومن قول هل السنة أن أله ينزل إلى سماء الدنا وبؤمنون بذلك من غير 
أن عدوا فه حدآ » وذكرالجديت من طز بق‌مالك وغيره الى أن قال : وأخبرنى 
وهب عن ان وضاح عن الزهرىابن عباد قال : ون أدركت من المشايخ مالك 
وسفيان وفضيل بن عياض وعيسى نن الميارك ووکیع کانوا يقولون أن النزول 


AY 


حق » قال ابی وضاح : وسألت یوسف بن عدين عن النزول قال تمم أؤمن ‏ 
ولا احد فه حدآً » وسأالت عله ابن معن فقال نه أؤمن به ولا أحد فه حداً 
اه وقال أبو عثهان الصابونى فلا صح خبر التزول عن رسول اته بم أقر 
به أهل السنة وقباوا ابر وأئبتوا النزول على ماقاله رسول ابول بعتقدوا 
تشبا له بنزول خلقه وعلمو! وعرفوا وتعققوا واعتقدوا أن صفات الرب 
نبارك وتعالی لا تشبه صفات الخلق ک] أن ذاته لا تشه ذوات الخلق تعالى اله 
عا يقول المشة والمعطلة علوآ كبيرآ» ولعنيم أته لعناكثيرآ > وقال الامام 
#لعارف معمر بن آحمد الاصانى شخ الصوفة فى حدود المالة الرابعة قال : 
أخببت ن أوصى أصحابى بوصية من السنة »> وموعظة من الحكة > وأجمع 
ما كان عليه أهل الحديث والار بلا كذب » وأهل المعرقة والتصرف من 
المتقدمين والمتآخرن قال فہا : وان اته استوی على عرشه بلاکیف ولا تشيبه 
ولا تأويل » والاستواء معقولى والكيف فيه ول » وأنه عز وجل بان عن 
خلقه والخلق منه بائنون بلا حاول ولا مازجة › ولا أختلاط ولا ملاصقة› 
لانه الفرد الباش من ا لحل الواحد الغى عن الخلق وان اله عز وجل “ميع بصير 
على خبیر یتک وررضی ويسخط ويضحك ویعجب وبتجل لعباده وم القامة 
ضاحکاو زل للة إلى سماء الدناکیف شاء فیقول هل من داع فأستجرب له ؟ 
هل من مستغفر فأغفر له هل من تانب فأتوب عليه حى يطلع الفجر > ولزول 
الرب إلى المماء بلا كيف ولا تشيه ولا تأويل » فن أنكر النزول أو تأول 
فهو مبتدع ضال وسار الصفوة على هذا . أه 

وقال الشيخ الامام <أبو بكر أحد بن هارون الال ف ىكتاب السنة حدشا 
آبو بكر الارم حدئنا براه بن الحارڻ يعنى العبادی حدثنا الليث بن عى 
او ا - هو صاحب الفضيل - قال : 
معت الفضیل بن عياض بقول : ليس لنا أن توم فى اله كيف هو لان الله 
تعالى وصف نفسه فأبلخ فقال ( قل هو أله أحد » اه الصمد »> ل يلد ول يولد» 
ول یکن لهکفوآً أحد) فلا صفة أبلغ ماوصف به نفسه » وكل هذا التزول 


(Av) 


SES oe‏ بزل › وکا یشاء أن 
یبای » وکا يشاء أن بضحك » وکا يشاء أن بطلع . فلبس لنا أن توم كيف 
وکیف › فاذا ال الجہی آنا | کفر برب پژول عن مکانہ قل > بل أو من برب 
يفعل ما يشاء ونقل هذا عن الفضيل جاعة منبم البخارى فى كتاب خلت أفعال 
العہاد . آنتہی ۰ 

وقال الامام أو عبد تمد بى خفيف فى كتابه الذى ماه اعتقاد التو حيد 
فى اثبات الاسماء والصفات قال : وما نعتقده أن لته يتزل كل لالة الى اء 
الدنيا فى ثلث اليل الآخر فبسط بده فقول هل من سائل : الحديت . وفال 
أو الحسن الاشعرى فىكتابه الذى ماه الابانة فى أصول الديانة » وقد ذكر 
أصحابه آنه آخر كتاب صنفه وعليه يعتمدون فى الذب عنه عند من يطعن . 
عله . فقال فصل فى أبانة قول آهل الحتى والسنة » فان قال قائل قد نكر ء 
نم قول المعتزلة » والقدرة » والجہمة » والحرورية »> والرافضة » والمرجثة » 
فعرفونا قول الذی به تقولون › ودیاتنک ای ېا تدینون › قیل له قولنا 
الذی نقول به » ودیانتنا الی ندین مہا الك بکلام ر ناء وسنة نیناء وماروی 
عن الصحابة والتابعين » وة الحديت » ونحن بذلك مغتصمون » وما كان 
يقول به أبو عبد القه أحد بن حنبل نضر الله وجه > ورفع درجته » وأجزل 
مثو به قالون وما حالف قوله » خالفون لانه الامام الفاضل »> والرئيس 
الكامل الذى :بان اه به الحتق > ورفع به الضلالة »> وأوضح به الهاج ¢ 
وقع به بدعة المبتدعين › وزيغ الزائغين ¢ وشك الشا كن ¢ فرحة اه عله 

من امام مقدم »> وجليل معظم » وکبیر مفہم » الى أن قال : وانه مستو على 
عرشه کا قال : ( الرحن على العرش استوی ) »> وات لہ وجا کا قال : 
( وق وجه ربك ربك ذو الجلال والا كرام ) » وأن له یدین بلا کف 
قال خلقت دی » وقال بل یداه میسو طتان ¢ نف ق کیف یشاء < الى أن قال 
ونصدق بجميع الروايات الى أثبتها أهل النقل من النرول الى سماء الدتيا > 
ؤآن ارب عز وجل يمول : هل من سال » هل من مستخفر » وسائ 


(M) 


ما نقلوه وأئبتوه خلافا لما قال : هل الزيغ والتضليل , أنتهى , 

وقال عثان بن سعید الدارمی فى كتابه المعروف بنقض عثان بن سعيد 
عل المريسى الجېمى العنيد فا افقرى على الله فى النوحيد . قال : وادعی 
المعارض أيضاً أن قول النى بق : « ان الته.ينزل الى السماء الدنيا حين مى 
ثلث الليل فقول هل من مستغفر » هل من تائب » هل من داع » قال فادعى 
أن الله لا بنزل بنفسه انما ينزل أمره ورحمته وهو على العرش ؛ وبکل مکان 
من غير زوال لانه الى القیوم » والقیوم بزعمه من لا بزول › قال : فقال ذا 
المعارض › وهذا أيضاً من حجج النساء والصييان » ومن ليس عنده يان > 
ولا لمذهه رهان »› لان آم اله ورحمته ينزل فى كل ساعة ووقت وأوان > 
فا بال النى يقر بد لنروله اليل دون الهار » ويوقت من الليل شطره 
أو الأسعار »> فأمره ورحمته بدعوان العباد الى الاستغفار » أو بقدر الم 
والرحة أن تكلا دونه فقولا : هل من داع فأجيبه » هل من مستغفر 
فأغفر له » هل من سائل فأعطیه › فان قررت مذهك رمك أن تدی أن 
الرحة والامس هما اللذان بدعوان الى الاجابة والاستغفار بكلامه دون اله 
وهذا محال عند السفاء > فكيف عند الفقهاء > قد علتم ذلك ولكن 
تکارون » وما پال رحته وأمره ینزلان من عاده شطر اليل > ثم مکثان 
الى طاوع الفجر » ثم برفعان لان رفاعة زاوبه يقول فى حديثه حتى ينفجر 
الفجر »> قد علمتم ان شاء اه أن هذا التأويل باطل ولا يقبله الا جاهل > 
وأما دعواك أن تفسير القروم الذى لا بزول عن مكانه ولا يتجرك ؛ فلا يقبل 
منك هذا التفسير الا بار صحيح مأثور عن رسول الله بم أوعن بعضن 
أصحابه » أو التابعين لان الى القيوم يفعل ما يشاء » ويتحرك اذاشاء » 
ويبط ورتفع اذا شاء » ويقبض » ويبسط » وبقوم » ویجلس اذا شاء لان 
امارة ما بين الى والميت والمتحرك كل سى متحرك لا عالة » وكل ميت غير 
متحرك لاعالة م ومن يلتفت الى تفسيرك وتفسير صاحبك مع تفسير نئ الرحة 
ورسول رب العزة » إذ فر نزوله مشروعا منصوصا » ووقت لنزوله وقاً 


(۸۹) 


مخصوصا ل يدع لك ولا لاععابك فيه لعباً ولا عويصآً اتبى . ولو ذهبنا ننقل 
أقوال العلباء أهل السنة والماعة المتفق على امامتهم ودرايتيم لطال الكلام »> 
وما ذكر ناه يتدفع الخصام » وينجلى تلبيس هؤلاء الجهلة الطغام > فنفتصر على 
ما ذ 8 من کلام آة الاسلام ۰ 

وأما قوله فیجسمه تعالى اه عا يقول الظا مون علو کر 

فقال فى جوابه انك أا الضال المضل لاتفہم من كون الته على العرش 
إلا ما یشوت لای“ جسم کان على آی جم كان » وهذا الكلام اللازم بعينه تاع 
لمذا اهوم » وأما استواء ليق يحلال اته . ونزول » وهبوط » وار تفاع بلق 
يعلال الته وعختص به » فلا یاز مه شىء من اللواز م الباطلة التى بحب نفبما کا يلرم 
سائر الاجسام » وصار هذا مثل قول امل اذا كان معام صانع ء فاما ن يكون 
جوهراً أو عرضاً » وكلاهما حال إذ لا بعقل موجود إلا هذان . 

وقوله اذا کان مستويا على العرش فهو مائل لاستواء الانسان على السري» 
والفلك إذ لايعل الاستواء إلا هذا » فان كامما مثل » وكلاهما عطل حقِقة 
ماوصف اله به نفسه » وامتاز الأول بتعطيل كل اسم لا استواء الحققة . 
وامتاز الثانى بابات استواء هو من خصائص الخلوقين ›.والقو ل الفاصل هو 
ماعليه الامة الوسط من أن الله مستو على عرشه أستواء يلبق بحلاله وعختصبهء 
وتزول وارتفاع بلیق به وختص به » فکا آنه موصوف بأنه بکل شیء عم 
وع لكل شىء قدي » ونه ميع بصير ونحو ذلك - ولا يجوز أن بت للع 
والقدرة خصائص الاعزاض الى کل الخلوقين وقدرتہم - فکذلك هو سبحانه 
فوق العرش بزل منه كل آخر لبلة إلى سماء ادنيا ولايثبت لفوقيته » ونزوله 
وصعوده خصائص فوقة الخلوق على الخاوق › ونزوله وصعوده وملزوماتبا , 

وأما زعمه آنا بجسمه اذا اثبتنا ما اثبته الته لنفسه فهذا ليس يدع من ألقاب 
آهل الضلال ثم اعل آنه ليس أحد متا پقول أن الله جسم فان هذا اللفظ عندنا 
مبتدع حدث ف‌الاسلام لإ بقل به أحد من السلف الصاح والصدرالاول وأول 
ما ظهر اطلاق لفظ الجسم من متكلمة الشيعةكمشام ن الح ركذا نقل أبن حزم 
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وغیره » قال بوا لحسن‌الاشعری فی کتاب مقالات الاسلآمیین ر اختلاف‌الصلین 
اختلف الروافض أصعاب الاماسة فى الجسم وهم ست فرق ( فالفرقة الأول ) 
المشنامية أعحاب هشام بن الك الرافضى يزعمون أن معبودثم جسم وله نہاية 
وحد طو یل عریض عیقی طوله مثل عرضه وعرضه مثل عمقه لا ونی بعضه 
عن بغض وزعموا آنه نور ساطع له قدر من الاقدار فی مکان درن مکان 
كالسييه الصافبة بتلالؤ كال لؤة المستديرة من جميع جوانها ذو لون ود 
وراحة وبجسة وذكر كلاما طويلا . ( والفرقة اللاية ) من ألرافضة بزعمون أن 
دبهم ليس بصورة ولا كالاجسام وإما یذھبوت فی قوم انه جسم الى آنه 
موجود ولا پثبتون البارى ذا اجزاء موتلفة وأبعاض متلاصقة ويز عمون أن 
ابه على العرش مستو بلا ماسة ولا كيف ( والفرقة الثالثة ) من الروافض 
يمون آن دم على صورة الانسان وينعون أن يكون جسم (والفرفة الرابعة 
من الرافضة المشاسة أصخاب هشام بن سال الجواليق يز مون أن رهم على صورة 
الإنسان وینکرون آن یکون جا ودما ویقولون إنه نور ساطع تللا ياناً 
ونه ذو حواس کواس الانسان له ید ورجل وآتف واذن وفم وعین وانه 
سمح بغیر ما به ببصو وکذلك سار حواسه متغایرة عندم قال وحکی آوعیسی 
الوراق أن هشام بن سال کان يزعم أن ار به وفرة متغابرة سوداء وأن ذلك نور 
أسود (و"فرقة الخاسة) زعمون آن لرب العامين ضياء خالصا ونورآ عتا وهو 
کالمصباح الذى من حيث ما جئته يلقاك بنور وليس بذى صورة ولا أعضاء 
ولا اختلاف ف الاجزاء وأنكرو! أن يكون علصورة الإنسان أوعل صورة 
شیء من الیوان قال ( والفرقة السادسة ) من الرافضة بزعمون أن رمم ليس 
يمم ولا بصورة ولا يشبه الأشياء ولا يتحرك ولا يسكن ولا ماس وقالوا فی 
التوحيد بقول المعتزلة والخوارج قال بو الحسن الاشعرى وهؤلاء قوم م 
متآخرہم فاما آوائلہم فانہم کانوا پقولون ا حكيتا عنم . 

قال شيخ الإسلآم أبن تيمية وهذا الذى ذكره أو الحسن الأشعرى عن 
قدماء الشيعة من القولى بالتجسم قد اتفق على نقله عنيم أرباب المقالات حى 
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نفس الشيعة كاين النو خي ذكر ذلك عن‌هولاء الشيعة ثم ذكر من قال اتج م 
من التكلمين وغيرم من يزعم أنه من أهل السنة الى أن قال وأنة النفاة يعنى 
نفاة التجم م الجهمية من المحترلة ونحوم يجعلون من أثبت الصفات جا بناه 
عند على أن الضفات عندم لا تقوم إلا سے وبقولون إن اجنم کب من 
الجواهر المنفر دة ومن المادة والضوزر فقال لحم أهل الابات قول منقوض 
اثبات الاسماء الحسنی فان اق تعالی حی علے۔ قدیر ون آمکن اثبات حی عل 
قدر ولیں م أمكن أن يكون له حيأة وع وقدرة وليس يعس وإن م کن 
ذلك فا کان جو اب عن ابات الاساء کان جو ابا عن ابات الصفات › أنتهى 
القصود منه . فاذا تبين لك أن هتا المذهب أغنى القول بالتجسم هو مهب 
هؤلاء المبتدعة الضلال ومن وافقهم من أتباع الانة فذهب الوهابة هو مذهبه 
هل السنة امحضة كالامام أحذ وذويه ف بطلقون لفظ الجسم لانفاً ولا اثاتً 
لوجپين أخده أنه ليس مأثورآً لافى كثاب ولا سنة ولا أل عن أحد من 
الصحاة والتابعين هم باحسان ولا غيم من أنة لين فصار من البدع 
المذمومة ( الانی ) أن معناه يدخل فيه حت وباطل › اتہی من:المنہاج لش 
الاسلام رحه الله وتام الكلام فيه فن أراد الوقوف عليه فأبراجعه . 
قال العراق ومن عظيم سفهه آنه لا رأى العقل مالفا لحيع ما يدعيه خلح 
الحیاء فطل العقل ول تعکمه نی ھیء وتضدی الى جعل الناس کالہائم إن آخر 
ما هڏذی به . 
( والجواب أن نقول ) ما رأى الشيخ رمه الله أن هؤلاء الذين م آفراخ 
امتفاسفة واتباع المد واليونان وورثه الجوس والمشركين وضلال اهود 
والنصارى والمابين وأشكامم وأشباهبم فما يعتقدونه أنبم ف معرةة ذلك 
اعتمدوا على جرد عقوم ودفعوا ما اقتضى قاس عقوم مادل عليه الكتاب 
والسنة نما أو ظاهرآً ول عحكوا كتاب اته وسنة رسوله ولم باتفتوا إلى آقوال 
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عة ومن بعدم من اثابعین فم باخان وم يلكو طريق الابمة فى باب 
معر ةة اقه وآمائه وصفاته وأفعاله وفى باب العمل والعبادة وأنبم خالفو! يح 
العقل امواقق اصرج اقل عا مع عله سلف الأمة وانتبا عل عقول لاء 
ول حکہا فی شیء فان الہائم الی لا تعقل شیا اھدی سبلا من عقول ھؤلاء کا 
قال تعالی ( إن م إلا کالانعام بل م آضل سبلا ) لاا قد تېتدۍ إلى بعض 
منافعا وقد کان من المعادم بالضرورة أن أصح الناس عقولا وأ كلم آراءً 
9 رسول اه يلم واتابعين مم باحسان ومن بعدهم من السلف المالح 

لصدر الاول وأنة الدين والمديث ومن على طريقهم فن خالفيم فعقله فاسد 
. ومن المعلوم أباً أن الشخ رمه اله لم ينف معقول هؤلاء 
الامة بل حكر ما وافق المنقول من معقوطم واعتمده فی دد أاطیل هؤلاء 
الملاحدة وإشبامهم وكذلك ما أصاوه من الاصول وبوا عليه من الفروع 
الموافق لقواعد الشريعة المطهرة يعمل به ویک به فن نسب اله غر ذلك فقد 
اعا وظل نفسه وافری علیه وقد عاب من زی . 


قال العراق قد آن لنا أن نذكر هنا خلاصة مانمذهبت هه الفرقة المارقة 
والوهابية من الاباطيل ثم تكلم عليما فى المباحك الاتية بما يردها ويدحض 
حجتبا فنقول قد اشتملت عقيدتبم الباطلة على مور (الاول) اثبات ألو جه واليد 
والجة للبارىء سبحانه وجعله جما ينزل ويصعد (الثانى) تقدممالنقل على العقل 
وعدم جواز الرجوع اله فى الامور الدينية (الثالك) نن الاجماع وانكاره 
(الرابع) نى القياس (الحامس ) عدم جواز القليد للمجتمدين من نة الدين 
وتكفير من قلدهم (السادس) تكفيرهم لكل من خالفهم من المساين (السابع) 
الى عن التوسل إلى اه تعالى بالرسول أو بغيره مالاو لياء والصالحين (الثامن) 
تحرم زيارة قبور ألا نبياء والصالطين (اتاسع) تكفیر من‌حلف بغیر الله وعده 
مشرکا (العاشر) تکفیر من نذر لغیر اه أو ذب عند مراقد الانبياء والصالخين 
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(فالجواب آن نقول ) تعر قد اششملت عقيدة الؤعاية على ابات الوجه 
واليدكا ثبت ذلك فى الكتاب والسنة وآقوالأءة السلف کا هو معروؤمشهور 
ف عقائدم وفا صنفوه من الرد على الجمية وغيرم من آهل البدع وذكر نا من 
ذلك طرفا فا تقدم , 

وأما لفظ الجة وجعله سبحانه وتعالى جا فهذأ مى الكثب على الوهاية 
وقد ثقدم ألكلام على ذلك قريا وفيه حث وتفصيل . 

وآماکونه تعالی بنزل ویصعد فہو ثابث بالاحاديث الصحيحة أحاديث 
النزول وقد تقدم الكلام على ذلك وهو نا نعتقده وندين اله به على ما يليتق 
يحلاله وعظمته ول وكره الكافرون . 

( وأما قوله التانى ) تقد اانقل على العقل . 

( فأقول ) وها أيضا ما ندين الته به ونعتقده ومن ل يقدم النقل عل العقل 
فا آمن باقهوملانکته وکتبه‌ورسله ومع ذلك نقول : إن العقلااصحی م لاعخالف 
انقل الصربجح فان اختلفا فالعقل إما فاسد أو النقل غير صحيح ولا ضرع . 

وآما عدم جوأز الرجوع اليه فى الأمور الديئة فا ذاك إلا لخالفة انغل 
الصحيح الصريج . وما اذا وأفق النقل فلا مانع من جوازه عندنا بل لتقد 
ذلك ونعتمده , 
( وقوله اثالث ) نى الإجاع وانكاره . 

( فأقول ) هذا كنب فانا نعتقد آنه الأصل الثالث وأن الامه لا تجىع على 
ضلالة لكن تنكر أجاع غباد القبور وأآفراخ التفلسفة وانباط الفرس والروم 
e‏ > وحذا حنوم ٠‏ وأيضا تنكر دعوى الاجاع على أن الاجتباد 
قد انقطع » وأن النقليد وأجب . 

( وقوله الرابع ) نن القياس . 

( فأقول ) أما نى القياس ءطلقا فن الكذب فان فيه ماهو صحيح وفه 
ما هو باطل . 

( وقوله الخامس ) عدم جواز التقليد للجتمدين من أنمة الدبن وتكفير 
من قلدم , 
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( قأقول ) وهذا أيضاً من الكذب على الوهايية فانم كانوا على مذهب 
خمد بن حنبل ولكن رما يوجد ذلك فی کتب بعض من ينسبونه هؤلاء الیم 
لإعتقاده نم على الحتق ونيم خالفون لعباد القبور ولأهل الأهواء من أهل 
ابد خ کا قد بوجد ذلك فی کتب صديق امندى وغيره . 

( وقوله المادس ) تكفير مكل من خالفهم من المسابين , 

( فاقول ) وهذ! أيضاً كذب على الوهاية فانم لا يكفرون المسلبين ونا 
يکفرون م نكفر الته ورسوله وأهل الع من غلاة عباد القبور وغلاة الجبية 
وغلاة القدرية والجرة وغلاة الروافض وغلاة المعترلة وغیرم من كفره السلف 
الصاح بعد قيام المجة . 

( وقول السابع ) النہى عن التوسل الى اه تعالى بالرسول وبغیره من 
الاأولياء والصالين . 

(فاقول ) تعم کانوا هون عن النوسل بالرسول وبغیره من الاأولیاء 
والصاخین بعد عاتہم وفی حال غیبتہم اذا كان التوسل على ما يعرف فى لنة 
الصحابة والتابعين والابة المبتدين . وأما فى حال حياتبم بهذا العرف فلا ينون 
عنه ولا يتكرونه . وأما على عرف غلاة عباد القبور واصطلاحيم الحادت فيم 
ينهون عته ویكغرون من دعا أهل القبور واستغاث بم واتجا اليم بعد قام 
المجة عليم . 

(وقوله الثامن ) حرم زيارة قبور الانيباء والصالين . 

(فاقول ) وهذا أيضاً من الكذب على الوهاية فانه يجوز عندم زيارة 
القبوز على الوجه الشرعى . وما شد.الرعال ألما فيمنعون من ذلك ويتكرونه 
لقو نربقم « لا تشد الرحال إلا الى ثلائة مساجدء الحديث . 

( وقوله اناسع ) تکفیر من حلف بغیر اه وعده مش رکا . 

( فأقول ) هذا كذب عل الوهاية فأنهم لا يكفرون مجرد الحلف بغير اه 
وفه عث 
- (وقوله العاشر ) تكفير من نذر لغير اله أو ذح عند مراقد الاّنياء 
و 
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( فآقول ) نے یکفرون من نذر لیر الته وذج لغیره فان النذر والذج من 
تماص الإلية فن إء مرك باه أحدآ من الخل و قين فى خصاتص | لااو اق فلامانع 
من تكفيره بعد قام الحجة عله وسيآتى اكلام على کلامه علپا ان شاء 


اله تعال . 
قال اعراق : تبحس الوهاية 


إن الوهاية ال ىکفرت من زار قر رسول انه بل متوسلا الى انه تعالی 
ا ا 
فی تنزیه الته تعالی حت أبت إلا جعل استوائه سبحانه بوتا على عرشةء» 
واستقرارآ وعلوآ فوقه واثبتت له ال وجه والیدین و بعضته سبحانه ښعاته ماسکا 
على أصبع ثم اثبتتله ال جبة فقالتهو فرق السموات ثابت علالعرش يشار اله ` 
بالاصابع الى فوق إشارة حسية وينزل الى السماء ء الدنيا ويصعد قال بعېم : 

لن کان تسا بوت استواته عل عرشه ای اد 

وان كان تشبيا ثبوت صفاته ‏ فمن ذلك التشبيه لاا 

وان کان نرا جحود استواله وآوصافه او کونه. ب 

فن ذلك التنريه نزهمت را بوفيقه واته أعلى واعظم 

( والجواب أن نقول ) بل الذى خبط كل البط » وهام فى مامه الخرط 
وافمط » وكشف جاباب‌الياء » وسلك مالك أهل الى والردى ء هذا العرأق 
اللحد حيث جما ل اثبات صفات انه ذى الجلال والاكرام تجا وتشبما ومن 
وصفها فقد بعضه وصر حبعدم علوه علی‌ عر شه‌وا ر تفاعه عله‌عتادآوجحودآ» 
وتمردا وتکرآ وسمودا فتعالی اله عا یقول هذا ال جاحد علوآً کیراً فاما'کون 
الوهاية أبت الا جعل استواله سبحانه ثبوتا على عرشه واستقرارآ وعاوا 
فوقه فنعم وبذاك انزل انه كتبه وارسل رسله واجمع على ذلك سلف الامة 
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وآنتا . فاوهایة يصفون اه تعالی ٤ا‏ وصف به نفسه وعا وصفه به رسوله 
من غیر تحریف » ولا تعطیل » ومن غير تشیبه » ولا مل فثبتون لته 
ما آثبته لنفسه من استوائه علي عرشه وعلوه عليه ونه بان من خلقه وشتون 
ما آثبته انفسه من الاسماء والصفات وبنفون عنه النقافص والعيوب ومشابة 
الخلوقات الباتا بلا شيل » وتنزما بلا تعطیل » فن شبه اه خلقه فقد کفر 
ومن جحد ما وصف اله به نفسه فقد كفر ولیس ما وصف الله به نفسه 
أو وصفه به رسو له تشبہا 8 

أذا تبين لك هذا وتققته فذكر من كلام الانمة ما بين خلط هذا املد 
وخروجه عن الصراط المستةم » وسلوكة طريق أصحاب المحم » من نكي 
عن الدين القويم > واتبع غير سبيل المؤمنين من الصحابة والنابعين واية 
المهتدين . 

قال شيخ الاسلام رجه الته ون نذ کر من ألفاظ الساف اعانا رألناظ 
من تقل مذهيم الى غير ذلك من الوجوه بحسب ماعتمله هذا الموضح مايعل به 
مذهہم ۰ روی وبکر الق فی الاسماء والصفات باسناد صحیح عن الاوزاعی 
قال :کنا والتابعون متوافرون نقول : ان التهتعالی ذکره فوق عرشه ونؤمن 
جا وردت فيه السنة من الصفات ٠‏ قال الشيخ : وفى كتاب الفقه الاكر الشور 
عند أصحاب أ حنيفة الذى رووه بالاستاد عن أب مطيع ابن عبد اه البلغی 
قال سألت أبا حنيفة عن الفقه الاكر فقال : لاتکفرن آحداً بذنب ولا تت 
أحدآً به من الا مان » وتأمر با معروف وتنى عن المنكر وتعل ان ما أصابك إ 
يكن ليخطك » وماأحطاك م يكن لبصيك الى أن قال : قال أو حنيفة عمن قال 
لاأعرف رب فى السماء أم ق الارض فقدكفر لان الته يقول (الر حن علالعرش 
استوی ) وعرشه فوق سبع سموات . قلت : فان قال انه على العرش استوی 
ولکنهیقول: لاآدری‌العر ش ف السماء آم فی الارض قال هوکافر لانه انکر ان 
یکو ن فال ماء لانه تعالى فی أعل علیین وانه بدعی. من‌اعلی لامن اسفل . ویی‌لفظ: 
سألت أباحنيفة عمن بقول : لا اعرف رف ف السماء أم فى الارض قال : قدكفر 
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قال لان الته قول ( الرحن على العرش استوی ) لکن لا يدرى العرش فى 
الأرض أم فى السماء قال إذا انكر انه فى السماء فقد كفر . فى هذا الكلام 
المشهور عن أبى حنبفة عند أصعاه انه كفر الواقف الذى يقول : لا أعرف 
ربی فی السہاء أم فى الارض فکیف يون النای الجاحد الذى بقول لیس ف 
السماء ولا فى الارض » واحتج عل ىكفره بقوله ( الرحمن على العرش استوى ) 
قال وعرشه على سبع موات وبين ذا ان قوله ( الرحن على العرش استوی) 
دال علی ان انه نفسه فوق العرش »ثم انه اردق ذلك بتکفیر من قال انه على 
اعرش استوی ولکن توقف فی کون العرش فى السماء أم فى الارض قال لانه 
أنكر انه فى السماء لان اله فى أعلى علين وانه يدعى من أعلى لا من أسفل > 
وهذا تصرح من آبى حنيفة بتكفير من أنكر أن يكون اله فى السماء » واحتج 
عل ذلك بأن انته فى أعلى عليين وانه يدعى من أعلى لا من أسفل »> وكل من 
هاتين المجتين فطر بة عقلية فان للقلوب مفطورة على الاقرار بآن اه فى العلو 
وعلى آنه يدعى من أعلى لا من أسفل ء وقد جاء اللفظ الآخرصرعاً عنه بذاك 
فقال : إذا نكر انه فى الساء فق دكفر . وروى هذا اللفظ بالاسناد عنه شيخ 
الإسلام آبو اساعيل الانصارى المروى فی کتاب الفاروق . وروی أيضا 
این آنی حاتم ان هشام بن عبد انه الرازی صاحب تمد بن المحسن قاضی الرى 
الى حبس رجلا فى التجهم فتاب فىء به إلى هشام ليطلقه فقال : المد تله على 
التوبة فامتحته هشام فقال : تشہد ان اه على عرشه بائ من خلقه » فقال : 
آشېد انه على عرشه ولا آدری ما بائن من خلقه » فقال : ردوه إلى الحبس 
فاته لم یتب . 

وروی آیضاً عن حى بن معاذ الرازی انه قال : ان الت على العرش بائ 
من الخلق وقد حاط بکل شیء علباً وأحص یکل شیء عددآ » لایشك فی هذه 
المقالة إلا جهمى ردىء ضليل وهالك مر تاب مرج انت تعالى عخلقه وخلط منه 
الذات بالاقذار والاتان , 

وروى أيضاً عن أبن المديى لما سئل : ماقول أهل الخاعة » قال : يؤسون 
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باار ية والكلام » وان الله فوق السموات على العرش استوى » فل عن قو له 
(مایکون من نجوی ثلاث الا هو رابعهم ) فقال : إقرأً ماقباما ( أل تر آن الت 
بعلل مافى السموات وما فى الارض ). 

وروی أيضاً عن أف عیسی الترمذی قال : هو على العرش کا وصف ف 
کتابه وعلبه وقدرته وسلطانه فی کل مکان. 

وروی عن آی زرعة الرازى انه لما ستل عن تفسير قوله ( الرحن على 
العرش آستوی ) فقال تفسیرہ کا تقر هو على العرش وعلمه فی کل مکان ومن 
قال غير هذا فعليه لعنة انته إلى آن قال : وروی عبد أله بن آحمد وغیره باسناد 
حيح عن أبن المبارك آنه قيل له اذا نعرف ر بنا ققال بآنه فوق السموات على 
عرشه باتن من خلقه ولا نقول کا تقول الجهمية أنه هنا فى الارض ومكذا 
قال الامام احمد وغيره . 

وروی باستاد حیح عن سلمان بن حرب الامام معت حاد بن زید وذکر 
هولاء الجهمية فقال : نما حاولون أن يقولو! : لس فى السماء شىء . 

وروی ابن آی حاتم فى كتاب الرد على الجهمة عن سعيد بن عام الضبعى 
امام آهل ابصر ةعلباً وديناً من شيوخ الامام أحد أنه ذكرعنده الجهمية فقال: 
هم شر قولا من الود والنصارى » وقد اجتمع الهود والنصارى وأهل الاديان 
مع المسابين على أن الته على العرش وقالوا هم ليس على شىء . 

وقال مد بن احاق إن خزة أمام الالمة : من ل بقر أن اه فوق سمواته 
على عرشه بان من خلقه وجب أن يستتاب فان تاب والا ضربت عنقه * 
أل على مزبلة لتلا يتأذى برعه أهل القبلة ولا أهل الذمة » ذكره عنه الما 
باسناد صحیح وذکر کلاما طویلا تم قال , وقال الحافظ أو نعیم فى كتاب 
عجة الوأثقين ومدرجة الوامقين تأليفه , وأجمعوا أن اله فوق سمواته عال 
علی عرشه مستو عليه لا مستول عليه کا تقوله المي انه بکل مکان .نم ذکر 
الشيخ كلما الى أن ذكر عن الشيخ الامام أي مد عبد القادر بن أنى صالح 
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آالجلاى قال فى كتاب الغنبة أما معرقة الصانع بالآبات والدلالات على وجه 
الاختصار فهو أن يعرف ويتقن أن الله واحد أحدء إلى أن قال : وهو بحة 
العو مستو على العرش متو على اللك عط علبه بالاشياء » اليه يصعد الكلم 
الطب والعمل الصا برفعه يدير الأ من السماء الى الأارض ثم بعرج اله فى 
بوم كان مقداره الف سنة عا تعدون » ولا جوز وصفه بأنه فی کل مکان بل 
يقال آنه فى ال)ء على العرش استوی ک) قال ( الرحن على العرش استوى ) 
وذکر آبات وأحادیث إلى أن قال : وینبغی اطلاق الاستواء من غير تأويل 
وأنه استواء الذات على العرش قال : وکونه عل العرش مذکور فی کل کتاب 
آنزله عل کل نی آرسله بلأكف وذكر كلاماً طويلا لا عتمله هذا المىوضع . 
وقال أبو الحسن الاشعرى فى الإبانة : 


باب کر الرستواء على الس 
زان تال تال ما تقولون فى الاستوأه؟ قیل له نقول : إن الله مسو على 
عرشه کا قال ( الرحن علي العرش استوی ) وذکر آیات ثم قال فالسموات 
فوقبا المرش فلا کان العرش فوق إلسموات ( قال آأمتم من فى السماء ) لانه 
ستو على العرش الذی هو فوق السموات وکل ما علا فوق فهو سماء فالعرش 


أعلى السموات إلى أن قال 


وقد قال قائلون من المعتزلة وا لجبمة والحرورة ان معنى قوله ( الرحمن 
على العرش استوی ) انه استولی وقېر وملك وأن الته عز وجل ف یکل مکان 
وجحدوا أن یکون اه على عرشه کا قال آهل الحتى وذهبوا فى الاستواء الى 
آنه القدرۃ فلو کا نک) ذ کر وه ان لا فرق بن العرش والارض السابعة لان الله 
قادر على کل شیء والارض » فاته قادر علہا وعلى الحشوش وعلى کل ماف العام 
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قو كان اه مستوناً على العرش بعنى الاستيلاء وهو عز وجل مستول على 
الاشياء كلها لكان مستوياً على العرش وعلىالارض وعلى الماء وعلى الحشوش 
والاقذار لانه قأدر على الاشياء كاها ول يز عند أحد من المسلين أن يقال إن 
الته مستو على المحشوش والاخلية ول جر أن يكون الاستواء عل العرش 
الاستیلاء الذی هو عام فی الاشیاء کہا وو جب أن بكرن معنى الاستواء ص 
بالعرش دون الاشیاء کا وذکر دلالات من القرآن والاحادیث والإجاع 
والعقل » انتهى. وقال شيخ الإسلام أيضاً فالكتاب السمى بيان موافقة صرح 
العقول لصحيح المنقول قال احق بن راهوية حدثنا بشر بن مر سمحت غير 
واحد من المغسرین بقول الرحمن على العرش استوی آى ار تفع وقال البخارى 
فی صح قال أو العالية استوى الى الءماء ارتفع ؟ قال وقال مجاهد استوى على 
اعرش وقال الحسين أن مسعود البغوى فى تفسيره المشمور قال ابن عباس 
وأکثر مفسرى السلف استوى الى الءماء ارتفع الى ال.ماء وكذإك قال اليل 
ان مد وروی الق فی کتاب "صفات قال الفراء ثم استوی أى صعد قال 
ابن عباس وهو كقولك لارجل کان قاعداً فاستوی قاءاً وروی الشافی فی 
مسنده عن آنس رضی اله عنه أن انى بز قال عن بوم اة وهو الوم الذى 
استوی فیه ربكم على العرش والتفاسير انأئورة عن الى بي وااصحابة واابعین 
مثل تفسبر مد ہن جرر ری وتفسير عبد الرحهمن بن اراھ امروف 
بدحم وتفسير عبد الرحن بن أ حاتم وتفسیر ابن النذر وتفسیر أ بكر 
عبد العزز وتفسير أي الشیخ الاصم انی وتفسیں أ بک بی مردريه وما قبل 


هۇلاء من التفاسير مثل تفسرر أحد ابن حنبل واحتق بن ابراھم وب بن لد 
وغیرم ومن قبلېم مثل تفسیر عبد بن هید وتفسیر عبد الرزاق ووکیح 
ان الجراح فيا من هذا الباب الأوافق لقول المخبين ما لا بكاد حصنى ركذلك 
الكتب اللصنفة فى السنة الى فيا آ ثار انى به والصحاءة والتابعين وقال أو عمد 
حرب بن اسمعيل الكرمانى فى ماله المعروةة اى نقاما عن أحد واسسق 
وغير ما وذكر معا من الآثار عن النى بم والصحابة وغررمم ما ذكر وهو 
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کتاب کیر صدفه على طريقة الموطاً :ونحوه من المصنفات قال فی آنخره فی 
الجاع باب القول فى المذهب هذا مذهب أنه الخلم وأععاب الاثر وأهل السنة 
المعروفين المقتدى ممم فا وأدركت من أدركت من علاء آمل العراق والحجاز 
والشام وغيرم عليما فن خالف شيا من هذه المذاهب أو طعن فما أو عاب 
قاتلا فو مبتدع خارج عن الجاعة زائل عن منهج السنة وسيل الحتق وهو 
مذهب أحمد واسحاق بن ابراھے وی ن خلد ؤعبد أله من الزيي الجيدى 
وسعید بن منصور وغیرم من جالسنا وآخذنا منم العلل وذكر الكلام فى 
الإعان والقدر والوعيد والامامة وما خر به الرسول من اثراط الساعة ومر 
الرذزخ والقيامة وغير ذلك الى أن قال وهو سبحانه بان من خلقه لا خاو من 
عله مکان ونته عرش وللعرش جلة بحملونه وله حد ات عل بحده واه على 
عرشه عن ذکره وتعالی جده ولا إله غیره واه تال سمیع لا يشك بصیر 
لا پرتاب عام لاعهل جو "اد لا بخل حلم لا یعجل حفظ لا سی بقظان 
لا يبو ورقيب لا يغفل » يتكلم » ويتحرك » ویسمع » ویبصر » وینظر > 
ويقبض › وببسط » ویفرح » ویحب » وبکره وض › وبرضی » ویسخط » 
ويغضب » وإرحم » ويغفر » ويعفو » ويعطى » وعنع » وينز لكل لللة الى سماء 
ادنيا كيف شاء وكاشاء لي كمه شىء وهو السميع البصير ول زل اله متكا عالا 
قبارك اقه أحسن الخالقين » اتهى . واو ذهبنا نذكر أقوال أهل العمل من 
الامة لا حتمل جلد فن برد الله أن ديه يشرح صدره للاسلام ومن برد 
أن بضله عل صدرہ ضیقاً حرجا کانا یصعد فی الد)ء ومن م بجعل أنه له 
نورآفا له من نور , 

وأما تفر الاستواء بالاستقرار فهو من تفاسير أهل السنة والجاعة قال 
ابن القم رجه اله ى الكافة الشافة فى الانتصار للفرقة الناجة . 


هذا وسادس‌عشرها اجاع آهل الل أعنى حجة الاٴزمان 
مز کل صاحبسنة تہدتله ٠‏ آهل الحديتوعسكرالقرآن 


(1) 


لاعبرة بمخالف نممو ولو انوا عدي الشاء والبعران 

ان الذى فوق السموات العلى والعرش وهومبائن الاكوان 

هو ربنا سبحانه وګمده حقا عليالعرش استوا ألر من 

ثم ذكر أقوال الابة الى أن قال : 

وهم عبارات علا اربع قد حصلت للفارس الطعان 

وهی‌استقروقدعلاوکذلاك ار تفع الذی ما فيه من نکران 

وكذاك قدصعدالذىهورابع وأو عبيدة صاحب الشيباف 

ختار هذا القول فی تفسیره ادری من الجہمی بالقرآن 

وأما قوله واثبت له الوجه واليدين 

فأقول قد تقدم الكلام على ذلك وه الكفاية 

وأا قوله وبعضه سبحانه عله ماسكا بالسموات على أصبع والارضين 
على أصبع والشجر على أصبع والماك على اصبع ا 

فالجواب أن يقال لمن وقف على هذا الجواب علبك أولا أن تعل أن هذا 
الكلام أعنى قوله وبعضه سبحانه ليس هو من كلام أهل السئة الحضة الذين 
لم يشوبوا عقاندم يدم النشببه وعذرة التحريف ونجاسة التعطيل بل هو من 
مقدرات الافكار وتاج قاسات عقول آفراخ التفلسفة وأتباع اند واليونان 
وورثة امجوس والمشركين وضلال الود والنصارى والصائين وأشكامم 
واشباهېم الذين بز عمونأہم بتزهون انه تعالىعن الابعاض والءدود والجپات 
فيسمع الخر الخدوع هذه الالفاظ يتوم مها نهم بنزهون اله عا يفم من 
معانيا عند الاطلاق من العيوب والنقائص والحاجة فلا يشك أم مجدونه 
ويعظمونه ويكشف الناقد البصير ما تحت هذه الالفاظ فرى تتا الالماد 
وتکذیب الرسل وتعطیل الرب تعالى عا يستحقه م ن کاله , 
فاا الابعاض فرادم تزه عا أنه لیس له وجه ولا يدان ولا مسك 

السموات على اصع » والارض عل اصبع » والشجر على أصبع » والماء على 
اضہع » فان ذلات کله | بعامنی وانته‌منزه عن‌الا بعاض کا ذکره ان ام رجه اله 


(r) 


عنهم فى الصواعق المرسلة فاذا عرفت هذا من قبلہم وعقائد قاويم وأنہم اا 
نزهوه عما پلیتق یلاله وعظمته وکر يانه وحاطته حمیع خاو قاته وآنېم ما عرفوا 
ته حق معرقه ولا قدروه حق قدره ولا عظموه حق عظته نغرجوا عن 
المعقول وبذوا المنقول وراء ظورم كأم لا بعلنون اء هؤلاء الضلال 
الغلاة واللاحدة ا لجال فتوهمو! آن هذا من قول الوهاية ونيم خرجوا هذا 
القول عن جاعة أهل السنة المحضة وما عل هؤلاء الجبلة أن هذا صرج الكتاب 
والسنة قال انه تعالى : ( وما قدروا اله حق قدره اولارض جیعاً قبضته وم 
القيامة والسموات مطويات بمبنه سبحانه وتعالى عا يشركون ) , قال الماد 
ان کشر رمه اته » قول اه تعالی : ما قدر المشركون الله حق قدره حى 
عبدوا معه غرره وهو العظم الذی لا آعظم منه القادر على کل شىء امالك لکل 
شىء وکل شیء تحت قېره وقدرته » قال لدی ما عظموه حق عظمته › وقال 
مد بن کعب لو قدروه حق قدره ما کذوه ¢ وقال عز” بن أنى طاحة » عن 
ان عباس ۾ الکفار الذین لم ينوا بقدرة انه حایہم فن آمن آن الته على كل 
شىء قدر فقد قدر الله حق قدره ومن لم بؤمن به غر بقدر الله حق قدره ؛ وقد 
وردت أحاديث كثيرة متعلقة هذه الأة الطريق فما وثى مثا ما مذهب اللف 
وھو إمارھاکا جاءت من غیر تکیف ولا تعر یف وذ کر حدیٹ ان مسعود 
ألذى روأه مسل فی حه عن ابن مسعود رضی الته عنه قال : جاء حر من 
الاحبار الى رسول اله لر فقال : يا تمد أنا ند أن اه عل السسوات على 
أصبع والارضين على أصبع والشجر على أصبع وا لماء على أصبع رالرى على 
أصبع وسائ الاق على أصبع فقول أا الك فضحك انى ب حى بدت 
نواجذه تصديقا لقول امبر . قرا ( وما قدروا الله حق قدره والارض جيعاً 
قبضته يوم القيامة )الآبة . وفى رواية اسل والجبال والشجر على أصبع “م بهزهن 
فقول آنا املك أنا انه . وفى رواية البخارى عل السموات على أصبع والماء 
والژی على أصبع وسائ الاق على أصبع . قال ان کثیر رمه الله » ورواه 
ابخاری نی صحیحه فى غير موضع ومسل والامام آحد والترمذی والنای 


(1) 


کلہم من حدیث سلمان بن مهران وهو الاش عن اراھ بن عیدة عن 
أبن مسعود بنحوه قال جاء رجل من آهل الکتاب الى انی بم فقال يا أبا القاس 
أبلنك أن الله تعالى يحمل الخلائق على أصبع والسموات على أصبع والارضين 
على أصبع والشجر على أصبع والأرى على أصبع فضحك بإ حى بدت نواجذه 
قال وأنزل الته (وما قدروا اه حق قدره) الأية . وهكذا روا البخارى ومسل 
والنسای من طريق عن الاعمش به » وقال الامام أحد حدثنا الجسين بن حسن 
الاشقر حدٹنا أب وکدینه عن عطا عن أن الضحا عن ان عباس قال : م ہہودی 
برسول اله بے وهو جالس فقال : کیف تقول با ا الام يوم يحمل الله 
السموات على ذه وأشار بالسبابة والارض على ذه والجال على ذه وسار 
الحلق على ذ هکل ذلك يشير باصبعه فأنزل الته : ( وما قدروا الله حق قدره) . 
وکذا روا الترمذی فی التفسیر بسنده عن آی الضسی مسل بن صح به وقال 
حسن صحیح غریب لا نعرفه إلا من هذا ال وجه “م قال : قال البخارى حدتا 
سعيد بن عفر حدثنا الليث حدثى عبد الر حن بن خالد بن مسافر عن ابن شاب 
عن آیی سلمة بن عبدالرحمن ان أا هر برة رضی‌الته عنه قال “معت رسو لاق پل 
يقول : « بقبض اله الارض ويطوى الساء يميه فقول أنا اللك أبن ملوك 
الارض » تفرد به من هذا الو جه ورواه مسل من وجه آخر . وقال البخارى 
فی موضع آنخر حدٹنا مقدم ہن مد حدٹی عی القاس بن بجی عن عبید الله عن 
نافع عن این عر رضی اه عنہما قال ان رسول اه ب ءال : د إن انه تمالی 
بقبض يوم القيامة الارضين وتكون السماء يمين ثم قول آا الك » تفرد به 
أيضاً من هذا الوجه ورواه مسل من وجه آحر وقد روا الامام آحد من طر یق 
آخر بلفظ أبسط من هذا الساق وأطول فقال حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة 
حدثنا احاق ن عبد الله بن أب طلحة عن عبيد الله بن مقس عن أبن عر أن 
رسول اه قي قرأ هذه الأية ذات يوم على المنبر ( وما قدروا الله حق قدره 
والارض جيعاً قبضته يوم القيامة والسموات مطو بات ببمينه سبحانه وتعالى 
عما یش رکون ) ورسول الله یړ یقول هکذا بیدہ رکا ويقبل اودر 


(۱) 


يمجد الرب تعالى. تفه آنا الجبار آنا المتكير آنا للك إا العرين آناالكم 
فر جف برسول اق لړ انبر حتی قلنا لیخرن به › انی , وهنه الاحادیث 
دل عل عظمته سبحانه وتعالی وتبین آن ته تعالی على عرشه ول بقل النی ل 
ئی ٹیء منہا أن ظاھرھا غیر مراد وآنہا تدل على تشبنه صفات اله بصفات 
خلقه ولو کان هذا حقاً لبلغه أته فان اه أ کل به الدین وام به النعمة فيلخ 
ابلاغ البين صارات انه وسلامه عله وعلى آله وصحبه ومن يتبعېم الى يوم 
الدن وتلق الصحابة رض الله عم عن بهم بز ما وصف به ربه من صفات 
کاله ونعوت جلاله فآمنوا به وآمنوا بکتاب الته وما تضمنه من صفات دجم 
جل وعلا وهذا الملحد الجاهل جعل ما تضمن كتاب الله وسئة رسوله أبعاضاً 
وسمی ابات عاو الله علې عرشه وفوقته ونزوله وصعوده بحسا ومن تمسك 
بكتأب الله وسنة رسوله وكلام الامة بجا . 
وما قوله حتی قال بعضمم : 
لن کان تجسما ثبوت استوائه 


وأن کان تشډما ثبوت صفاته 


على عرشه آنی ادا جم 
فمن ذلك التشبه لا أتلعم 
وان‌کان تنزما جحوداستوائه وأوصافه أو کونه تكم 
فن ذلك التتريه زهت ربا بتوفقه واته أعل وأععل 


قالجواب انا نعتقد هذا وندین انته به وأزند ذلك تقر رآ له بقولی : 


أقول نعم هذاهو الح والهدى 
ومن حاد عن هذا وقال سفاهة 
فقد حاأدع ننم ج الشريعة وأعتدی 
وآنہد أن ات جل اؤہ 
وأشہد أن أله لیس کله 
فن جحد الاوصاف لته ربا 
زغ نکر فرت ال نرات اغا 
فليس جم بوت استوائه 


(3 


وعن وصفه باحق ام 
طريقة جهم والمريسى أسلٍ 
وضل عن التق الذى هو آحك 
على عزشه واه على وأعظم 
شده ولا ثل ولا كفو يعم 
وڙهه عن کونه کا 
على عرشه فهو الكفور المذمم 


ويعل من نص الكتاب وسنة 
آليس على هذا صحابة أحمد 
وان ا یکن ما بلفوه هو المدی 
أولك م أهدى سيلا ومنپجاً 
أجهم بن صفوان الأعين وحز په 
آم الحتى ما قال الفلاسفة الاولى 
أولثك فى حر الضلالة قد هووا 
فسار عل منهاجېم فی ضلاهم 
بتنز ېه فا رون وقصدم 
ارام آهل احق پالبنی والموی 
والزامېم ما ألزموه تعنت” 
وما ذاك الا أنه نه ليس عندم 
وما هذه الأوصاف الا لن له 
فان کان تجا بوت صفاته 
فسبحانه عن افکم e‏ 
فلله وجه بل پدات حققة 
ویضحك رب من قنوط عباده 
وکلم فیا قد مضی من عباده 
مع بصير ذو اقتدار ورفعة 
وينزل شطر اليل نعو ماله 
کا شاءه سېحانه وحمسده 
ويفصل بين الحلق يوم معادم 
وتژمن اث اله جل ثناؤه 
الى غير ذا م نكل أوصافه الى 
ر حت ہا الا خبارون‌سيدالو ړی 


لافضل خلق الله من هو اعم 
وهل الحجا ل وكنتويحك تفم 
فن ذاالذی منه المدی بت 
وان ل پکونوا البتدن فن م 
وأنباعه من مم أضل وأظل 
ومن صار فا أصاوا ب 
وم فی موای الھی والبئی هو م 
زنادقة من بعدم حين اوهموا 
هوالكفر والتعط ل والقومقدعموا 
لوازم لا ترضی ولا هی تارم 
وبقى والحاد وإفك ومام 
إله بهذا الوصف حقا يعظم 
غات وجسم وهو عنا فخ 
لک فی اليوم جم 
وطفيانہم فاته أع علي وأعظم 
ویغضب بلیرطی‌ویعط ویر 
ویفرح أن تاوا ویول ون 
لن شاء متهم قاتلا ویکلم 
ویعل ما نېسدی جہاراً ونكم 
ويصعد والرحمن أعل وأء 8 
وسوف يحي يوم القيامة ع 
يوم به لبدو عا 0 
ری وبرى يوم المزيد و 

ہا نطق القرآن والکل ع 
تقول ہا جرا ولا تلم 


(1۷) 


قال العراق تعن تقل لك هہنا بعض عبأرانم الى وردت فى هذا الشآن. 
مطورة ف ىكتاب الدبن ا1ص قال صاحبه ان أردتم بالج المركب من الادة 
والصورة أو المركب من الجواهر الفردة فهذا من عن اتتهتعالى قطعا والصو أب 
تفه عن الممكنات أيضاً فایس ال جس الخاوق کیا من هذه ولا هذه . 

قالالعر اق فأقو لفاتطر الى مافى هذه العبارة من ا خبط فاه انكر فا وجود 
جسم بالعی الذی ذکره سوا. کان واجبا أر مكنا والظاهر أن غرضه من هذا 
الانكار هو توصل الى نى الجسمة الى تلم من معتقده فىاننه تعالى فالا يقال 
إنه شبه الخالق مخلوقة نى الجسمة بالأعى امذكور عن لوقه أيضاً ونت 
تعر أن الجسم ان بكن مركا من المادة والصورة فلا حيص أن يكون 
م ركبا من الجوأهر الفردة , 

(والجواب أن بقال) هذا اكلام ليس هو من كلام صاحب الدين ا حالص 
بل ھو کلام شس الدین ابن قم الجوزية ره اله تعالىنقله صديتق منالصواعق 
المرسلة على الجهمية رااعطلة وهو فى الصواعق أبط من هذا بأدلته العقلة 
والنقلية فنسبة هذا الكلام إلى الوهاية وإن كانوا يعتقدون صحته جهل عرإض 
وعدم معرفة بالرجال ومقالاتهم فان أبن الق رجه اله تعالى فى القرن السابحع 
وشخ الاسلام مد بى عد الوهاب فى القرن الثاني عشر فصار من المعاوم عند 
هۇلاء أن من تکل باحق و عا نطق به الكتاب والسنة وكان عله سلف الامة 
وآمتہا وان کان عن تدم زمانه فمو وهای فصار هذا الاسم علا على أهل الحتق 
یکل زمان و کان ( فضلا من انه ونحمه › والته ذو الفضل العظم ) 

( وما قوله ) فانه انکر فا وجود جم بالمعنی آلذی ذکرہ الى آخره 

( فقول ) نہ ماذکره من لفظ الج وما بتع ذلك ا ينطق به فیصفات 
اله لا كتاب ولا سنة لا نفا ولا اتا ولا تكلم به أحد من الصحابة واتابعين 
وتابعیم ۰ 


(1۰۸) 


وقوله والفلاهر أن غرضه من هذا الانكار هو التوصل الى نى الجسية 
اتی تلم من معتقدہ فی انه تعالی الى آخره . 

(فأقول) م ولا يازم من .ابات الصفات التى أثبتما الله ورسوله هذه 
اللوازم الى سمیتموھا آتہ وآ باو ما ازل لته بہا من ساطان انا هى اة أفكار 
وزبالة أذهان لا حقيقة نما فى التحقيق ولا تلبت على قدم الح والتصديق 

فهذه اللوازم منفية عن الله قطعا وعن الممكنات أيضا | بأى انه وتفصيله 
ثم انه من المعلوم أن أصل الكلام فىامادة والصورة والميو لى والجواهر الفردة 
وغيرها منالتر اكيب الحدثة فىالاسلام ليس هو من كلام أهلالسنة العامة فضلا 
عن أن يكون من كلام حقبق آهل الستة الحضة ونما صله من كلام الفلاسفة 
والو نان ا لحار جين عن شريعة الاسلام فالاحتجاج به والاستدلال به من دی 
انه من أهل السنة على أهل السنة العضة خرو ج من الدين والعقل والما تكلر فه 
َة الاسلام لما دخل فه بعض أهل السنة العامة وبعض. أهل السنة الحضة 
واعتمدوا عليه فى العقليات فاحتاج أن الاسلام الى الكلام فيه ارد معقولاتيم 
الفاسدة بالنقل والعقل واذ كان أصله ومادتهكذلك فطلانه معلوم بالاضطرار 
من دن الاسلام عقلا ونقلا . 

قال شيخ الاسلام ره اه فى تفسير سورة الاخلاص (قل هو اه أحد) 
بعد کلام له سبق وکان الذين امتحنوا امد ر حه أله وغیره من هر لاء الجاهلين 
فابتدعواكلاما متشابما نفوا به التق قاجا مم امد لما ناظروه فیامحنة ونحو ذلك 
وذكروا الجسم فأجابہم بأنى أقول کا قال الله تعالى إ الله أحد » اله الصمد ) 
وأا لفظ الجسم فلفظ مبتدع محدث لس على أحد أن يتكلم به البتة والمعنى 
الذی پراد به ملول تبینوا مراد حتی نوافقک على ا لمعنی الصحيع فقال ما أدرى 
ما تقولون لکن آقول ( ايله أحد › اله الصمد »ل يلد ولم يولد » ول یکن له 
کفوآ آحد ) قول ما أدرى ما تعنون بلفظ الحم فأنا لا أوافق على ابات 
لفظ ونفيه اذا ل ررد الكتاب والسنة باثباته ولا تفیه ان ل يدر معناه المتکلر به 
فان عنى فى النن والاثبات ما يوافق الكتاب والسنة فى لن والاثبات ل نوافقه 


(۱۰۹ 


ولفظ الج والجواهر ل بآت ف ىكتاب ولا سنة ولا كلام أحد. من الصحابة 
والنابعین م باحسان الى یوم الدین وسائر نة الدین اکا ہما فی حت انته تعالی 
لا بن ولا باثبات , ومذ قال احد فی رسالته الى امتوکل لا احب اکم فی 
شیء من ذلك إلا ما کان ی کتاب اته أو فی حدیت عن رسول اله بإ أوعن 
الصحابة والتابعين . 

وأما غير ذلك فان الكلام فيه غير مود . وذكر أيضاً فا حکاه عن 
الجهمية انہم بقولون لیس ف هذا وکذا وهو کا قال فان لفظ الجسم فى اللغة 
التی زل ہہا القرآن معنی ک) قال تعالی : (واذا رأيتهم تعجبك اجسامہم وأن 
يقولواتسمع لقولمم ) . وقال تعالى : ( وزاده بسطة فى العم والجسم ) قال 
ان عباس کان طالوت اعل بنی اسنرایل بالحرب وکان بفوق ااناس منکبه وعنقه 
ورأسه والبسطة السعة قال أن قتيية هو من قو لك بسطت الشىء اذا كان جموغا 
ففتحته ووسعته قال بعضېم والراد بتعظے الجسم فضل القوة إذ العادة أن من 
کان عظم ج کان | کثر قوۃ فهذا لفظ الجسم فی لغة العرب الى نزل با 
القرآن . قال الجوهرى . قال أو زيد الانمارى الج الجسد وكذاك ا لجان 
والجنان . وقال الاصععى الج والجسمان والجسد والجثان . قال وجماعة جسم 
الإنسان يقال له الجسمان وقد جم الثیء اى عظم فھو جسم وجسام والجسام 
بالکسر جع جم . قال بو عبيدة تحسم فلانا من بين القتوم أى اخترتهكأنك 
قصدت جسم ه | تقول نائبته أى قصدت اينه وشخصه وأنشد أو عبيدة : 

» تجحسمته من بيهن رهف + 

وتجسمت الارض اذا أخذت نحوها تريدها وتجسم من الج . وقال 
ان السکیت حسمت الاأى رکېتاجسمه وجسیمه أىمعظمه . قال وكذلك 
جسمت الرمل والجبلأى ركبت أعظمه والأجسم الأضخم . قال عام بن الطفيل 

لقد عل الى من عاس إن لنا الذروة والأجسا 

فذا الجسم فى لغة العرب وعلى هذا فلا يقال الهوى جسم ولا للنفس 

الخارج من الانسان جسم ولا لروحه المنفوخة جسم ومعاوم أن الله سبحانه 
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لا مائل شيثاً من ذلك لا بدن الإنسان ولا غيره فلا بوصف الله ىء من 
خصائص الخلو ةين ولا بطلق عله من الامماء ما ختص بصفات الخاوقين فلا 
يجوز أن بقال هو جم ولا جسد› اتهى , 

وأذا كان هذا الج فى لغة العرب كان متتفيا عن ابته هذا المعنى لان اه 
آحد صمد › ل یلد ول یولد › ولم یکن لہ فوا آحد فلا مائله شىء من مخاوقاته 
ولا بطل عليه من الاماء ما ختص بصفات الخاوقین فان من شبه اه خلقه 
فقدکفر لانه ليس كمه شىء وهو السميع الإصير ٠‏ 

(وأما قوله ) وأنت تعرف أن الجسم أن لم يكن مركبا من المادة والصورة . 
فلا محيص أن يكون مركبا من الجواهر الفردة , 

فالجواب أن نقول هذا على اصطلاح أهل ادکلام وقد عرفت مان کلامم 
من الاختلاف والنزاع ينهم والواجب على كل مسل أن ينظر فى هذا الباب فا 
اثبته الله ورسوله اثبته وما نفاه ته ورسوله نفاه والالفاظ الى ورد ہا اللص 
بعتصم ما فى الاثبات والنى فثيت ما اثبتته التصوص من الالفاظ والمعانى 
وتننى ما نفته التصوص من الالفاظ والمعانى . وأما هذه الالفاظ الذى تنازع 
فا من ابتدعما فقال شيخ الإسلام رمه الله تعالى : وأما أهل الكلام فالجم 
عندم أعم من هذا وهم محختلفون فى معناه اختلافا كثيرآ عقلاً واختلدفا لفلا 
اصطلاحیا فم بقولو ن کل ما يشار اله إشارة حسة فهو جم ثم اختلفوا بعد 
هذا فقا ل کثیر منہ مكل ما كأن كذلك فو مركب من الجواهر ا لمنفردة ثم ميم 
من قال الجسم آقل ما بكون جوهرآً بشرط أن يضم اله غيره وقل بل هو 
الجوهران والجواهر فصاعدا وقيل بل أر بعة فصاعدا وقيل بل ستة وقيل بل 
تمانبة وقبل بل ستة عشر وقيل بل اثنان وثلائون وهذا قول من قول أن 
الاجسام كابا مركة من الجو ار إلى لا تنقسم وقال آخحرون من أهل الفلسفة 
كل الاجسام مركة من اطيولى والصورة لا من الجواهر المافردة وقال كثر 
من أهل الكلام وغير أهل اكلام ليست مركة لامن هذا ولامن هذز 
وهذا قول المشامة وإلكلاية والضرارية وغيرم من الطوائف الكيار 
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لا يقولون بالجواهر الفردية ولا بالمادة والصورة وآخرون بدعون اجاع 
المسلمين على اثبات الجوهر الفردك) قال أ بو المعالى وغيره اتفق المسلمون على 
ان الاجسام تتناهی فى رتا وانقسامما حى تصير أفراداً ومع هذا ققد شك 
فه وكذلك شك فه أبو الحسين البصرى وأبو عبد اله الرازى وميلوم أن 
هذا القول لم بقله أحد من أَنْة المسلبين لا من الصحابة ولا النابعين م باحسان 
ولا أحد من نة الع المشمورين بين المسلبين وأول من قال ذلك فى الاسلام 
طائفة من الجهمية والمعتزلة وهذا من الكلام الذى ذمه السلف وعابوه ولكن 
حاكى هذا الاجاع لا ! يعرف أصول الدين إلا مانىكتب الكلام ولم يعد 
إلا من بقول بذلك اعتقد هذا أجماع المسلمين والقول بالجوهر الفرد باطل 
والقول بالميولى والصورة باطل وقد بط الكلام على هذه المقالات فى 
ف مواضع أخر . وقال آخرون الجسم هو القائم بنضسه وكل قا بنقسه 
جسم وکل جم ېر فام بنفسه وهو مشار اله واختافوا ق الاجام هل ھی 
مال آم لا على قولين مشمورين وإذا عرف ذلك فن قال آنه جم وأراد 
آنه مركب من الاجزاء فذا قوله باطل وكنلك إن آراد أنه مال غیره من 
الظوقات فقد عل بالشرع والعقل ان انه ل س کله شیء فی شیء من صفاته فن 
آثبت ته مثلا فی شیء من صفاته فېو مبطل ومن قال أنه جم ذا المحنى هو 
مبطل ومن قال لیس سم معنی أنه لارى فى الآخرة ولاتكلم بالقرآن وغيره 
من‌الكلام ولا بقوم به العم والقدرة وغيرهما من الصفات ولا ترفع الايدى 
اله فى الدعاء ولا عرج بالرسول الله فهذا قول باطل وكذلكت من نن ما أثبت 
اتد ورسوله وتال ان شذا تحسم فنفه باطل وتسميته ذلك سا تلبس منه 
فان أراد أن هذا بقتى أن يكون جسما ركبا من الجوأهر الفردة أو من المادة 
والصورة أو أن هذا قتضی أن کون جا والاجسام متاللة قل له أ کشر 
العقلاء عخاافو نك فى مال الاجسام الخاوقة.وفى انبا مركة فلا يقولون إن 
هوى مثل الماء وأدان الحيوان مثل الحديد والجبال فكيف بوافقوتك على 
أن الرب تعالى بكون اثلا لخلقه اذا أثبتو ا له ما أثبته الكتاب والسنة وابته تعالى 
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قد نن ا اة فى بعض الخو تات وكلاهما جم کقوله ( وان تتولوا يدل 
قوماً غیںک شم لا یکونوا اماک ) مع آن کلہما بشر فکف .جوز أن بقال 
ذا كان ارب السموات عل وقدرة أنه يكون مالا خلقه واه تعالی لس کله 
شیء لا نی ذاته ولا فی صفاته ولا فی أفعاله ونكتة الام أن الجسم فى اعتقاد 
هذا النافى يستارم ماثلة سار الاجسام ويستلزم أن يكون مركا من الجواهر 
الفردة أو من الادة والصورة قلت وهذا هو نقيجة قول هذا العراق وراه 
حیث قال وأنت تعرف أن الجسم إن م يكن مركا من الماد والصورة فلا 
حبص أن يكون مركا من الجواهر الفردة م قال شيخ الإسلام وأ كثر المقلا. 
الو نه فالتلاز م منتف باتفاق الفريقين وهو المطاوب فاذا اننقرا على اتغاء 
القص المنض عن اله شرعا وعقلا بی عم فى الجسم الاصطلاسی هل هو 
مستازم هذا الحذور وهو عحث عقل كيحث اناس فى الاعراض هل تبن أو 
لا تب وهذا البحث العقلى ل برتبط به دين المسلبين بل لم ينطق كتاب ولا سنة 
ولا أثر عن السلف بلفظ الجسم فى حق اله تعالى لا نفا ولا اثباتاً فليس لحد 
آن يدع اما ملا بحتمل معان مختلفة م ينطق .ہا الشرع وبعاق به دن المسلبين 
ولو كان قد نطق باللغة العر ببة فكيف ذا أحدث اللفظمعنى آخر والمعنى اذى 
یقصدہ اذا کان حقاً عبر عنھ بالعبارۃ الی لا لیس فہا فاذا کان معتقده آن 
الأجسام متاثلة فان اله لیس کمشله شی. وهو سبحانه لا سمی له ولا کقوله 
ولا ند له فهذه عبارة القرآن تؤدى هذا المعنی بلا تلبیس ولا نزاع وإِن کان 
معتقده ان الاجسام غير متائلة وان کان ری ما قوم به من الصفات فو 
جس فان عليه أن يشب ما أثيته إت ورسوله من علمه وقدرته وسار صفاته 
کقوله ( ولا عیطون بشیء من علبه إلا ما شاء ) وقوله ( ان انه هو الرزاق 
ذو القوة المتين ) وقو له فى حديت الاستخارة « الهم انى أستخيرك بعلمك 
وآستقدرك بقدرتك على الحلق » ویقول کا قال رسول اته ب انک ترون 
دبک یوم القیامة عیاً کا ترون الشمس والقمر لاتضامون فى رۋت فشبه ارۇ ية 
بللرۇية وان م یکن المرق كارف فته عبارات الكتاب والسنة عن هذا ا عى 
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الصحيح بلا تلبيس ولا نزاع بين أهل السنة التبعين الكتاب والسنة وأآقوال 
الصحامة ثم بعد هذا من کان تبين له معنى من جبة العقل أنه لازم للحق لإ يدفعه 
عن عقله فلازم الحتق حتق لكن ذلك المعنى لابد أن يدل الشرع عليه فيشبة 
بالالفاظ ااشرعية وان قدر أن الشرع ! يدل عليه لم یکن عا جب على الناس 
اعتقاده وحينئذ فليس لاحد أن يدعو الناس اليه وإن قدر أنه فى نفسه حق 
ومسثلة نمال الأجسام وتركيما من الجواهر المنفردة قد اضطرب فبا جاهير 
أهل الكلام وكثير منہم يقول ذا تارة ومذا تارة وأ كثرذلك لاجل الالفاظ 
الجملة والمعانى المتشامة وقد أبط الكلام عليه فى غير هذا الموضع لكن 
المقصود هنا انه لوقدر أن الإنسان تين له أن الاجسام ليست متاثلة ولا مركة 
لامن هذا ولا من هذا لم یکن له آن يبتدع نى دين الإسلام قوله آن الله جم 
ويناظر على المعنى الصحيح الذى دل عليه الكتاب والسنة بل يكفيه اثبات ذلك 
المعنى بالعبادات الشرعة ولو قدر انه تبين له ان الاجسام متاثلة وان الجن 
مرکب ل یکن له أن يبتدع النفى بهذا الإسم ويناظر على معناه الذى اعتقده 
بعقله بل ذلك المعلوم بالشرع والعقل مكن إظهاره بعبارة لا إجماع فيها ولا 
تلبيس وألذين يقولون الجسم مركب من الجواهر يدعى كثير منبم أنه كذاك 
فى لغة العرب لان العرب يقولون هذا جم من هذا بریدون به أنه أ كثر 
أجزاء منه ويقولون هذا جسم أى كثير الاجزاء قال واتفضيل بصيغة أفعل 
اها يكون لما يدل عليه الاس فاذا قيل هذا أعل أو أسلٍ كان ذلك دالا على 
الفضيلة فما دل عليه لفظ العلل وال حل فلا قالوا ج ا کان أ كثر أجزاء دل 
على أن لفظ الجسم عندم المراد به المےکب فن قال جسم ولیس م رکب فقد 
خرج من لغة المرب قالوا وهذه تخطتة فى اللفظ وان كنا لا نكفره إذا م 
رشبت خصائص الجسم من التركيب والناليف وقد نازعم بعضهم فى قوم هذا 
آجہے من ھذا'وقالوا لیس هذا اللفظ من لغة المرب کا كى عن أبن زيد فبقال 
له لا ریب أن العرب تقول هذا جسم أى عظم الجثة وهذا أجسم من هذا أى 
أعظم جثة لك نكون العرب تعتقد أن ذلك لكثرة الاجزاء الى هى الجواهر 
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المغردة انما يكون اذا كان أهل اللغة قاطبة يعتقدون أت الجسم مركب من 
الجواهر المنفردة والجوهر الفرد هو شىء قد بلغ من الصغر والمقارة الى أنه 
لا یتمیز ينه من ساره ومعلوم أن أ کار العقلاء من بن آدم لا يتصور 
الجوهر الفرد والذين يتصورونه أ كثرم لا يلبتونه والذين أثبتوه انما اثبتوه 
بطر يقة خفية » طويلة بعيدة » فيمتع أن يكون لفظ الشائع ف اللغة انى بنطلق 
ہا خواصہا وعو اما أرادوا به هذا » وقد عل بالاضطر ارآن أحدآ منالصحابة 
والتابعين مم باحسان ل ينطق باثبات الجوهر الفرد » ولا عا يدل على ثبو ته 
عنده » بل ولا العرب قبلم » ولا سائر الآمم الباقين عل العرة ولا اتباع 
اارسل فكيف يدعى عليم أنبم لم يقولوا لفظ الج الا ما كان مركا مؤلفاء 
ولو قلت لمن شت من العرب الشمس والقمر والسماء مركب عندك من أجزاء 
صغا ر كل منها لا يقبل التجزى » أو الجبال » أو الموى » أو الميوان والبات ! 
يتصور هذا ا لمعنى الا بكلفة » ثم اذا تصور قد يكنب بفطرته وقول كف 
عکنآنیکون شىء لایتمیزمنه جانب‌عن‌ جا نبوا کرالعقلاء من طو اف الاين 
وغیرم كرون الجوهر الفرد والفقماء قاطبة تنكره » وكذلك إهل الحديف 
والتصوف › ثم ذکر کلاما فی استحالة بعض الاجسام الى بعض › ثم ذکر بعد 
ذلك مايراد بالجسم فى لغة العرب » ونيم انما بريدون بقوم هذا أجسم من 
هذا » ای اغلظ واعظم منه ونفی ان يكون ذلك لزادة الاجراء » م قال فقد 
تبين أن من قال الجسم هو المؤلف والمركب » واعتقد أن الاجسام مركبة من 
الجوأهر المنفردة فقد أدعى معنى عقلا پنازعه فه | کر العقلاء من بی آدم ولم 
ينقل عن أحد من السلف انه وافقه عليه » وانه جعل لفظ الجسم فى اصطلاحه 
دل على معنى لايدل عليه اللفظ ف اللغة فقد غير معنى اللفظ فى اللخة وادعى 
معى عقليا فيه نزاع طويل ويس معه من الشرع ماوافق ما أدعاه من 
معنى اللفظ ولا ما ادعاه من المعنى العقلى فاللخة ما تدل على ماقال والشرع لايدل 
على ماقال والعقل ل يدل على مسميات الالفاظ واا يدل على المعتى الجرد وذلك 
فه راع طويل ون نعل بالاضطرار ان ذلك المعنى الذى وجب نفيه عن أله 
لاحتاج نفيه إلى ما أحدثه هذا من دلالة اللفظ ولا ما أدعاه من المعتى العقلى بل 
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الذی جعاوه عمدتہم فى تنه ارب على نفى مسمى الجسم لا كنم أن بنزهوه 
عن شىء من النقائص البتة فانم إذا قالوا هذا منزصفات الاجسام فكل مايثبتونه 
هو أيضاً من صفات الاجسام مث ل کونه حیا علا قادرا بل کو نه مو جوداً قاناً 
بنفسه فانم لا يعر فون هذا فى الشاهد إلا ج فاذا قال المنازع أا أفول فا 
نفیتموه نظیر قو لک فا آثبتموه انقطعواء انتهى . 

والمقصود أن الأجسام الحدثة الخلوقة ليست مركية لامن الادة والصورة 
ولا من الجواهر النفردة فلو كان فوق العرش جسم خلوق ومحدت ل يازم أن 
یون مركا هذا الاعتبار فكيف ذلك فى حقخالق‌الفر د والمركب الذى بحمع 
امتفرق ويفرق الجتمع ويولف بين الاشياء ركا ا يشاء ؟ والعقل إ ما دل 
على اثبات لله واحد ورب واحد لا شرك له ولا شبه له م يلد ولم برلد» ول 
يدل على أن ذلك الرب الواحد لا اس له ولاصفة ولا وجه ولا يدبن ولا هو 
فوق خلقه ولا یصعد اله شی» ولا بزل منه شىء » فدعوی ذلك عل العقل 
کنب صرح عل کا ھی کتب صرج على الوحی . 

فصل 

قال العراق : م قال د یعنی صاحب ادن إ حالص وأن اردم بالجسم 
ماو صف بالصفات» و .ی بالابصار» ویتکلم ویکلم »> ویسمع ویصر»وبرطی 
ويغضب » فهذه المعانى ثابتة لارب تعالى » وهو موصوف ا فلا نفا عنه 
بتسمیتکر الوصو ف ہا جسم إلى آخرماقال » قال فاقول : لم عرق أحدآعرف 
الجسم بأنه المتكم امكلم» السميع البصير » اذى برضى ويغضب › وأا هذه 
صفات تقوم با لى الحاقل › نعم أن الجسم ری بالابصا ر کا قال ولکن اثبات 
الجسم له تعالى هذه المعنى تنزيل له سبحانه منزلة خاو قاته عا ينان الألوهية ؛ فان 
کون الله تعالی جسماً ذا ا معی نقص حب تزه عنه . 

والجواب: أن يقال :ومن أنتيا لکعنلكع حى يلتفتالىقو لكو تعر يفك 
ونفيك وابانك وتأصيلت وتفصياكلانك انما أخذت هذه المباحث اللعونةعن 
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قوم قد ضاوا من قبل » واضلواكثير وضلوا عن سواء السبيل فان احدآً من 
أمة الإسلام ومن على طر يقېم ومنهاجېم لا بقول إن اله جسم بل لا بطلقون 
هذا الفط یا ولا ثا حی پستاماوه عا اراد هومن آعم ای شن 
الدين بن الق الذى تصديت ارد كلامه نفا هذه الآشياء > وله عوث فى هذا 
امقام يطول ذكرها › وقد ذکرها فی الصواعق وف غیرها من کته › 
كالكافة الشافة وغيرهاء 

) وأما قوله ) ونما هذه صفات تقوم بالحى العاقل إلى آخره . 

( فاقول ) قولاك هذا منقوض بابات الاس|اء والصفات » فان اه حى علم 
قدر » وان آم ن ابات ی عام قدیر ولیس یم آمکن ن کون له حا 
وعل وقدرة وليس سم وان ا یکن ذاك فا کان رابک عن ابات الاما 
کان جوابنا عن إثبات المفات ‏ 

(وقال أن بضاً) لس فی هذا الننی مايدل علي صعة مذهب آحد من نفاة 
الصفات أو الاءماء » بل ولا يدل ذلات على تتزيمه سبحانه عن شىء من النقاأص 
فان من نن شيثاً من الصدات لكون اانه سا وه تشبما بقول له المرت قولى 
فما اثبته من الاسماء والصنا تكة ولان فما أثبته من ذلك > فان تتازعا فى الصفات 
الخبرية أو املو أو الرؤبة وضو ذلك > وقال له هذا يستلزم التجسے والشبه 
لاه لا قل ما هو ذلك إلا الجسم » قال له المبت لا يعقل ماله حياة 
وعل وقدرة ومع بصر وكلام وارادة إلا ماهو جسم »> فاذا جاز لاك أن 
ثبت هذه الصفات وقول الوصو ما لیس یسم جاز لى مثل ما جاز لك من 
ائات تلك الصنات مع أن الوصوف بہا ليس جسم فاذن جاز أن ثبت 
E‏ سم . 

فان تال له هذه معان وتلك أبعاض قال له الرضا و الطب والح والبغض 

معان » واليد والوجه وان كان بعضاً فالسمع والإصر 2 a‏ 
فان جاز لك اثباتہا مع أا لست أعراضاً وعاپا لوس جسم .جاز لى اثبات هذه 

Ee‏ . فا E a‏ منپا قال له انت 


(۱۱۷) 


اہمت الاسہاء فآنت تقول ھو حی علے › ولا یعقل حی علے قدیر إلا جا . 
وتقول انه هو لیس بحسم فاذا جاز أن ثبت مسمى هذه الاسماء ليس يسم 
مع أن هذا ليس معقولا لك جاز لى أن أثبت موصوفا هذه الصفات وان 
کان هذا غير معقول لى , فان قال الملحد أنا أن الاسماء والصفات › قيل له 
اما أن تقر بأن هذا العام المشهود مفعول مصنوع له صانع فاعله > أو تقول 
انه قديم أزلى واجب الوجود بنفسه عن الصانع » فان قات بالاول فصانعه 
ان قات هو جس وقعت فا نفیته وان قلت لیس جس فقد أثبت فاعلا صانعاً 
للعالم ليس بحسم وهذا لايعقل فى الشاهد فان أثبت خالقاً فاعلا ليس بحسم 
وأنت لا تعرف فاعلا إلا جسماً كان لنازعك أن یقول ھو سی عل لیں 
جسم وان كان لا يعرف حا ءالا إلا جسما » بل لزمك أن ثبت له من 
الاسماء والصفات ما يناسبه . وان قال ال ملحد بل هذا المشمود قديم واجب 
بنفسه غنى عن الصانع فقد أثبت وأجبا بنفسه قد مما أزلِا هو جسم حامل 
الاعراض » متحيز فى الجہات »› تقوم به ألا كوان وتله الحرادث والخحركات› 
وله أبعاض وأجزاء فكان مافر منه من ابات جسم قد قد لزمه مثله 
وما هو ابعد منه ولم یستفد بذاك الانكار إلا جحد الخالق وتكذيب رسله 
ومخالفة صرح المعقولين » والضلال المبين » الذى هو منتى ضلال الضالين » 
وكفر الكافرين . فقد تبن ان قول من نن الصفات أو شيا منبا لان اتا 
تحسم قول لا مکن احد ان يستدل به بل ولا يستدل احد على تنزيه الرب 
عن شىء من النقصائص بأن ذلك يستارم التجسم لاه لاند ان بت شيا 
بار مه فیا انيت نظیر ما الز مه غبره فا ناه ٤‏ وأذا کان اللازم ف الموضعين 
واحدا وما اجاب هو به امكن النازع ان یحیب مثله لم یکن أن ثبت شيا » 
وين شيثا على هذا النقدير واذا انتبى الى اتعطبل امحض كان ما لزمه من تجس 
الواجب بنفسه القدے اعظم من کل تحسم نفاہ › فعام ان مثل الاستدلال على 
الننی لما پستارم التجسے لا یسمن ولا یغی من جوع › اہی من کلام شيخ 


(11۸) 


(وأما قولہ ) نعم إن الجسے بری بالابصار کا قال ء ولکن اثبات الج لہ 
تعالی ذا المعنی تشز بل له سبحانه منزلة خاو قاته ما ينای ألو هته . 

(فقال ) قد تقدم انا لا شبت الجسمية ذا المعنى لأن ابات الصفات 
لا تستار م الجسمية لن الموصوف | ليس يحم » وقد تقدم بيان ذلك وان 
اثباتما ليس بنقص بجحب تنزبه أله عنه بالعقل والنقل مع انا لا نسل أن ناجم 
مېذە الأوضاع الاصطلاحه الحادثة مع على عحته عند العقلاء ¢ ا 
فى ذلك مع مخالفته لصرج اللغة فان الجسم معناه فى لغة العرب هو البدن 
الک آی لا سی ف الت جسم سء فل بقل هری بم لغةء ولا 
للنار » ولا للباء » فهذه اللغة وكتما بين أظہرنا . 

( وما قوله ) ما عةلا فلن الرؤبة کا عقق فى عل البصر إعام بوقوع 
أشعة النور على سطع المرى وانعكاسما عنه إلى البصر فلزم منه كون المرئى ذا 
سطح وذلك پستدعی ترکیبه من آجزاء إلى آخره , 

فالجواب أن يقال هذا العقل فاسد بالعقل والنقل » اما فساده بالعقل فلاانه 
ليس فى المعقول أن كل مرف لا يكون إلا مركباً من المادة والصورة أو من 
الجواهر الفردة لان أ كر العقلاء بتكرون هذا ولا شبتونه فى الممكنات > 
فکف بفاطر الارض والسموات ؟ وإذا كان فى أعتقاد هذا النافى أن الج 
يستلرم مائلة سائر الاجسام ويستلزم أن يكون مركا منالجواهر الفردة e‏ 
أاادة والصورة » وأ كثرالعقلاء خالفو نه » فالتلازم منتف باتفاق الفر بقين وهو 
الطلوب » فاذا اتفقوا على أتتفاء النقص المننى عن اه شرعا وعقلا بق عنم 
فى الجسم الاصطلاحى هل هو مستازم لمذا الحذور » وهو بحث عقلى كبحث 
اناس فى الاعراض هل تبق أو لا تب وهذا البحث العقلى لم تبط به دين 
المسامين » بل لم بنط قكتاب ولا سنة ولا أثر عن السلف بلفظ الجسم فى حق 
يته تعالى لاتغا ولا اثباتا فليس لاحد أن يبتدع اسا لا عتمل معانى مختلفة لم 
ينطق به الشرع ويعلق به دين المسلين وقد تقدم يان هذا . 

(ویقال آیضاً ) کل ما يستدعی ركه من أجزاء متفرقة - کا يقوله 


()1٩( 


الفلاسفة والتكلمون - أو من الجواهر الفردة _- کا بقوله كث من أهل 
الكلام ‏ منوع لان جور العقلاء عندم أن الاجسام الحدثة ليست مركة 
لا من هذا ولا من هذا » فاو کان فوق العرش جسم مخاوق ومحدث ل ازم أن 
کون مركا ذا الاعتبار فكيف ذلك فى حق خالق الفرد المركب » الذى 
يحمع التفرق ويفرق الجتمع » وبؤلف بين الاشیاء فیرکہا کا يشاء؟ والعقل 
اما دل على اثبات إله واحد ورب واحد لاشريك له » ولا شیه له » ( ل پلد 
ول یولد ولم یکن له كفوآً أحد ) ولم يدل على أن ذلك الربالواحد لا اسم له» 
ولا صغ له : ولا وجه له » ولا دنولا هو فوق‌خلقه › ولا يصعد اله شیء» 
ولا ینزل منه شیء» فدعوی ذلك على المقلکذب صرح عله کا ھ یکذب على 
الوحى . قاله أبن الق ره الته فمذا ما نفاه المقل , 

وما النقل ففى الصحيحين من حد.ت أبى هريرة رضى اه عنه أن اا 
الوا لرسول اله پْړ بارسول انه : هل نری‌ر بنا بوم القيامة ؟ فقالرسول اله 
به « هل تضار ون فى رؤبة القمر لبلة البدر » قالوا : لا يارسول الله » قال 
ء هل تضاروننی رؤب الشمس لیس دو نها سحاب » قالوا : لا » قال د فانک ترونه 
كذلك » الحديث بطوله » وهذا تيه لارؤبة بالرؤية » لا للمرئى بالمرلى وفى 
لفظ فی الصحیح ہ اک ترون ر بک عیاناً ۾ فاخبر انا نراه عیاناً بأبصار نا . 

( وآماقوله ) واما نقلا فلقوله تعالى ( لاتدرك الأبصار وهو يدرك 
الابصار) . 

فالجواب أن يقال : لست من يعرف أدلة النقل المأثورة عن السلف الصاح 
ولا تعرف ما ذكره المفسرون على هذه الأب ج آنك لا تعرف من الادلة 
العقللة إلا ما يذكره النلاسنة والمنكلمون الخارجون عن سبيل المزمنين ¿ 
وأما ما يذكره أهل السنة والجاعة من المعقولات والمنقولات فلست منه فى 
شیء . قال شيخ الاسلام رجه اته تعالى بعد ذكره آقوالالفرق الخالفة ء قال : 
وآما الصحابة والتابعون وأنة الاسلام المعروفون بالامامة فى الين الك 
والثورى والاوزاعى والليت بن سعد واد واسحاق وأ حنبفة وأ بوسف 


(۲۰) 


وأمثال هؤلاء وسائر أهل السنة والحديث » والطواتف الاتسبين إلى النة 
واحاعة كالكلاية » والكرامية » والاشعرية » والسالية وغيرم » فو لاء كليم 
متفقون على ابات الرؤية ته تعالى والاحاديث متواترة عن النى بل عند أهل 
لعل محديثه » وآما احتجاج النفاة بقوله مال (لاتدرک الابصار و وهو يدرك 
الابصار ) فالاية حجة علييم لا حم لان الإدراك إما أن براد به مطلق الرؤة 
أو الرؤية المقيدة بالإحاطة والاول باطل لانه ليس كل من رأى شيئاً يقال أ 
آدرکہ کج لا بقال آحاط به کا سثل ابی عباس رضى اله عنما عن ذلك فقال : 
لست تری الہاء قال بل ء قال : اکاہا تری › قال لاء ومن ری جرانب 
الجيش أو الجبل أو البستان أو المدينة لا يقال انه أدركا » وانما يقال أد كا 
اذا أحاط ا رة . وحن فى هذا امقام ليس علينا بیان ذلك » واءا ذکر: | ڌا 
باناً لسند انع » بل المستدل بالآية عله أن بين أن الإدراك فى لغة العرب 
مرادف ارؤے وأ نکل من رآی شيا يقال ف لذ ت انه ادرک » وهنا لا سیل 
اله »كف وين لذظ الرؤ ةو E NE‏ تقع رة 
بلا ادراك » وقد بقع دراك بلا رؤة ١‏ أو اشتراك لفط > وأن الإدراك 
ستعمل فى أدراك ئ العم » وأدراك ال2درة » فقد يدرك الثىء بالقدرة وان( 
Eh ES‏ بأد رکه ول بره > وقد قال تعالی ( فلا 
تراءی ال نان قال عاب موسی )١‏ ادرک ن ٭ قال کلا ان معی ری سی دن ) 
فن موس الإدراك مع اثبات الرالى . فمل أنه قد يكون رة بلا أدراك» 
اك هنا هو أدراك الةدرة أىبلحقون عاط بناء واذا اتن هذا الإدراك 
تنتفى احاطة البصر أيضاً . 

وما بين ذلك أن اله تعالی د کر هذه الأية دح بها نفسه سبحانه وتعالى 
ومعلوم أ نكرن الثىء ء لا برى ليس صفة مدح لن النقى الحض لا يكون مدحاً 
ان م بتضمن آمرآً بوتا لان المعدوم أيضاً لا رى » والمعدوم لا دح » فل 
أن جرد نفى الر ؤية لا مدح فه وان كان المنفى هو الإد. راك فهو سبحانه لاعاط 
به رۇ کا لا عاط به علا » ولا يازم من نفى أحاطة العلل والرؤية نض الرؤبة» 


(0) 


بل يكون ذلك دللا على آنه رى ولا حاط به » فان تخصبص الإحاطة يقتضى 
أن مطاتق الزؤية ليس منفى » وهذا ألجواب قول آكثر العلباء من اسلف 
وغیرم » وقد روی معتاه عن أبن عباس رض الله عنما وغیره فلا تحتاج الا 
الى تخصيص ولا خروج عن ظاهر المحنى فلا نحتاج أن نقول لا نراه فى الدنا , 
أو نقول لا تدركه الأبصار » بل المبصرون »› أو لایدركه كبا بل بعضبا ء 
ونحو ذلك من الاقوال الى فبا تكلف . ` 

( وأما قوله ) ولا تعارض هذه الآية بقوله تعالى ( وجوه يومئذ ناضرة »> 
الى رما ناظرة ) لان كيفية رؤيته تعالى يوم القبامة مجهولة كما هو معتقد 
آهل احق , 

فالجواب أن يقال : هذه الاأية لا تعارض الاية المتقدمة فان كلام اله 
لا یتعارض » بل یصدق بعضه بعضا » قال البغوی‌ر حه اله فی تفسیره على هذه 
الآ . قال اہی عباس وأ کٹر الناس تنظر الى را عانا بلا حجاب » وقال 
الحسن تنظر الى الخالق وحق ها أن تنظر وهى تنظر إلى الخالق . أخبرنا 
آہو بک بن اہی الیم الترایی آنا عبد اتتہہن احد ال جوی اخبرنا ارآھی بن خم 
الشاٹی اخبر نا عبد اله بى حميد حدثنا شبابة عن اسرائیل عن ثور قال معت 
أن عمر يقول : قال رسول الله قي ان آدنى أهل الجنة منزلة من ينظر الى 
جنانه » وأزوأجه » ونعيمه » وخدمه » وسرره » مسيرة ألف سنة »> وأ كرمهم 
على اه من بنظر الى وجهه غدوة وعشية » م قرا رسول الله به ( وجوه 
بومثذ ناضرة » الى رما ناظرة ) وهذا الحديث ببطلتأويل من تأول منالجمية 
والمعتزلة وأشباهمم » ويطل أيضا قول هذا الملحد فى قوله ويدل على ذلك قوله 
وجوه ولم يقل عون . 

(وآما قوله )كا هو معتقد اهل ال حتق فيمكن أن تكون الرؤية بومثذ بنوع 
من الانكشاف والتجلى من غير حاجة للباصرة » ولا عاذاة لها » ويدل على 
ذلك قو له وجوه » ولم بقل عيون » وف قوله ( ناضرة ) مأ يفصح عن حصول 
السرور التام ها بذلاك الانكشاف . . 


(ı۲) 


فالجواب أن نقول: إن آهل الحتق عند هذا الملحد غلاة الجمية كالريى 
وأشاهه وكالعتزلة والرافضة وم عند أهل السنة والجاعة من أكفر أهل 
الأرض » بل م أهل الباطل الحعض » وهؤلاء الملاحدة يؤولون الآبات 
والاحاديث الواردة فى ذلك كقو هى زيادة عل وانكشاف عيث نعل 
ضرورة ماکان بعلم نظراً وهذا الملحد غا عو هؤلاء الملاحدة ذه التأويلات 
الباطلة الخارجة عن أقو ال سلف الامة وأا . واذا تبين ذلك فاضاقة النظر 
الى الو جه الذی هو عله فی هذه الأية وتعديته بأداة الى الصرعحة فى ذظر العين 
واخلاء الكلام من قرينة تدل على خلاف حققة موضوعة فى أن الله أراد 
بذلك نظر العين الى فى الوجه الى الرب جل جلاله فان الظر له عدة استعالات 
بحسب صلاته وتعدیته بنفسه فان عدی بنفسه فعناه التوقف والانتظار کقوله 
([ أنظرونا نقتبس من نور ) وان عدى بق فعناه التفكر والاعتبار كقوله 
زأو م ينظروا فى ملكوت السموات والارض ) وان عدى بالى فعتاه المعابئة 
بالابصار کقوله تعالی رآنظروا الى مره اذا آمر) فکیف اذا أضیف الى الو جه 
الذى هو عل البمر ؟ ويؤيد ذلك الحديث النى فى الشحيح قوله (انک ترون 
ربک عیانا) فاخرآًنانراەعیانا بأبصار نا »وقد خر نا نقد استویعل العرش 
فهذه اانصوص يصدق بعضما بعضا والعةل أيصتاً بوافقما ویدل عل آنه سبحانه 
مبان خاو قاته فوق مواته , وان جود موجود لا مباین للعالم ولا مجانس له عال 
فى بدةالعقل فاذا كانت الر ؤب مستامة طمذه امعافمذاحق واذا ميتم أتر هذا 
قولا با ممة وقولا بالنجسي لم يكن هذا القول نافيا لا عل بالشر ع والعقل إذ كان 
معنی‌هذا اقول وا حال هذه لیس متتفیا لابشرع ولاعقلفان تسمیتک مامیتموه 
جبة وتجس)ا أسماء ميتموها آم وآباؤک ما آنزل اله بها من ساطان وما أحسن 
ما قال عبد العزخ بن عبد اه بن أبى سلبة الماجشون أحد نة المدينة اثلاثة 
الذين م مالك بن نس وابن الماجشون وابن ی ذب فقال رجه الت نی کلام له 
سنذکره إن شاء اه تعالی فل بزل على له الشیطان حتی جحد قول اته عز وجل 
( وجوه يومثذ ناضرة الى ربا ناظرة ) فقال لا براه أحد بوم القيامة بحدوا 


(r) 


أفضل كرامة أته الى أكرم بها أولياءه بوم القيامة من النظر الى وجه وظر تيم 
یاه فى مقعد صدق عند مليك مقتدر قد قضی انہم لا بموتون فم بالنظر اله 
بثظرون الى أن قال وقد عرف انه اذا تجلى طم يوم القيامة رآوا منه ما كانوا قبل 
ذلك مؤمنین به و کان له جاحدآً» اہی . 


قال العراق ثم قال -أى صاحب الدين ا1لص وان ردم با جسم مايشار 
اليه اشارة حسية فةد أشار أعرف الخلتق باقه تعالى اله بأصبعه رانعا ها الى 
السماء الى آنحره - قال العراقى - فأقول أن بداهة العقل حا ة بأن المشار اله 
بالاشارة الحسة لاد أن يكون فى جة ومكان وان يكون مرئيا وكل ذلك 
مستحیل على الته تعالی لانه تعالی لو کان فى مكان أو جة لزم قدم المكان 
أو الجبة وقد قام البر هان على ان لا قدم سوی الته تعالى , 

والجواب أن يقال ( أولا ) أن بداهة المقل حاكلة بصدق رسول بل 
فما أخبر به وحا کہ بأن من رد على رسول اه اه قوله أو اتمه فا فعله 
وآ به و كافر حلال المال والدموقام الرهان من الكتاب والسنة على أن الت 
ری فى الآخرة عيانا کا ترى ااشمس والقمر وهذا ليس مستحيل فى العقول 
الصحيحة الموافقة لصرح المنقول عن الرسول ونحن نعم بضرورة المقل أن 
الرسل لاعيرون محالات ااىقول بل محاراتالمقول» ذلا خبرون ا يعلالعقل 
أنتقاؤه بل بخبرون با يعجز العقل عن معرفته وقام ارهان من الكتاب والسنة 
على أن اله تعالی تقدس فوق سمو اته على عرشه بائن من خلقه فمن قال غير هذا 
عله لعنة الله والملائ والناس أجعين لا يقبل أله منه صرفا ولا عدلا. 

ويقال ثانا هولاء الملاحدة ما تعنون بأن هذا اثباتالجة والجهة فمتنعة ؟ 
أتعنون بالجبة أمرآً وجوديا أو أمرا عدما ؟ فان أردتم آمرآً وجودیا وقد عل 
آنه مام موجود الا للخالق والخلوق واته فوق سمواته بان من ملو قاته لم يکن 
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والحالة هذهف جبة موجودة فقول ك إنا لمرن لاد أن يكون فى جبة موجودة 
قول‌باطل فان سطع العام ری ولیر ھون عا آخر وانفسرح الجبة بأ عدى 
کا تقواون ان الجسم فی حیز والمیز تقدیر مکانرتجعاون ما وراء العام حیرآ۔ 
فقال لک الجة والمحیر اذا کان أا عدمیا فهو لا شىء وما كان فى جة عدمية 
آو حیز عدی فلیس ہو فی ھیء ولا فرق بین قول القائل ھا لیس نی دی 
وبين قوله هو فی العدم أو آم عدیی فاذا کان الخالی تعالی مہاتا للیخلو قات 
علا علیما وما ثم موجود إلا الالق‌أو امحلوق ل یکن معه غیره من الم وجودات 
فضلا عن أن کون هو سبحانه فی شىء موجود بحصره أو عيط به فطر ية 
السلف والانة انما براعون المعانى الصحيحة المعلومة بالشرع والعقل وبراعون 
أيضاً الالفاظ الشرعية فيعتدون ما ما وجدوا اليما سبلا » ومن تکل با فه معنی 
باطل بخالف الكتاب والسنة ردوا عليه ومن تك بلفظ مبتدع بحتمل حا 
وباطلا نسبوه الى البدعة أيضا وقالوا أنه قابل بدعة يدعة ورد باطلا ياطل , 
آتہی م كلام شيخ الاسلام ابن تيمية وقد تبین لکل من له أدنی مسك من 
عقل ومعرةة أن ما آرم به هذا اللحد من هذه اللوازم من لفظ المكان والجبة 
وقو له لو کان فی مکان لکان عتاجا الى مکانه الى آخر ما هذى به نی کلامه اا 
من أقوال الجهمية والعتز لة والفلاسفة والمتكلمين وقد تقدم الكلام علبما . 
وأما لفظ المكان قال شيخ الاسلام رحه انه وأماالقائل الذى بقول ان 
آله تعالی لا بنحصر فی مکان أن راد به آن الله تعالی لا پتحصر فی جوف 
اللوقات وآنه لا حتاج‌الی شیء متها فقد أصاب وان راد آنالته سبحانه وتعال 
س فوق السموات ولا هو مستو على العرش استواء لاثقا بذاته وليس هناك 
لله یعبد ومد پیا لم يعر ج به الى اه تعالی نذا جہمی فرعونی معطل ومنشاً 
هذا الضلال أن يظن الظان أت صفات الرب سبحانه كمفات خاته 
فيظن أن الته تعالى على عرشه كاللك المخاوق على سربره نذا نميل 
وضلال » وذلك آن الك مفتقر الى سريره ولو زال سرره لسةط 
واقه عز وجل غى عن العرش وعن کل شیء وکل ما سواه تاج الله وهو 
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حامل العرش وحلة العرش وعلوه عليه لا بوجب أفقاره الة فان انه تعالى 
قد جعل الخلوقات عاليا وسافلا وجعل العالى غنبا عن السافل ا جعل المواء 
فوق الارض وليس هو مفتقر الها وجعل السماء فوق الموأء وليشت متاجة 
اليه فالعلى الأعلى رب السموات والارض وما فما اولى أن يكون غنيا عن 
العرش وساثر الخلوقات وان كان عالاً عليه سبحانه وتعالى عا يقول الظالون 
علوآً کیرآً . 

والأصل فى هذا الباب انكل ما ثبت فى كتاب اله أو سنة رسوله ب 
وجب النصديق به مثل عاو الرب واستوائه على عرشه ونحو ذلك وأما 
الالفاظ المبتدعة فى الننى والاثبات مثل قول القائل هو فى جهة أو ليس فى 
جهة وهو متحيز أو ليس متحيزآ ونحو ذلك من الالفاظ الى تنازع فبا الاس 
وليس مع أحد مهم نص لا عن رسول أله بر ولا عن الصحابة رض اله 
عنم ولا عن التابعين هم باحسان ولا أنة السلمين هؤلاء لم يقل أحد مهم 
أن لته تعالى فى جهة ولا قال ليس هو فى جهة ولا قال هو متحيز ولا قال 
لس متحیز بل ولا قال هو جسم أو جوهر ولا قال لیس یسم ولا وهر 
فہذه الالفاظ ليست منصوصة فى الكتاب ولاالستة ولا الاجاع الى آخر 
کلامه رجه ايله تعالی . 

( وأما قوله ) وأيضاً لو جاز إن يشار اليه بالاشارة الحسة لجاز ان يشار 
اليه م نكل نقطة من سطح الارض وحيث ان الارض كرية ازم أن يكون 
سبحانه حيطا بها من جميع الات وإلا ما عحت الإشارة الله ولا كان تعالى 
مستویا على عرشه ومستقرآً عله کا تزعمه الو هابية کان عر شه حيطا بالسموات 
السبع فيازمه من نزوله الى السماء الدنيا وصعوده مها ک) تقول الوهاية أن 
يصخر جسمه تعالى عند النزول ويكير عند الصعود فكون متغيرآ من حال الى 
حال . تعالى انه عبا يقول الجاهلون . 

فالجواب أن نقول : قد أشار اله بالاشارة الحسية اعرف الخلق به بأصبعه 
رافعا مما الالسماء مشمد الحع الاعظم مستشېدآ له وهو سید ولد آدم عليه المصلاة 
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وألسلام وهو اعم الناس بربه وأعظم تنزیما له وتقدیسا وتعظما . ولا کان هذا 
العراق جهميا معتزلياً واعتقد أن الارض اذا كانت كرة انه يزم أن يكون 
اته سبحانه حيطا با من جميع ا مہات ولا ماعحت الاشارة اليه وكلام العراق 
يقتضی أن کون اله تعالی تعت بعض خلقه واذا کان ذلك من کلامه مفوما 
قد قال شيخ الإسلام فى بعض أجوبته : وقد بظن بعض الاس ان ماجامت 
به الآثار اتبوية من أن العرش سقف ال جنة وان الله على عرشه مع مادلت عليه 
من أن الاك مستدررة متناقض أو مقتض أن يكون الله تعالى تحت بعض 
خلقه کا احتج بعض ال جہمية على انکار ات یون انه تعالى فوق العرش 
باستدارة الافلاك وان ذلك يستلز مكون الرب تعالى أسفل » وهذا من غلطېم 
ف تصور الأ ومن عل أن الاجسام المستدرة بان حيط الذى هو السقف 
هو أعلا عليين وان المركز الذى هو باطن ذلك وجوفه وهو قعر الارشض 
وهو جين وأسفل سافلين عل بسبب مقابلة الته تعالى بين أعلا عليين و بين جين 
مع أن المقابلة اما تتكون فى الظاهر بين العو والسفول أو بين السعة والضيق 
وذلك أن العاو مستازم للسعة والضيتق مستازم للسفول وغل أن الماء فوق 
الارض مطلقا لايتصورأن تكون تحتا قط وان كانت مستدرة عيطة وكذلك 
كلما علاكان ارفع واشعل وعلم أن الجبة قسمان قم ذاتى وهو العاو والسفول 
فقط وقسم [ضان وهو ما ینسب الى المحیوان عب حرکته فا امامه يقال له 
امام وما خلفه يقال له خلف وما عن مینه يقال له المین وما عن يساره بقال له 
اليسار وما فوق رأسه يقال له فوق وما تحت قدميه يقال له تحت وذاك اس 
إضافی ریت لو ان رجلا علق رجلاه.الى الساء ورأسه الى الارض اليس 
السماء فوقه وان قابلبا ر جليه وكذلك الغلة وغيرها لو مشى تحت السقف مقابلا 
له برجليه وظہره الى الارض لكان العو حاذيا ارجليه وان كان فوقه فاسفل 
سافلین پنتہی الى جوف الارض والکوا کب الى فی السہاء وان کان بعضا 
از یا ارؤوسنا و بعضا فالنصف !لاخر من الفلك فلیس شیء منہا تحت شیء بل 
جيعما فوقنا فى السماء . ولا كان الإنسان اذا تصور هذا يبي الى وهمه السفل 
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الإضانی کا احتج به الجېمى الذى آنكر عاو الله علي عرشه وخل ال من 
لا بدرى أن من قال أن ته فوق العرش فقد جعله تحت قصف الخلوقات 
أو جعله فلكا آخر تعالى انه عا يقول ال جاهل انه لازم لاهل الاسلام من 
الامور الى لا تليق باقه تما ولاهى لازمة . 
وقال أرضاً : واعل أن العرش إن كان هذا افك التاسع أو جا عیطاً به » 
ا جمة وجه الارض مبطاً به » أو قيل فيه غير ذلك فجب أن 
بعل أن العام اماو والمفلى بالنسبة إلى الال تيا تعالی فى غابة الصغر ک) قال تعالى 
( وما قدروا اله حق قدره والارض جیعا قېښته بوم القامة > والسموأات 
مطو یات پیمينه سبحانه واتعالیعما پش رکو ن) وی الصحیحین عنانی ب ل أنه قال: 
ا ا رك وتعالى الارض بوم القبامة » ويطؤى السماء ء بیمینه »ثم بقول 
انا املك أن موك الارض » وى الصحيحين عن عبد الله بن عبر عنه غله 
الصلاة والسلام انه قال : رئ اق ارات وم ااا م باخذهن يده 
ایی ٤‏ م بو ل أنا اللك أبن الجبارون ء أبن المتكر ون ؟ تم بطوى الارضين 
بشماله » م قول آین الوك » أبن الجارون › اا وف لفظ 
ویتمیل برسول ته ب على ينه وعلى شماله حتى ذظرت الى امبر يتحرك من 
أسفاه شىء . وف روابة أخرى قال : قرأ على انبر ( والارض جيعاً قبضته 
يوم القيامة ) الآية . قال : د مطوية ف یکفه ری با کا يرع الغلام بالكرة » . 
فى هذه الاحاديت وغيرها ا لفق على تپا ما يعين أن السموات والارض 
وما يينهما بالنسبة الى عظمتةه عر وجل أ أصغر من أن تكون مع قبضه ها 
إلا كالثىء الصغير فی ید آحدنا حتی یدحوھا کا تدحی الکرۃ ‏ ثم قال فی الجواب 
فقاوصف اه تعالى من نفسه وأسمائه على لسان رسوله سمیناه کا اه ول 
تتكلف عل ما سواه فلا جحد ماوصف » ولا تتكاف معرقة مالم يصف » واذا 
کا نكذالك فهو قادر على أن يقبضما ويدحوها كالكرة » وفى ذلك من الاحاطة 
ہا » مالا بخنی وان شاء لم یفعل › وبکل حال فہو مباین نما لیس محایت ا 
ومن المعاوم ن الواحد منا وه الئل الأعل اذا كان عنده خردلة ان شاء قيضا 
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فأحاطت ہما قبضته وان شاء ل بقبضما » بل جعاا تحته فېو .نی الحالین مبان ا 
وسواء قدر أن العرش عبط بالخلوقات كاحاطة الكرة ما فما » آم قيل آنه 
فوقما ولیس عبطا با كوجه الارض الذى تعن علا بالنسبة الى جوفما › 
أو كالقبة بالنسبة الى ما تحتها أو غير ذلك فعلى النقديرين يكون العرش فوق 
الخلو قات والخالق سبحانه فوقه » والعېد فی تو جېه اله عر م جل بقصدالعلو" دون 
اتتحت »ثم قال ره ابته : وما اذا قدر آنه لیس بکری ااشکل › بل هو فوق 
العام من الجبة الى هى وجه الارض وأنه فوق الافلاك الكربة ک) أن وجه 
الارض الموضوع للنام فوق نصف الارض الكرى أو غير ذلك من التقادبر 
ای یقدر فہا آن العرش فوق ما سواہ )> قعلی کل تنقدیر لا بتوجه الى اه شعالی 
الا الى العلو" مع کونه على عرشه مبایناً طخلقه » وع ما ذکرنا لا یازم شىء من 
المحذور والتناقض وهذا زيل کل شہة نشت من اعتقاد فاسد وهو أن بظن 
أن العرش اذا کان کریا واه تعالی فوقه )ا تقتضيه ذاته سبحانه عن مشاېة 
الخلوقین وجب فيا عند الزاعم ن یکون سبحانه کربا » م یعتقد آنه اذا کان 
کریا فیصح النوجه الى ما هو كرى كالفلك التاسع من جيع الجات وهذا 
خط » فان القول بأن العرش كرى لا يجوز أن بظن أنه مشاه للأفلاك فى 
آشکا ما » ونی أقدارهاء أو فى صفاتبا › بل قد تبین آنه سہحانه أعظم وأ کر 
من أن تكون الخلوقات عنده أصغر من الجصة مثلا فى يد أحدناء فاذا كان 
الحصة مثلا فى يد الانسان أو تحته أو نحو ذلك هل بتصور عاقل اذا استشعر 
على الانسان على ذلك واحاطته به بأن يكون الانسان كالفلك فاته تعالى وله 
المثل الاعلى أعظم من أن يظن به ذلك » ونما يظنه الذين ‏ بقدرو! الله حق 
قدره والارض جيعاً قيضته بوم القيامة والسموات مطويات يئه سبحانه 
وتعالی عما یشرکون وان ل یکن کریا فالامی ظاھر ما تقدم > | تتہی . 
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( وأما قول العراق ) ولا کان تعالى مستويا على عرشه وستقرآً عليه 
کا تزعمه الوهابة كان عرشه عيطا بالسموات السبع فيلزم من نزوله الى السماء 
وصعوده ملا کا تقوله الوهابية أن يصغر جسمه تعالى عند النزول ويكار عند 
الصعود فكون متغيرآً من حال الى حال تعالى الته عما قول الجاهلون , 

( فالجواب) أن بقال : قد كان من المعلوم أن هذا الجى لا يعرف من 
صفات الخالقق إلا ما يعرف من صفات الخلوقين » وأنه ما عرف الله حق 
معرقه » ولا قدره حق قدره › ولا عظمه حق عظمته » فلذلك نزهه عما ليق 
بعلاله وعظمته » وألزم من ثبت ماوصف الله به نفسه » وما وصفه به رسولة 
باللوازم الى لا تليق إلا با مخلوق ولا تليق بالخالق > عا قد عل آهل الع بال 
آنا من أوضاع الجمية والمعترلة والفلاسفة والمتكلمين الذين م ورثهم» وذلك 
أن فى أصول ضلالمم ظم أن هذا تنزيه عن التشبيه وأنهم مى وصفوا بصفة 
اثبات أو نن كان فيه تبيه بذاك ول يعلمو! أت التشبيه امن عن اله أبعد 
عا کان وصفه بثیء من خصائص الخلوقین أو أن بحعل شىء من صفاته مثل 
صفات الخلوقين یت يوز عليه ما جوز علہم أو بحب له ما يحب هم > 
أو بمتنع عليه ما بتنع علييم مطلقا » فان هذا هو المثيل الممتنع منه المننى بالعقل 
مع الشرع فيمتنع عله وصفه بثىء من انقالص وبتنع ماثلة غیره له فی شی 
من صفات الكال فمذان اجماع لا ينزه الرب تعالى عنه فاذا علبت ذلك فالوهاية 
لا بقولون بشیء من هذه الاقوال ولا یعتقدونما » ولا یدینون اله ہا › فان 
جور أهل السنة يقولون أنه ينزل ولا خلو منه العرش | نةل ذلك عن احاق 
ان رآهوية وحاد بن زید وغیرهما » ونقلوه عن آحمد بی حنبل فی رسالته > 
وم متفقون على أن انه لی سکمثله شیء وآنه لا بعل کیف پنزل » ولا ثل صفته 
بصفات خلقه فلا يلرم الوهاية شىء من هذه اللوازم الباطلة » وقومم واعنقادم 
فى ذلك قول أهل السنة والجاعة.) قال الفضيل بن عياض رجه اله : ليس لا 
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أن تتوم فی اه كف وكيف لن الته وصف نفسه فأبلغ فقال : ( قل هو اله 
أحد ‏ اه الصمد » م بلد ول يولد > ولم يكن له كفواً أحد ) فلا صفة أبلغ 
مماوصف به تفسه ؛ وكل هذا النزول والضحك وهذه الباهاة وهذا الاطلاع 
کاشاء آن بزل › وکا شاء أن بباھی » وکا شاء أن يطلع » وک شاء أن بضحك > 
فليس لنا آن تتوم ف هكف وكيف » واذا قال لك الجہمى آنا أ كفر رببزول 
عن مکانه » فقل أنت أًنا أؤمن برب يفعل ما يشاء . 

وقال عبد العزيز بن عبد الله بن بى سلبة بن الماجشون وهو أحد المة 
المدنية الثلاثة الذين م مالك بن أ وان الماجشون وابن أ ذب وقد سئل 
عا جحدت به الجبمية » آما بعد فقد فهمت ما سألت فا تتابعت الج مية ومن 
خالفما فى صفة الرب العظم الذى فاقت عظمته الوصف والند يبر وكات الالسن 
عن تفسير صفته وأحسرت العقول دون معرفة قدرته وردت عظمته العقول 
فلل تحد مساغا فرجعت خاسئة وهى حسيرة وانما آمروا بالنظر والتفكر 
فما خلت بالتقدیر ونما یقال لن لم یکن مرۃ ثم کات > اما الذی لا حول 
ولا پزول ولم بزل ولیس له مثل فانه لا بعل کف هو الاهو وکف عرف 
قدر من م یبدا ومن ل عت ولا بی وکیف کون لصفة شیء منه حدا آو منتهی 
بعرفه عارف أوحد قدره واصف على أنه الحتق المبين لاحق أحق منه ولاشىء 
أبن منه الدليل على جز العقول عن تحقيق صفته بجزها عن تعقيبق صفة أصفر 
خلقه لا تکاد تراه صفرآ حول ویزول ولا ری له مع ولا بصر لما یتقلب به 
وبحتال من عقله أعضل بك وأخن عليك فأظهر من معه وبصره فبارك أله 
أحسن ا لخالقين وخالقهم وسيد السادة وربهم لي س كله شىء وهوالسميع الإصير» 
اعرف رحمك انه غناك عن تكلف صفة مالم يصف إلرب من نفسه لعجرك 
عن معرفة قدر ما وصف منها أذ لم تعرف قدر ما وصف فما تكلفك ع مالم 
صف هل تستدل بذاك على شیء من طاعته أو تنزجر به عن شیء من معصيته 
فأما الذى جحد ما وصف ألرب من نفسه تعمقا وتكلفا قد استهوته الشباطين 
فی الارض یران فصار يستدل بزعمة على جحد ما وصف به الرب وسمی من 
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تفسه بأن قال لا بد ن کان له کذا من أن رکون له کذا » فعمی عن البین با خی 
ويعحد ما وصف الرب من نفسه بصمت ألرب عام زسم منیا فل بزل على له 
الشبطان حى جحد قول لته تعالى : ( وجوه بومئذ ناضرة الى رما ناظرة ) , 
فقال لا براه أحد بوم القياة جحد واه أفضل كرامة انته اتی أ کرم بها أوليائه 
يوم القيامة من ألنظر الى وجه » ونظرته ايام فى مقعد صدق عند ملك مقتدر 
قد قضی انم لا مرتون م بالنظر اله ينظرون إلى أن قال » وأنا جحد رۇبة 
الته بوم القياة اقامة للحجة الضالة المضلة لانه قد عرف أنه اذا تجلى م يوم 
القامة رأوا منه ما كانوا قبل ذلاك مؤمنين به وكان له جاحداً وقال المسلبون : 
با رسول اه هل نری ر پا بوم القیامة : فقال رسول اله ْم : د هل تضارون 
فى رة الشمس ليس دونها تعاب ؟ » قالوا : لاء فال : « فمل تضارون فى رؤية 
القمر ابلة البدر لیس دونه حاب ٩ء‏ قالرا : لاء قال : « فانک ترون ربک يومئذ 
کذلای » . وقال رسول الله ل : د لا تمتلىء النار حى بضع الجبار فا قدمه 
فقول » قط قط وینزوی بعضما الى بعض » , وقال لثابت بن قيس : د لقد 
ضحات أت عا فعات بضيفك البارحة » . وقال ف بلغنا : , أن أيه تعالى ليضحك 
من آزلکر وقنوطک وسرعة اجابکې» . فقا له رجل من العرب : ان ربتا 
لبضحك ؟ قال : د نعم » , قال لن نعدم من رب يضحك خیرآ.. فی آشباه هذا 
ما لانعصيه وقال تعالى (وهوالسميع البصير « واصير لحك ربك فانك بأعيننا ) 
وقال (ولتصنع على عینی) وقال تعالی (ما منعك آن تسجد لما خلقت بیدی) وقال 
تعالى ( والارض جيعا قبضته بوم القبامة والسموات مطوبات بيمينه سبحانه 
وتعالی عما یش رکون ) فوانته ما در عل ع ماوصف به نة وما عبط به 
قبضته إلا صغر نظرها منم عندم » ان ذلك الذى أل فى روعم » وخلق على 
معرقته قاو ہم › فا وصف الله من نفسه فاه عل لسان رسوله به سمیناه » 
ول تتكلف منه صفة ما سواه > لذا وهذا لا نجحد ماوصف > ولا تكلف 
معرقة مالم يصف » اع رحمك اله أن العصمة فى الدين أن تتتهى ف الدين حيث 
اتی بك ولا تجاوز ماحد للك › فان من قوام الدين معرفة المعروف وانكار 
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المتكر » فا بسطت عله ألمعرة » وسكنت اله الأقدة» وذكر أصله فى 
الكتاب والسنة » وتوارشت علبه الامة » فلا خافن فى ذكره وصفته من ربك 
ماوضف من نفسه عياً» ولا تكلفن لما وصف لاك من ذلك قدراًء وما 
أنکرته نفسك ولم تحد ذکرہ فی كتاب ربك › ولانی حدیث عن نيك من 
ذكر صفة ربك » فلا تتكلفن علمه بعقلك »› ولا تصفه بلسانك »> وأصمت عنه 
كا صعت الرب عنه من نفسه » فان تكلفك معر فة مالم صف من نفسه كانكارك 
ما وصف مما » فكا أ عظمت ماجحده ال جاحدون ما وصف من نفسه » فكذلاك 
أعظم تكلف ما وصف الواصفون ما لم يصف مها فقد والله عز المسلبون 
الذين بعرفون المعروف وعمعرفتهم بعر » ويتكرون المندكروبانكارم بنکر» 
يسمعون ما وصف الته به نقسه من هذا فی کتاه وما پبلغهم مثله عن نبه فا 
مض من ذكر هذا وتسميته قلب مسل ولا يتكلف صفة قدره و لا تسمية غيره 
من الرب ممن » وما ذكر عن انى بلقي أنه ماه من صفة ربه > فهو بنرلة 
ما می ووصف الرب ب تعالى من نفسه » والرسخون فى العل الواقفون حث 
تہیعلمهم » الواصفون رهم ماوصف من‌نفسه » الناركون لا تركمن ذکرها» 
لا نكرو ن صفة ما سمی منہا جحدا» ولا تکلفون وصنه مما ل يسم تعقاً» 
لاان اجى ترك مارك ولسمة ما سمی (ومن ببح غير سبلن المؤمنين 
نوله ما تول وتصله جهام وساءت مصیرا ) وهب الله ا ولک کا 
وألحقنا بالصالحين . 
قال شيخ الإسلام وهذا كله كلام ابن الماجشون الامام فتدره وانظر 
كيف أثبت الصفات ون عل الكيفية مواظاً ليره من الام ؟ وكيف أنكر 
على من نفی الصفات بأنه یلمم من الباتہا ذا وكذا كا تقول الجهمية أنه 
ارم أن بكون جا آو عرضا فیک ن عدا » اہی , فتحصل لنا ما ذکره 
أمة الاسلام › وقدوة الانام > أن هذأ اللحد جهمى معتزلى وهذا 
یکفی العاقل من ضلاله وعتوه وخروجه عن الصراط المستقيم والمد لله 
رب العالين , 
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قال العراقى وما ما تمسكت به الوهايسة من النقول التى تبت الاشارة اله 
تعال فبى ظواهر ظبة لا تعارض اليقينبات فتؤول اما أجالا وبفوض تفصياما 
الى الت کا عله آ کش الساف واما تفصیلا ک) هو رأى الا كزين فاوردمن 
الاشارة اليه فى الياء مول على أنه تعالى الق السماء وان الماء مظهر قدرته لما 
اشتملت عله من العوال المظيمة اتی م تکن رضنا الحقيرة الاذرة بالنسة الما 
وكذلك العروج اله تعالى هو بمعنى العروج الى موضع بتقرب اليه بالطاعات 
فيه الى غير ذلك من التأويلات . 

فالجواب أن نقول :قد كان من المعاوم أن طريقة الوهابة القسك بكتاب اله 
وسنة رسوله وأقوال سلف الامة وأآنتها فبتون ما أثبته الله ورسوله وينفون 
ما نفاه ايله ورسوله ولا يعتقدون صواب ما ذهب اله المتكلمون من تأويل 
آبات الصفات وأحادشا حت قالوا إن صوص الكتاب والسنة ظواهر ظبة 
لا تعارض اليقينبات وما أشبه ذلك من القوات . وهذا الضرب من الناس م 
الذي ن كش فى باب الدن اضطراهم . وغاظ عن معرقة انه حجابہم » واذا کان 
أدلة الكتاب والسئة ظواهر ظنة لا تعارض العقليات البقينية فبلا قال 
رسول اه پل بوما من الدهر أو أحد من سلف الامة ان هنه الآيات 
والاحاديث ظواهر ظنية فلا تعتقدوا ما دلت عله ولکن اعتقدوا الذى 
تقتضيه عقو لک ومقایسک أو آولوها بکذا وکذا فانه ا لحت وما خالفه ظاهره 
فلا تعتقدوا ظاهره وانظروا فیا وافقق قاس عقو لک فاعتقدوه لان العقل مقدم 
على النقل اذ هو صله . ثم کف یوز أن قال فی کتاب اه وسنة رسو له ب 
ما یع زيد وعمرو بعقله أنه باطل ون یکو نکل من اشتبه عليه شیء عا اخبر به 
انی بلقم قدم رآیه على نص الرسول زاق فی آباء الغیب وما اخبر به عن ربه 
وما وصف به من صفات کاله ونعوت جلاله » عجرد رأبه يدون الاستیداء 
مېدی الله والاستضاءة بنور الته‌الذی آرسل به رسله » وأنزل ب کته » مع عل 
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كل آحد بقصوره » وتقصيره فى هذا الباب » وبا وقع فيه الا كثرون من 
الاضطراب » فن الحلة النصوص الابتة فى الكتاب والسنة لا يعارضا معقول 
قط › ولا یعارضما إلا ما فیه اشتباه واضطراب › وما عل انه حق لا یعارضه 
ما فيه اضطراب واشتباه لم عل انه حق » بل نقول قولا عاما لبا ان التصوص 
الثابة عن رسول انه بلقي لم يعارض| قط صرح معقول فضلا عن أن يكون 
مقدما عليبا وانما الذى يعارضا شبه وخالات مبناها على معان متشاة ›» 
وألفاظ جملة » فى وقع الاستفسار واليان ظهر أن ماعارضما شبه سو فسطة › 
لا راهين عقلة . 

مكف تتكون أدلةكتاب اله وسنة رسوله ظواهر ظنبة وقد جاء فى 
الحدیت الذی روا الترمذی وغیره عن عمار رطی الله عنه قال : قال رسول 
ته پل د انما ستکون قن » قلت فا امخرج منہا بارسول اله ؟ قال «کتاب الله 
غه بأ ما قبلکم » وخبر ما بعد » وحک ما پپنک » هو الفصل » لیس با مزل › 
من ترکه من جبار قصمه اه » ومن ابتغی المدی من غيره أضله الله » وهو حبل 
اه المتين » وهو الذكر المحكم > وهو الصراط المستقم » وهو الذى لاتزيغ 
به الآهواء » ولا تيس به الألسن › ولا لق عن كثرة الرد » ولا تنقضى 
عجالبه » ولا يشبع منه العلباء » ونی رواية « ولا تختلف به الاراء هو الذى ل 
تنه الجن إذ سمعته أن قالو! ( [نا معنا قرآنا عجبا ہہدی إلى الرشد ) من قال 
به صدق » ومن عمل به أجر » ومن حک به عدل » ومن دعا اليه هدی إل 
صراط مستقم » وهذا اللحد يقول ات أدلة الكتاب والسنة ظواهر ظنبة 
لا تعارض اليقينيات » واليقينبات عنده نحاتة أفكار الفلاسفة » وفروخ اليو نان » 
وورئة امجوس + وزبالة آذهانہم . 

فالجد ته الذى آخذ بنواصى الوهاية فل يسلكوا طريقة هؤلاء ا لمغضوب 
علهم والضالين » بل سلك بهم طريقة أصعاب رسول اق ب » وسلف الامة 
وأنتها > فلله المد لا نعصی ثناء علبه » بل ھ وکا آثی على نفسه › وفوق مایشی 
عليه أحد من خلقه . قال شمس الدين بن القيم رمه الته تعالى فىاغاثة اللهفان : 
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ومن حله ومكايده الكلام الباطل » والآراء المهافة ء وا لالات المناقضة » 
الى هى زبالة الاذهان ء ونعاتة الافكار » والزيد الذى تقذف هه القاوب المظلة 
المتحيرة انى تعدل الحتق بالباطل > والماً بالصواب › قد تقاذفت ا أسواج 
الات » ورانتعلما غيوم االات فركما القيلوالقالء والشك والتشكيك 
وكثرة الجدال ليس ها حاصل من البقين يعول عليه » ولا معتقد مطابق الحق 
يرجم اله » بوسى بعضهم إلى بعض زخرق القول غرورآ فقد اغغذوا لاجله 
ذلك القرآن مهجورآ » وقالوا منعند أنفسمم فقالوا متكرآ من ااقول وزور آً» 
فهم فی شکہم يعمهون » وف حرم ترددون › نېذوا کتاب اه وراه 
ظهورم كانم لا يعلبون » واتبعوا ما تلته الشياطين على ألسنة أسلافهم من 
أهل الضلال فهم اله عا كرون » وبه مخاصمون » فارقوا الدليل ( واتبعوا أهواء 
قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيراً وضلوا عن سواء السبيل ) . 

وم نکیده ېم وتعبله على اخراجېم من العم والدين أن ألقى على ألستبم 
أن كلام الته ورسوله ظواهر لفظبة لا تفيد اليقين » وأوسى الهم أن القواطع 
العقلة › والبراهين القينة › فى المناهج الفلسفية » والطرق الكلامة » غال 
ينهم وبين اقتباس ادى والقين من مشكاة القرآن » وأحا مم على منطق 
يونان » وعلى ما عندم من الدعاوى الكاذبة العرية عن اابزهآن » وقال لهم تلك 
علوم قدرة صقلتما القو ل والاذهان » ومرت علا القرون والاز مان » فانظر 
کیف تلطف بکیده ومکرہ حتی آخرجہم من الابان کا أخرج الشعرة من 


الخجين › أنتهى . 
( وآما قوله ) فتؤول اما أجالا ويفوض تفصلہا الى اله تعالى ک) عليه 
أ كث السلف . 


فالجواب أن نقول : قد أجاب عن هذا الكلام شيخ الاسلام قدس اله 
روحه » فقال : ثم الکلام فی هذا الباب عنم أ كثر من أن مكن تسطيره فى 
هذه الفتوى وأضعافما يعر ذلك من طلبه وتتبعه » ولا جوز أبضاً أن يكون 
الخالفون أعل من السابقين كا يقوله بعض الاغيباء من لا يعرف قدر السلف > 
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بل ولا عرف أنلهورسوله وائ منين به حقيقة المعرقة المأمور بها من أن طر يقة 
السلف أسل » وطربقة الخلف أعل وأحك » فان هؤلاء المبتدعين الذين يفضاون 
طريقة الخلف من المتفلسفة ومن حذا حذوم على طريقة السلف » إنما وتوا 
من حيث ظنوا آن طررقة الساف هى جرد الاعان بألفاظ القرآن والحديث 
من خير فقه ذلك بنرلة الاميين الذين قال اله فيم ( ومنهم أميون لا يعلبون 
الكتاب إلا أمانى ) وان طربقة الخاف هى استخراج معالى النصوص المعروفة 
عن حقائقما بأنواع الجازات وغرائب اللغات » فمذا الظن الفاسد أرجب تلك 
المقالات الى مضمونها نبذ الاسلام وراء الظهر > وقد كذيوا على طريقة الاف 
وضاوا فى تصويب طريقة ا للف جمعوا بينالإهل بطريقة السلف ف الكذب 
علهم » وبين اجهل والضلال بتصويب طريقة الحلف » وسبب ذلك اعتقادم 
أنه ليس فى نفس الام صفة دلت علا هذه التصوص بالشمات الفاسدة الى 
شاركو فيا اخوانہم من الكافرين › فلا اعتقدوا اتغاء الصفات فى نفس 
الاس » وکان مح ذلك لاد صوص من معی بقوا مترددین بن الاعان 
باللفظ وتفويض المعنى وهى الى يسمونما طريقة السلف » وين صرف المنظ 
الى معان بنوع التكلف وهى الى يسمونها طريقة الخلف » فصار هذا الاطل 
مرکا من فساد العقل والكفر بالسمع فان الننى انما اعتمدوا فيه على مور 
عقلية ظنوها نات وهى شبات » والسمع حرفوا فه الكلام عن مواضعه . 
فما ابتى مرم على هاتين المقدمتين الكفريتين الكاذبتين » وكانت اتيجة 
استجال السابقين » واستبلاهم » واعتقاد آمهم كانوا قوما آمبين منراة الصالخين 
العامة لم يتجردوا فى حقائق العلل باته » ولم يتفطنوا لدقائق الع الالى » وان 
الخلف الفضلاء حازوا قصب السبق فى هذا كله إلى أن قال ۔ ثم هلام 
العلل باه وخالص المعرة له خب > ولم يقفوا من ذلك على عين ولا آثر ء كف 
يكون هؤلاء امحجو بؤن المنقوصون المسبوقون » الميارى المهوكون » اعل باه 
وأسمائه وصفانه › و آم فی باب ذاته وآیاته من‌السابقین الاو لین › والمپاجرین 
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والانصار والذين اتبعوم باحسان من ورلة الانياء » وخلفاء الرسل ء وأعلام 
ادى » ومصایح الدج ٤‏ الذن (r‏ تام الكتاب وبه قاموآ» ویم نطق 
الكتاب وبه نصقوا» الذين وهمم اه من الع والحكمة مابرزوا به على سار 
اتباع الانيياء فضلا عن سائر الامم الذين لا كتاب مم وأحاطوا من حقالق 
امعارى » وبواطن المحقائق » عا لو جمعت حكمة غيرم الها لاستحيا من يطلب 
المقابلة ٩‏ مكيف یکون خير قرون الامة أنقص فى الع والمحكمة ‏ لا سا العم 
باه وأحكام أسمائه وآياته - من لاء الاصاغر بالنسبة اليم ؟ أ مكيف يكون 
أفراخ التفلسفة وأتباع المند واليو نان » وورثة الجوس والمشركين » وضلال 
الهود والنصارى والصايين » وأشكالمم وأشباهبم » أعل باقه من ورثة الانبياء 
وأهل القرآن . - وذكر كلاما طويلا الى أن قال : 

فان کان الق فا وله هر لاء السالبون النافون للصفات الثاببة فى الكتاب 
والسنة من هذه العبارات ونحوها دون ما يفم من الكتاب والسنة اما نا 
وإما ظاهرآ فكف يجوز على القه »ثم على رسو له ء نم على خير الامة ء آم 
یتکلمون دانما ماهو نص أو ظاهر فى خلا ال حق ء م احق الذى يحب اعتقاده 
لا بوحون به قط » ولا یدلون‌علیه لانصا ولا ظاهرآ » حتی بجیء باط فارس 
والروم وفروخ الود والنصارى والفلاسفة يبينون للامة العقيدة الصحيحة الى 
يحب على كل مكلف أو فاضل أن يعتقدها ؟ لأ نكل ما بقوله هؤلاء المكلمون 
المتكلفون هو الاعتقاد الواجب وم مع ذلك أحياوا فى معرقه على جرد 
عقولمم » وأن يدفعرا ما اقتضى قيأس عقولمم مادل عليه الكتاب والسنة نما 
أو ظاهرآً لقد كان ترك الناس بلا كتاب ولا سنة أهدى لمم وأنفع على هذا 
النقدر » بل كان وجود الكتاب والسنة ضررآً حضا فى أصلالدين ء فان حقيقة 
الامر على ما بقوله هولاء نك يا معش العباد لا تطلبوا معرقة الله عز وجل 
وما يستحقه من الصفات نفا وائہاتا من الكتاب « ولا من السنة› ولامن 
حطريق سلف الامة » ولكن انظروا اتم فا وجدتموه مستحقا له من الصفات 
فصفوه به سواء کان موجودآ فی الكتاب » والسنة آو م یکن موجودآ » وما م 
تحدوه مستحقا له فی عقولک فلا تصفوه به . 
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ثم م هنا فریقان أ کرم بقولون : مالم تلبته عقو لک #انفوه » ومهم من 
یقول : بل توتفوا فيه » وما نفاه یاس عقولک الى تم فيه ختلفون 
ومضطربون اختلاف أ كث من جميع اختلاف على وجه الارض فانفوه » واله 
عند التنازع فارجعوا › فانه الح الذی تعد تک به » وماکان م ذکورآً فی الکتاب 
والسنة ما خالف قياسك هذا أو يثبته مام تدرك عقولك على طريقة أكژم 
قاعلبو! آنى امتحنتك لا لتعلموا بتنزيله » ولا لتأخذوا ادى منه» لكن 
لتجتمدوا فى تخريحه على شواذ اللغة » ووحشى الالفاظ » وغرائب الكلام» 
وأن تسکتو! عنه مفوضين علبه إلى اقه مع نن دلالته على شىء من الصفات . 
هذا حقيقة الاس على رأى هؤلاء المتكلمين : إلى آخر كلامه رحه أله تعالى . 

وقال رسا فى موافقة العقل الصحيح للنقل الصرح : وهؤلاء الذين 
يعارضون الكتاب والسة بأقوالم بوا أمزم على أصل فاسد وهو أنيم جعاوا 
أقوالم الى ابتدعوها هى الاقوال احكة اى جعاوها أصول ديبم وجعاوا 
قول اله ورسوله من احمل الذی لا پستفاذ منه عل ولا هدی ‏ علو المتشابه 
من کلامېم هو امحکم رامک من کلام الله ورسوله هو المتشابه کا جعل الجبمة 
من المتفلسفة والمعتزلة ونعوم ما أحدثوه من الاقوال الى نفو ہا صفات اه » 
ونفوا با ريه فى الآخرة وعلوه على خلقه » وکون القرآن كلامه ونحو ذلك 
جعاوا تلكا لاقرالحكة › وجعلوا قول اه ورسولهمؤولا أو مردودآًء أوغير 
ملتفت اله ولا ملتتی الهدى منه » فتجدم بقولون : لوس يحم » ولا جوهر » 
ولا عرض › ولا له ولا كف › ولا غلهالاعراضوالحوادث » وأو ذلك» 
ولیس این العام » ولا خار.عنه ‏ لى آخر کلامه رجه اه تعالی , 

وسيأنى الكلام على مسألة افويض وبطلان قول من زعم أن هذه طربغة 
اسلف . وجا ذکر تاه هنا من كلام هل العلٍ يقبن لكل متصف بمالان تأويل 
هذا ال لحد بقوله فا ورد من الاشارة اليه فى السماء حول على انه تعالى خالق 
السماء أو ان السماء مظبر قدرته ما اشتملت عليه من العوام العظيمة الى لم تتكن 
أرضنا الحقيرة إلا ذرة بالنسبة اليما » وكذلاك العروج أليه تعالى هو بمعنى العروج 
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الى موضع بتقرب اليه بالطاعات فيه الى غير ذلك من التأويلات » وانه بهذا 
اتأويل قد خر ج عن سبيل المؤمنين » واتنحل طربقة المتكلمين الذين ليس مم 
قدم صدق فى العالین » وحسبنا اه ونعم الوکیل . 

شم من العجب انه یدعی تعظم رسول اله اھ ویری الوهابة المعظمين له 
فى الحققة بالتنقص للنى قر وهو قد تنقص رسول اته ب وهضمه آعظم 
المضموآشد التنقص زعم آنه لم بعر ج برسو ل اقه بم الى ناته بذاته‌الی وصل 
فوق الساء السابعة ورآی من آیات ریه الکری ما رآی وانه ما زاغ منه ابعر 
وما طفى لكاله عليه الصلاة والسلام » فلله الجد على ما من" به من لاان وا 
آخبر به عل لسان رسوله بلتم على ما بیتی باته و بنعوت جلاله وعظمته . 

قال العراق : الوهاية ونبذها للعقل لما كان صرح العقل وععيح النظر 
مصادما كل المصادمة لا اعتقدته الوهارة اضطروا الى نبذم العقل جانا وأخذم 
بظو اهر النقلفقط وأن نتجمنه الحال ونجحم عنه انى والضلالةاعتقدوا متمسكين 
بظو اهر الآیات ان ات تعالی ثبت على عرشه وعلاه عاوآ حقیقاً وان له تعالی 
وجا ویدین وانه يتزل الى الساء الدنيا ويصعد نزولا وصعوداً حقيقيين وانه 
يشار اله فى السماء اشارة حسبةبالاصبع الى غير ذلكما رول الى التجسے البحت 
( تعالى اقه عا يقول الظالمون علوآ كيرا ) فاوهاية الى تسى زأرى القبور 
عباد الاوثان انما ھی قد عبدت الوثن حیث انیا جعلت معبودها جس کالحیوان 
جالسا على عرشه بنزل ویصعد نزولا وصعودآً حقیقیین وله وجه › وید »> 
ورجل » وأصابع حقيقة ما يتنه عنه امعبود الحتق » وأذا رذ علهم بالبرأهین 
العقلية وأثبت لم أن ذلك مثاف للالوهية عند العقل قالوا فى الجواب لا جال 
العقل القير البشرى فى مشل هذه الامور الى طورها فوق طور العقل فاشبموأ 
فى ذلك النصارى فى دعوى الثليث فاتك إذا سألتهم تالا كيف يكون اثلاثة 
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واحدآ وااواحد ثلالة قالوا أن محرقة هذا فوق طور العقل ولا يجوز إعال 
الفكر فى ذلك . 

٠‏ والجواب أن قال : نم لما کان صرح العقل من هؤلاء الملاحدة ويح 
النظر متهم على ماز وه مصادما كل الصادمة لا إعتقدته الإ هاية من القسك 
بصر چ الكتاب وڪي الستة وصرعما والسلوك على طريقة سلف الام 
وأمتها نبذوا ما جامت به عقو ل هؤلاء الملاحدة من تة الاّفكار وزبالة 
الا ذهان ورج المقاعد وراء ظہورم » ولم پاتفتوا الى ماموهوا به من هذه 
الشببات الى زعموا آنا عقليات وبقينيات فاعتقدوا متمسكن بنصوص الكتاب 
والسنة ان انته تعالى على عرشه وعلا عليه علوآً حقیقاً وان الت تعال له وجه 
ویدان > وأنهينزل الى السماء الدنيا ويصعد نزولا وصعوداً حققيين علما يلبق 
بعظمته وجلاله وعظم سلطانهک) يشاء أن بنزل وکا يشاء أن يصعد وانه يشار 
اليه فى الماء اشارة حسية بالاصب ع كا أشار اله عرف الخلتق به بأصيعه رافاً 
الى السماء بعشمد المع الاعظم مستشمدآ له لا للقبلة الى غير ذلك عا وصف الت 
په نغسه ووصفه به رسوله لان ذلك ليس مستحيل فى العقو لالصحيحة الموافقة 
لصرج المنقول عن الرسول وحن نعلم بضرورة العقل أن الرسل لا خيرون 
محالات العقول بل بمحارات العقو لفلا بخبرون با بعل العقلاتتقاده بل خبرون 
إمعجز العقل عن معرقه . 

( وما قوله ) ما يؤل الى الجسم البحت . 

( فنقول ) ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار « وأمامن 
أثبت ته ما أثبته لنفسه فذلك لا يؤل الى التجسم فان الق رآنقد دل على نه ليس 
بحسم انه أحد » والاحدالذی لاينقسم » وهو واحد والواحد لاینقسم» وهو 
صعد والصمد الذى لا جوف له فلا پتخاله غیرہ » وانما یؤلالی الجسم › من‌قال 
ان له وجا کو جېی ویدین کیدی ما بماثل صفات الخاوقين أو یشبہها بصفاتہم . 
بل تحن على مذهب السلف آهل السنة الحضة » ونقول ان اله تعالى فوق عرشه 
حقيقة مع نى اللوازم الى يلرم بها أعداء الله ورسوله آهل الحتقی وهی لا تارم 
لا بعقل ولا بنقل ء وقد تقدم الكلام على ذلك . 
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(وأما قوله ) فأما الوهاية الى تسمى زائرى القبور عباد الاوثان اى 
عبدة الوثن حيث نها جعلت معبودها جا كالمحيوان جالمآً على عرشه ينزل 
وبصعد نزولا وصعودآً حقیقیین وله وجه وید ورجل وأصابع حقيقة عا ينزه 
عنه المعبود الحق . 

( فقول ) ما جعلت الوهاية زائرى القبور مطل عباد الأوثان ومعاذ أله 
من ذلك واا جعلت الوهابية من أعرك باه فى عبادته غيره عابدآ للوئن سواء 
زار القبور أو قعد فى بيت أمه . وذلك بأن يدعوه مع الله أو برجوه أو عخاقه 
أو به كحبة اله أو يستغيث به أو بلتجىء اله فى رفع كربة أ وكشف مللة 
أو يطلب منه جلب منفعة أو يذج له أو ينذر له الى غير ذلك من آنواع العبادة 
الى هى مختصة بالقه > فن أشرك باه فا أحدآ من خلقه نياً أو ملكا أو ول 
آو صالاً أو شجراً آو حجرآً فہو مشرك باه فی عبادته غیره . 

( وقول )1ا ھی قد عبدت الوٹن حیٹ آنہا جعلت معیودھا جا 
الى آخره . 

( فأقول ) قد تقدم نن الجسمية عن اه تعالى والوهايية ما عبدت إلا إلا 
واحداً أحدآ صمدآ ل يلد ول يولد ول يكن له كفوآ أحد . ولا تعقل إلا أحدآً 
صدا لیس على الساء فوق العرش بائناً من خلقه لا وجه له ولایدین ولا ينزل 
الى سماء الدنيا ولا يصعد ولا شار اليه فى الاء » وانما تعقل إلا موجوداً 
واحدآ فوق ساواته يحمیع آسمائه وصفاته ونعوت جلاله وتم انما معيو £ 
العدم العض ولا تلبتون إلا إلا مقدراً فى الأذهان لا حقيقة له فى الحارج 
فعالى الته عما بقول الظالمون علوآ كيرا , 

( وأما كونه) جالساً على عرشه فقد جاء الخبر بذلك » قال الامام عبد ته 
ابن الامام أحد ف ىكتاب السنة فى الرد على الجبمية : قال حدثى أبى وعبد الأعلى 
اہی حاد الٹرسی ء قال حدٹنا عبد الرحہن بن مہدی › حدٹنا سفیان عن آیی احاق 
عن عبد الله بى خليفة عن عبر رضی اته عنه قال : اذا جلس ربا تبارك وتعالی 
على الکرسی مع له طط كاطبط اارحل الجديد ء وقد تقدم يان ذلك فنصدق 
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ما قاله انته ورسوله » وما قاله الصحابة والتابعون مم باحسان وما کان عله 
سلف الامة وتبا واذا کان رسول اله م واه والتابعون هم باحسان › 
وأهل السنة والجاعة من أهل الحديث وغير م من اة المقتدين والسادة المعظمين 
قد وصفوا الله ما وصف به نفسه وما وصفه به رسوله » فم عند هذا الملحد 
الضال قد عبدوا وثاً ذه اللوازم الى ابتدعما قدماء الفلاسفة وورشهم مز 
المتكلمين الخار جين عن سبيل المؤمنين فلعنة أنه على الظالين , 

(ثم قال اللحد) وذ رد عليهم بالبراهين العقلية وأثبت ممم أن ذلك مناف 
للألوهية عند العقل قالوا فى الجواب > لا جال للعقل الحقير البشرى فى مثل 
هذه الامور الى طورها فوق طور العقل فاشموا! فى ذلك النصارى فى دعوى 
التثلیث الى آخره . 

ر والجواب أن يقال ) ان هذه الراهين الى تزعمون أا عقلة انما هى شبه 
خيالبة مبناها على معان متشابمة وألفاظ بملة » فتى وقع الاستسفار والبيان ظهر 
ہا شبه سوفسطائة لاإراهين بقينية عقلية »> ودعواه أن من نفاها قد شاه فى 
ذلك النصارى , والنصارى علييم لعنة أله » اممانزعواأ الى ما نزعوا اله من 
أ الثليثف اما هو مجرد عقولمم وتاج قاساتېم وترکېم ما أله الله فی 
کتبه على لسن رسله وبغلوم ف آنيیائیم کا غلوتم أتم ف الانياء والاولياء 
والصالين قتع الذين شم النصارى فى دعوى التثليث فانيم انما أثبتوا ذلك 
مجرد معقولاتيم وتاج قياساتہم وقدموا حك العقل على النقل الى آنرله الله 
فی کتبه وعلى الست رسله وتم فينم ما وصف اه به نفسه ووصفه به رسوله 
من اثبات صفات کاله ونعوت جلاله بمجرد معقولانک وتاج قاسانک ونبذتم 
کتاب اله وسنة رسوله وراء ظورک » وزعتم أن نصوص الكتاب والسنة 
ظواهر لا تفبد اليقين وانما يفيد اليقين تاج عقول الملاحدة الى هى نعاتة 
الافكار وزبالة الأذهان وريج المقاعد »> فن أشباه النصارى حیائذ إ نکتم 
تعلمون ؟ 
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( م قال العراق ) لا ريب أنه اذا تعارض العقل والنقل أو النقل بالعقل 
اذ لامک حینئذ ا لحك بوت مقتضى كل مهما لا يازم عنه من اجتاع القبضين 
ولا بانتقاء ذلك لاستارامه ارتفاع النقيضين لكن بت أن بقدم النقل على العقل 
أو المقل على النقل والاول باطل لانه أبطال للاأصل بالفرع » وايضاحه أن 
انقل لا حكن اثباته الا بالعقل وذاك لان اثبات الصانع ومعرة النبوة وسار 
مايتوقف صحة النقل عليه لاتم الا بطر يق العقل فهو أصل للنقل الذى تتو قف 
صحته عليه » فاذا قدم على العقل وحك بثبوت مقتضاه وحده فقد أ بطل اللأاصل 
بالفرع ويرم منه ابطال الفرع أيضاً أذ تكون حينثذ صحة النقل متفرعة على 
حكر اقل الذى يجوز فساده وبطلانه فلا يقطع بصحة النقل فلزم من تصحيح 
النقل بتقدرعه على العقل عدم صحته وأذا كان تصحيح الشىء منجزا الى أفساده 
كان مناقضاً لنفسه فكان باطلا > فاذا لم يكن تقديم النقل على العقل بالدليل 
8 ابق فقد يعين تقديم العقل على النقل وهو المطلوب . 

ر والجواب أن نقول ) أذا تعارض النقل والعقل وجب ققدم النقل لان 
العقل مصدت النقل فی کل ما آخبر به والنقل لم صد العقل فی کل ما آخبر به 
ولا الع بصدقه موقوف على كل ما عخبر به العقل فالواجب رد ما أثبته الى 
نصوص الكتاب والسنة ولايعترض علبما بالشكوك والشبه والتأو يلات الفاسدة 
آو بقول من يقول العقل يشمد بضد ما دل عليه النقل والعقل أصل النقل فاذا 
عارضهقدمنا العقل » وهذا لا يكون قط > لكن اذا جاء مأبوم مثل ذلك » فان 
كان النقل صحيحا فذلك الذى بدعى أنه معقول انما هو مجبول » ولو حقق النظر 
لظهر ذلك » وان كان النقل غير صحيح فلا يصلح للمعارضة فلا يتصور أن 
يتعارض عقل. صرح ونقل صحیح أيدا وتعارض كلام من يقول ذلك بنظره . 

فيقال ادا تعارض العقل والنقل وجب تقد النقل لان المع بين المداو لين 
جمع بين النقيضين ورفعيما رفع للنقيضين وتقديم العقل متنع لان العقل قد دل 


(44) 


عل صحة السمع ووجوب قبول ما أخبر به" الرسول بلقي فلوأبطلنا القل لكنا 
قد أبطلنا دلالة العقل ولو أبطلنا دلالة العقل لم يصلح أن يكون معارضاً لاتقل 
لان ما ليس بدليل لا يصلح لمعارضة شىء من الاشياء فكان تقديم المقل موجاً 
عدم تقده فلا جوز تقدعه وهذا بين واضح »> فان العقل هو الذى دل على 
صدق السمع وصحته وان خبره مطابق لخبره فان جاز أن تكون الدلالة باطلة 
لبطلان النقل لزم أن لا یکون العقل دلیلا صحیحا واذا م یکن دللا صحیحا | 
يلرم أن يتبع بحال فضلا عن أن يقدم فصار تقد العقل عل النقل قدحا فى المقل 
فالو اجب كال التسلم للرسول بإ والانقياد لامره وتلق خبره بالقبول 
والتصديق دون آن نعارضه تخيال باطل فسميه معقو لا أو نحمله بشمة أو شك 
أو نقدم عليه آراء الرجال وزبالة أذهانہم وما أحسن امل المضروب للنقل مح 
العقل وهو أن العقل مح النقل كالعاى المقلد مع العالم الجتهد بل هو دون ذلك 
بکشیر › قان العامى بمكنه أن يصير عالما ولا مكن العالم ن يصير نبا رسولا 
فاذا عرف العاى المقلد عالما فدل عليه عاميآً آخر ثم اختلف المغتى والدال فان . 
المستفتى بحب عليه قبول قول المفى دون الدال فلو قال الدال الصواب معى دون 
المفتى لانى آنا الأصل فى عليك بانه مفت فاذا قدمت قو له على قولی قدحت فی 
الاصل الذى به عرفت أنه مفت فازم القدح فى فرعه فيقول له المستفتى أنت 
لما شېدت له بأنه مفت ودللت عله شېدت له بوجوب تقلیده دونك فوافقی 
لك فى هذا العل المعين لايستلرم مواضقتك فى كل مسألة وخطأك فباعالفت فه 
المفتى الذى هو عل منك لايستازم خطأك فى علمك لانه مفت هذا مع عله أن 
ذلك المغى قد بخطأ والعقل بعل أن الر سول معصوم فى خدره عن الله تعالى لايجوز 
عليه الخطا يجب غلبه التسلم له والانقياد لامره وقد عابنا بالاضطر أر من دين 
الاسلام أن:الرجل لو قال للرسول هذا القرآن الذى تلقيه علينا والحكة الى 
جتنا ہا قد تضمن ت كل منہما أشياء كثيرة تناقض ما علبتاه بعقولنا وض انما ٠‏ 
علمنا صدقك بعقو لنا فو قبلنا یع ما تقوله مح أن عقو لنا تناقض ذلاك لكان 
ذلك قدحا في علمنا به صدقك فنحن نعتقد موجب اللاقوال المناقضة لا ظمر من 
(1f)‏ 
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كلامك وكلامك نعرض عنه لا تلق منه هدیا ولا علا لم يكن مثل هذا الرجل 
مؤمنا ما جاء به الرسول ولم برض منه الرسول بہذا بل بعلم أن هذا لو ساغ 
لامک نکل أحد أن لا ومن بثیء عا جاء به الرسول إذ العقول متفاوتة 
والشما ت كثيرة والشياطين لا تزال تلق الوسواس فى النفوس فيمكن كل أحد 
أن بقول مثل هذا نى كل ما أخبر به الرسول وما أمس به وقد قال تعالى : 
(ما على الرسول إلا اللاغ ) . وقال : ( فهل على الرسول إلا ابلاغ البين ) 
وقال تعالی : (وما آرسلنا من رسول إلا بلسان قومه لين مم قتضل اله من‌یشاء 
ودی من یشاء قد جاک من اته نوروکتاب مین ۔ حم والکتاب المبین ‏ تلك 
آیاتالکتاب الین ۔ ما کان حد ثا بفتری ولکن‌تصدیق‌الذی بین يديه وتفصيل 
کل شی وهدی ورحة لقوم يۇمنون_ ونزلنا عليك الکتاب تیانا لکل شىء 
وهدى ورحة وبشرى للسلبين ) ونظائر ذلك كثيرة فى القرآن فأمر الاعان 
باته واليوم الآخر اما أن يكون الرسول تكلم فه ما يدل على الحتى أم لا . 
( الثانی ) باطل وان کان قد تكلم على الحتى بالفاظ جملة محتملة فبلخ البلاخ المبين 
وقد شېد له خير القرون بالیلاغ وأشهد اته علهم باموقف الأعظم فن يدع 
أنه فى أصول الدين لم يبلغ ابلاغ المبين فقد افقرى عليه بي وف المعاوم 
بالاضطرار ان عقل رسول اه ق أ كمل عقول أهل الارض عل الاطلاق 
و وزن عقله بعقو مم ارجحها وقد آخبراته آنه قبل الوسی لم یکن يدر الایان 
کالم یکن یدری الكتاب فقال تعالى : ( وكذاك آوحينا اليك روا من آمرنا 
ما کنت تدری ما الکتاب ولا الامان ولکن جعلناه نورا نہدی به من نشاء 
من عبادنا ) . وقال تعالی : (أم بحدك يتا فآوی ووجدك ضالا فېدی ووجداك 
عائلا فأغنی ) وتفسير هذه الآبة بالابة الى فى آخر سورة الشورى فاذا 
کان أعقل التق عل الاطلاق انما حصل له ا مدی بالوسیک) قال تعالی : ( قل 
ان ضلات فانما أضل عل نفسی وان اهتدیت فا موحی ال رى آنه “مع قريب ) 
فكيف بحصل لسفماء العقول واخقاء الاحلام الاهتداء الى حقائق الان 
مجرد عقوم دون نصوص الوحى حتى اهتدوا بتاك المداية الى ا لمعارضة بين 
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العقل وتصوص الانياء » (لقد جتم شيا دا كاد السموات بتفطرن منه 
وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ) وقد سثل شيخ الاسلام عن مثل ما أورده 
هذا ا لمحد فقال قول السائل اذا تعارضت الادلة السمعبة والعقلية أو | 

والعقل أو النقل والعقل أو الظواهر النقلية والقواطع العقلية أو نعو ذلك من 
العبارات فاما أن بحم ينما وهو جال لاه جمع بين النقيضين واما ان بردا 
جيعا وأما أن يقدم السمع وهو محال لان العقل أصل النقل فاو قدمتاه عليه كان 
ذلك قدحا فى العقل الى هو اصل النقل والقدح ف صل الثیء قدح فه فكان 
تقديم النقل قدحا فى النقل والعقل جيعا فوجب تقدم العقل ثم النقل اما ان 
أل واما أن يفوض واما اذا تعارضا. تعارض الضدين امتنع لجع ينما ول 
,عتنع ارتفاعما قال رجه اله تعالی وهذا الکلام قد جعله الرازی واتباعه قانو نا 
کلیا فا یستدل به من کتب اله وکلام انیبائه وما لا يستدل به ودا ردو 
الاستدلال عا جامت به الانياء والمرساون صاوات اه وسلامه علیم فی 
صفات اله تعالى وغير ذلك من الامور الى آنبأوا بها وظن هؤلاء أن العقل 
يعارضما وقد يضم بعضمم الى ذلك ان الادلة السمعية لا تفيد اليقين الى ان 
قال ومثل هذا القانون الذی وضعه لاء يضع کل فریتق لانفسېم قانونا ف 
جاءت به الانياء عن اه فجعلون الأصل اذى يعتقدونه ويعتمدونه هو 
ما ظنوا ان عقو لمم عرقه ویحعاون ما جاءت به الانیاء تبعا فا وافق قاو نیم 
قباوه وما خالفه م تبعوه وهذا یشبه ما وضعه النصاری من آماتتېم الى جعاو ها 
عقيدة ايانهم وردوا التوراة والانعيل الها لكن تلك الامانة اعتمدوا فبا عل 
ما فېموه من نصوص الانياء أو ما بلغيم عنيم وغلطوا فى الفہم أو فى تصديق 
اناقل كسائر الغالطين فن يحتج بالسمعيات فان غلطه أما فى الاسناد واما فى 
المتن وأما هو لاء فقذ وضعوا قوانینهم على ما رواه بعقولمم وقد غلطوا فی 
الرأى والعقل فالنصارى أقر ب الى تعظم الانباء والرسل من هؤلاء لكن 
النصارى يشم من ابتدع بدعة بفممه الفاسد من النصوص أو بتصديقه النقل 
الكاذب عن الرسول كالخوارج والوعيدية والمرجئة والامامية وغيرم عخلاف 
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يدعة الجمة والفلاسفة فانما مبنة على ما يقر ون م باه عخالف للبعروف من 
كلام الانياء ثم ذكر طريقة أهل النبديل وطريقة أهل التجهيل وطريقة أهل 
التحريف والتأویل وقد تقدم منه طرفا الى أن قال وجاع الام أن الادلة 
بوعان #رعة وعقلية فالمدعون عرق الألميات بعقولحم من المنقسبين الى 
الحكة والكلام والمقليات يقول من تخالف نصوص الانبياء منهم ان الانبياء 
م يعرفوا الحتق الذى عرفناه أو يقولون عرفوه ولم بيينوه للخلق کا ييناه بل 
تكلموا ما خالفه من غير بيان منهم والمدعون للسنة والشريعة واتباع الملفب 
الجبال معان النصوص بقولون أن الانياء والسلف الذين اتبعوا الانياء 
لم یعرفوا معانى هذه النصوص الى قالوها والى 'بلغوها عن اقه أو الانيباء 
عرفوا معانہا ولم بيينوا مادم للناس فؤلاء الطوائفب قد يقولون نحن عرفا 
اجى بعقولنا م اجتدنا نی حمل کلام الانبياء عل ما بواقق مدلول العقل وفاندة 
انال هذه المتشاہات المشكلات اجتباد الاس فى أن يعرفوا احق بعقوهم 
¢ ېدون فى تأوب ل كلام الانياء الذين لم ينوا به مرادم أو انا عرفا الحتق 
بعقولنا وهن النصوص لم تعرف الانياء معناها کا لم يعرفوا وقت الساعة 
ولكن آم نا بتلا وتبا من غير تدر لما ولا فم لمعانما أو يقولون هذه الامور 
لا تعرف بعقل ولا تقل بل نحن منهيون عن معرفة العقلات وعن فم 
السمعيات وان والانباء وأتبأعهم لابعرفون العقليات ولا همون السعيات 
م ذك ر كلاما طوبلا لا عتمله هذا الموضع ثم قال : 
والمقصود هنا الكلام على قول القائل اذا تعارضت الادلة السمعية 
والعقلبة الى آخره کا تقدم والكلام على هذه الحلة بى على ما فى مقدمتبا من 
التليس فانبا مبنة على مقدمات أوطما ثبوت تعارضمما والثانبة اعصار التقسم 
ف) ذكره من الاقسام الار بعة واثاثة بطلان الاقسام الثلاثة والمقدمات اثلاث 
باطلة و يان ذلك بتقدم أصل وه ان يقال اذا قیل تعارض دللان سواء 
كانا سمعيين أو عقلين أو أحدهما معا والآخر عقلباً فلواجب أن يقال 
لاعخلو إما أن يكونا قطعيين أو يكونا ظنيين وإما أن يكون أحدهبا قطياً 
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والآخر ظنباً فاما القطعبآن فلا جوز تعارضہما سواء کانا عقليين أو سمعتين 
أو أحدهما عقلاً والآخر سمعياً وهذا متفق عليه بن العقلاء لان الدليل القطعى 
هو الذى بحب ثبوت مداوله ولا مكن أن تكون دلالته باطلة وحبنئذ فلو 
تعارض دليلان قطعيان وأحدهما يناقض مدلول الآخر لزم امع بين النقيضين 
وهو محال بل كل ما يعتةد تعارضه من الدلائل الى يعتةد أنبا قطعية فلا بد من 
أن يكون الدليلان أو أحدهما غير قطعى أو أن لا يكون مدار لما متناقضين 
فاما مع تناقض المداولين المعلومين فيمتنع تعارض الدليلين وان كان أحد 
الدليلين المتعارضين قطعياً دون الأخر فانه يحب تقد به باتفاق العقلاء سواء كان 
هو السمعى أو العقلى فان الظن لايدفع اليقين . 

وإما إن انا جيعاً ظنبین فانه يصار الى طلب ترج حدما فأہما رجح 
کان هو المقدم سواء كان “معياً أو عقلاً . ولا جواب عن هذا إلا أن قال 
الدليل السمعى لا يكون قطهاً وحینئذ فقال هذا مع کونه باطلا فانه لاقع 
فانه على هذا التقدير يحب تقد القطعى لكونه قط لا لكونه عقلاً 
ولا لکونه أصلا للسمع وهؤلاء ll‏ دتمم فى التقديم كون العقل هو 
الأصل للسمع وهذا باطل کا سبآنی بیانه إن شاء الته . واذا قدر انه لم بتعارض 
قطمی وظنی ل نازع عاقل فی تدم القطمی لکن کون السمعى لا بكون قطعاً 
دونه خرط القتاد . 

وأيضاً فان الناس متفقون على أ نكثيرآ ما جاء به الرسول معلوم بالاضطرار 
من دینه کااب العبادات وکرم الفواحش.والظل وتو خد الصانعم ولبات 
المعاد وغير ذلك وحيائذ فلو قال قائل اذا قام الدليل القطعى عل مناقضة هذا 
تقديم أحدهما فاو قدم هذا السمعى قدح فى أصله وإن قدم العقلى لزم 

5 نكذيب الرسول فما عإبالاضطر ارانه جاء ۾ » وهذا هوالکفرالصرځ فلا بد 
مم من جواب عن هذا وا لواب عنه انه e‏ أن يقوم عقلىقطعى يناقض هذا 
فتبین ان کل ماقام علیه دلیلقطعی ۳ہی عتنع آن بعارضه قطعی عقلى ومثل هذا 
اللفظ يقع فيه كثيرمن ااناس بقدرون 2 بلزم منه لوأزم فأبتون تلكاللوازم 
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ولا بمتدون الكون ذلك التقدير متنعاً والنقدم الممتنع قد يازمه لوأزم متنعة کا 
فی قولہ تعالی ( لو کان فہہا آ م الا الت لفسدتا ) ثم ذکر کلاماً الى آن قال وبه 
يقبين أن اثبات النعارض بين الدليل العقلى والسمعى وا جزم بتقدم العقلى معلوم 
الفساد بالضرورة وهو خلاف ما اتفتق عليه العقلاء . 

وحينئذ فنقول الجواب من وجوه ( أحدها ) أن قوله اذا تعارض النقل 
والعقل أما أن بريد به القطعيين فلا ذسلم امكان التعارض حينئذ واما أن بريد به 
الظنبين فالمقدم هو الراجع مطلقا واما أن بريد به ما احدهما قطمى » فالقطعى 
هو ألمقدم مطلقا واذا قدر أن العقلى هو القطعى كان تةدمه لكونه قطعيا 
لا لکونه عقلا فعا أن تقدمم العقلى ءطاقا خطاً کا آن جعل جہة ار جیح کو نه 
عقلا خطأً , 

( الوجه الثانى ) أن بقال لا نا انعصار القسمة فما ذكرته من الأقسام 
الاربعة إذ من الممكن أن يقال يقدم العقلى تارة والسمعى أخرى فاا كان 
قطعيا قدم وإ ن کانا جيعا قطعيين فيمتنع ااتعارض وإن انا ظنبين فال راجح هو 
المقدم فدعوى المدعى أنه لايد من تقديم العقلى مطلقا والسمعى مطلقا أو المع 
ين القبضين أو رفع النقيضين دعوى باطلة . بل هنا قم ليس من هذه الاقام 
کا ذکر ناه بل هو الح الذى لا ريب فبه. 

( الوجه الثالت ) قوله أن قدمنا النقل كان ذلك طعنا فى أصله الذى هو 
المقل فيكون طعنه فيه غير مسل وذلات لأن قوله ان المقل أصل اللنقل اما أن 
براد به أنه أصل نى بوته فى نفس الام أو أصل فى عابنا بصحته والاول 
لا بقوله عاقل فانما هو ثابت فی نفس الاس بالسمع أو بغیره هو ثابت سواء 
علمنا بالعقل أو بغير العقل ثبوته أول نعل ثبوته لا بعقل ولا بغيره إذ عدم 
الل لیس علبا بالعدم وعدم عابنا بالحقائق لا ینفی وتبا فی نفسما فا أخبر به 
الصادق المصدوق بم هو ثابت فى نفس الامر سواء علنا صدقه أو لم نعل 
ومن أرسله الله تعالى الى الناس فهو رسوله سواء عل الناس أنه رسول أو 
لم يعلبوا وما أخبر به فو حق وان لم بصدقه الاس وما مر به عن أله 
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فاقه آم به وأن ل يطعه الناس فبوت الرسالة فى نفسما وثبوت صدق الرسول 
وثبوت ما أخبر به فى نفس الام فليس موقوفا على عقولا أو على الادلة الى 
نعلمما بعقولنا وهذا ا آن وجود الرب تعالى وما يستحقه من 'الاسماء والصفات 
ثابت فى تفس الام سواء علمناه أو ل تعلمه قبين بذلك أن العقل ليس أصلا 
ابوت الشرع فى نفسه ولا معطباً له صفة لم تكن له ولا مفيدآً له صفة كال 
إذ العل مطابق لامعلوم المستخنى عن العلل قاب له ليس مؤثراً فيه فان ١‏ نوعان 
( حدما ) العملى وهو ماکان شرطا فى حصول المعلوم كتصور أحدنا لما بريد 
آن يفعله قا علوم هنا متوقف على العلل به حتاج اليه ( والتانى ) البرى النظرى 
وهو ما کان العلوم غیر مفتقر فی وجودہ الى العل به کھاینا بوحدانية انه تعالی 
وأسمائه وصفاته وصدق رسله وملائکته وکتبه وغیر ذلك فان هذه المعار مات 
ثابتة سواء علناها أو لم عام فى مستغنية عن عابنا بها والشرع مع العقل هو 
من هذا الباب فان الشرع المنزل من عند اه ثابت فى نفسه سواء علمناه بعقو لنا 
أو م نعلمه وهو مستغن فی نفسه عن علمنا وعقلنا ولكن نن معتاجون اله 
والى أن نعلبه عقو لتا ان العقل اذا عل ماهو عليه الشرع فى تفه صار عالاً به 
وبا تضمته من الامور الى یحتاج اليما فی دنیاه وآخرته واتفع بعلله به وأعطاء 
ذلك صفة لم تكن له قبل ذلك ولو لم يعله لکان جاهلا ناقماً ثم دکر 
کلاما طویلا , 

خم قال رحه اله ( فان قیل ) فہب ان تقدیم الشرع علا لا یکون قدحا فی 
أصله لكن يكون تقديا له عل آدلة عقلية فلابد من يان الم جب لتقديم الشرع 
قبل ( الجواب ) من وجوه ( أحدها ) أن المقصود هنا يان أن تقديم الشرع 
على ما عارضه من مثل هذه العقليات المحدثة فى الاسلام ليس تقد عا له على صله 
الذى يتوقف العل لصحة الشرع عليه وقد حصل فانا ذكرتا فى هذا امقام يان 
بطلان من ذم آته يقدم العقل على الشرع المعارض له وذكرنا أن الواجب 
عقدنم ما قام به الدليل على صحته مطلقا ( ا لجواب اثانى ) أن نقول الشرع قول 
المعصوم الذى قام الدليل على صحته وهذه الطرق ل يقم دليل على صحتها 

(10۱) 


فلا يعارض ما عت صحته ما ل تعلل صحته . ( الجواب الثالك ) : أن نقول 
بل هذه الطرقق المعارضة للشرع كلما باطلة فى العقل وصحة الشرع مبنية على 
ابطاھا لا على صحتہا فہى باطلة بالعقل وبالشرع والقائل بها الف للعقل 
والشرع من جنس أهل النار الذين قالوا : (ل وکنا نسعع أو نعقل ما كناف 
أصحاب السعير ) وهكذا شأن جميع بدع الخالفين لنصوص الا نياء فانها خالفة 
الع والعقل فكيف ببدع الجمية المعطلة الى هى فى الاصل من كلام المكذبين 
لارسل والكلام على ابطال هذه الوجوه على التفصيل وأن الشرع لام 
إلا بابطاطما مبسوط في غير هذا الموضع » انتهى . 

والمقصود أن ما ذكره هذا العراقى الملحد فى أوراقه هو کلام الرازى 
وكتاب موافقة العقل الصحح لنقل الصربح من أوله الى آخره فى بطلان هذه 
المقدمات الى ذكرها وان مخالفتا للشرع فالمصرر الما والاعاد علا اععاد 
ومصي الى مذهب الجهمية فاذا تين لك ما تقدم علمت أن هذا الملحد قد عزل 
کتاب انه وسنة رسوله ونذهما وراءه ظراً لاعتقاده ان ما عارضمما بالعقل 
کان واجباً وقولا جلاً . واذ انكقفت الحقائق علنت من هو خير مقاما 
وأحسن نديا » فن أراد الو قوف على التفصيل فكلام الشيخ فى العقل والنقل ذ 
ذلك مبسوط موضح أدلته العقلية والنقلة اذ المقام لا عتمل ما ذكره الشيخ 
هنا لانى انما قصدت الاختصار والاقتصار , 

(وأما قوله ) اما تاولا اجالاً ویفوض تفصیله الى الله تعال یکا هو مذهب 
أ كش السلف. 

فأقول : قال شيخ الاسلام الو جه السادس أن يقال غاب ما يهى اله هولاء 
المعارضون لكلام اله ورسوله ارايم من المشمورنن بالاسلام هو التأويل 
أوالتفو ب » فأما الذين بنتهون الى أن قو لوا الانبياء أوهموا وخاو! مالا حققة 
له نى تفس الام فبؤلاء معروفون عند المسلين بالالحاد والزندقة ء والتأويل 
القبول دو ما دل عله مراد المتكلم والتأوبلات الى يذكرونما لايع أن الرسول 
آرادها › ل بعل بالاضطرار فى عامة اللصوص أن المراد مها نقض ما قالوه 


(1o) 


کا بعلم مثل ذلك فى تأويلات القرامطة والباطنية من غير أن بحتاج ذلك الى 
دلبل خاص » وحينذ فالمتأول أن لم يكن مقصوده معرقة مراد اكلم کان تاو يله 
للفظ مما عتمله من حيت الجلة فى كلام من تكلم عثله من العرب هو من باب 
التحريف والالحاد > لا من باب التفسير وبان المراد , 

( وأما افويض ) فن المعلوم أن انه تعالى آم نا أن تدر القرآن وحضنا 
على عقله وفہمه > فكيف يجوز مع ذلك أن يراد منا الاءراض عن فېمه › 
ومعرفه وعقله > وأيضاً فالخطاب الذى أريد به هدأنا » والبيان لناء واخراجنا 
من الظلبات الى النور » اذا كان ما ذكر فه من النصوص ظاهره باطل وكفر ›» 
ولم برد منا أن نعرف لا ظاهره ولا باطنه »> أو ريد منا أن نعرف باطنه من 
غير يان فى الخطاب لذلك » فعلى التقديرين ل حاطب ما بين فه الحتق »> 
ولا عرفا أن مدلول هذا الخطاب باطل وكفر › وحقبقة قول هو لاء فى الخاطب 
انا آنه ل بين احق ولا أوضحه مع آمره لنا أن نعتقده > وأن ما خاطبتا به 
وأمر نا باتباعه والرد اله لم بين به التق ولا كشفه » بل دل ظاهره على الكفر 
والباطل » وأراد متا أن لا تفم منه شيا » أو أن نفهم منه ما لا دليل عليه 
فه › وهذا کله عا بع بالاضطرار تنزه ايله ورسوله عنه › وآنه من جنس 
أقو ال أهل التحريف والالحاد ٠‏ م ذكر كلام الى ان قال : فتبين أن قول اهل 
اتفويض الذين بزعمون انهم متبعون للسنة والسلف من أشر آقوال اهل البدع 
والالحاد › انھی . 

فاذا تين لك هذا فاع أن التأو بل والتفو بض ليس هو مذهب السلف 
لاا کرم ولا فلم » ونبة ذلك الى السلف خطأ » وضلال » وتلبيس واا 
قال ذلك من زعم انه متبع للسنة والسلف وم على خلاف السنة وأقول 
السلف فى هذه المسائل » وهذا كلام نة الحديث واهل السنة امحضة ليس فيا 
شیء من هذا الکلام الدث المبتدع اللعون . 

( وقوله ) واما تفصیلاً کا هو مذهب أ كثر الخلف .. . 

فأقول : قد تبين للك عا تقدم أن هوؤلاء هم الذين كثر فى باب الدين 


(or) 


اضطراهم » وغلظ عن محر فة اه حجايم > وأخبر الواقف على نباية أقداميم 
ما آنتہی اله مامہم » وهو ابو المعالی الجویی : 
لعمرى لقد طفت المعاهد كلها ٠‏ وسيرت طرف بين تلك المعالم 
فر آر إلا واضعاً كف حاثم على ذقن أو قارعا سن نادم 
وأقروا على انفسہم مما قالوا متمثلین به » أو منشتین له في) صنفوه من 
کتې مکقول بعض رؤسائېم وهو ابو عبد اقه مد بن عمرو الرازی : 
نهاة إقدام العقول عقال وا كر سعى العالمين ضلال 
وأرواحناىوحشةمنجسومنا وغابة دنانا أذى ووبال 
ول نستفد من عحثناطول عمرنا سوی ان جمعنا فه قبل وقالوا 
فک قد رأينامن رجال ودولة ‏ فادروا جميعاً مسرعین وزالوا 
وک من جبال قد علت شرفاتیا ‏ رجال فزالوا والجبال جال 
لقد تأملت الطرق الكلامية » وا ناهج الفلسفية » فا رأيتها تشن عليلا . 
ولا تروى غليلا » ورأيت اقرب الطرق طربقة القرآن اقرآً فى الاثبات : 
( الرحمن على العرش استوى » اليه يصعد الكلم الطيب ) . واقرأً فى الننى : 
( لی س کله شی» ) .( ولا عبطون به علا ) , ومن جرب مثل تحر بی » عرف 
مثل معرقى . ويقول الآخر مهم : لقد خضت الحر الخضم » وتركت 
اهل الأسلام وعلومہم »> وخضت ف الذی نوی عنه > والآن ان لم بتدارکنی 
رحته فالویل لفلاآن وها انا اموت على عقيدة أ ويقول الآخر منم 
اكثر الاس شكا عند الموت اصحاب الكلام . فاذا كان هذا حال أن 
الكلمين كيف يسوغ لن يؤمن باقه واليوم الأخر ان يوجب على الاس 
اعتقاد ما کان عله هوؤلاء امحجوبون النقوصون المسبوقون › الحيارى 
التهوكون » وقد عل بالاضطرار ان هؤلاء م ورثة افراخ الفلاسفة واتباع 
الهند والونان » وورثة الوس والمشركين . وضلال الود والنصارى 
والصائين » وان من تأول ماتأولته الجمية والمعتزلة » ومن عا وم 
مى العكلمين كقول هذا اللحد : فالاستواء على العرش فى قوله : 


(of) 


( الرخمن على العرش استوى ) هو الاستبلاء وبؤيده قول الشاعر : 
قد استوی بشر على العراق ‏ من غیر سیف ودم مہراتق 

وجوابه فیا ادعى من أن معنى الاستو!ء انه معنى الاستلاء » وأنه لس فى 
لغة العرب ما فيد ذلك (أن نقول) قال الامام ابو جعفر تمدين جر ر الطبرى 
فی تفسیره قوله تعالی ( ثم استوى إلى الماء ) قال الاستواء فى كلام العرب 
متصرف على وجوه 0 شباب ألر جل وقوته فيقال اذا صار ذلك قد 
استوى ألرجل » وما استقامة ما كان فه أو د من الامور والأسباب يقال منه 
استوی لفلان آم اذا استقام له بعد أود , ومنه قول الطرماح بن حك . 

طال على رس مهده اده وقد عڼی واستوی به پلده 

أى استقام به » ومنها الاقبال عل الشىء بالفع لكا يقال استوى فلان عل 
فلان عا یکرهه ويسوءه بعد الاحسان اليه » وما الاحتياز والاحتواء کقومم 
استوی فلان على المملک ععنی احتوى علما وحازها » ومنهأ العلو والارتفاع 
کقول القائل : استوی فلان على سر ره‌یعنی به علوه عله ۽ وأو المعانی بقول 
, اه جل ناؤه (ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سموات) علا عليين وار تفع 
فدرهن بقذر ته » وخلقهن سبع سموات » والعجب من أنكر العنى المفهوم من 
کلام العرب نی تأوبل قول الت تعالی ( ثم استوی إلى السماء ء) الذى هو معنى 
العاو والار تفاع هر با عند نفسه من أن بازمه زعمه اذا تأوله معناه المفہوم 
كذلك ا آن یکون انما علا وأرتفع بعد ان کان تحتہا إلى أن تأوله بانجپول من 
تأوله ا مستکرہ ٤‏ ثم لم بنج مأ هرب منه » فال زعمت أن تأویل قوله سبحانه 
استوى اقبل . أو كان مدآ عنالسماء فأقبل ایہا ؟ فان زعم أن ذلك ليس باقال 
فعل ولکنه اقبال تدبیر قل له فکذلك قبل علا عليٻا علو ملك وسلطان لاعلو 
اتال وزوال »ثم ان بقول فى شىء من ذلك قولا إلا آلزم فى الآخر مثه› 
ولولا نا كرهنا اطالة الكتاب ما لس من‌جنسه لائبتنا عند فساد قو لكل قائل 

فى ذلك قولا لاهل الحتق فيه مخالفاً » وف بنا منه ما شرف بذی الفہم على 

ما فه الكفابة أن اء ات تعالی » اتی . 


(100) 


فقول الشاعر ء قد استوى بشر على العراق ء أى ملكا واحتوى علا" 
وحازها » ولو كان انه مستويا على العرش معنى الاستيلاء وهو عز وجل 
مستول على الاشياء اما لكان مستو با على العرشوعلى الارض › وعلى الماء > 
وعلى الحشوشوالاقذار لاٴّنه قادر على الاشیاء » مستول علا » وأذا کان قادر 
على الاشیاء کاہا ولم جز عند أحد من المسلبين أن بقول إن اله مستو على 
ا لحشوش والا"خلية لم بعر أن يكون الاستواء على العرش الاستيلاء الذى هو 
عام فی الاشیاء کلہا» ووجب آن یکون معنی الاستواء بختص بالعرش دون 
الاشیاء کلہا فیکون استواءه على العرش علوه عليه وارتفاعه کا هو مذهب 
سلف الامة وأنمتها ء وقد تقدم بان ذلك . 

ثم قال العراقی: : وقوله تعالى (وجاء ربك واللكصفاً صفاً ) أى جا اس 
وقوله اليه يصعد الكلم الطيب أى برتضه » فان الكام عرض يتنع عليه الاتتقال 
بنفسه . وقوله سبحانه ( هل ينظرون إلا أن باتہم آنه فی ظلل من النهام ) آى 
بی عذابه » وقو له تعالی ( م دنا دی » فکان قاب قوسین أو أدنی ) ى قرب 
رسوله اله اا ا و اا ر ن افر 
وقوله بلق د إنه تعالى بنزل إلى السماء ادنيا فى كل للة فيقول : هل من تائب 
فأتوب عليه ؟ هل من مستغفر فاغفر له ؟» معناه تنزل رحته » وخص باللیل 
لاه مظنة اللوات » وأنواع الحضوع والعبادات » إلى غير ذلك من الآيات 
والاحادیت › انتہی کلامه . 

(وقد علبت ما تقدم) بطلان‌هذه التأويلات ونما تأويلات ا لجمية وا معتراة 
الخارجين عن طربقة أهل السنة والجاعة » وانما ذكرناها هاهنا من كلامه 
يعرف المسل قدر نعمة ايتهعلبه بالاسلام > وسل وکه طر َة سلمف الامة وأمتهاء 
ویشکر الله علبپا وعحمده فان من انم الته عليه بالسلامة من سلوك طربقة 
ولا ء الضلال فقد ونی خیر ا کثیرآ › فن وجد خیراً فلبحمد اله » ومن وجد 
غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه » فان الرسول قد بلخ البلاغ المبين ء و نصح ألامة > 
وأدى الامانة » وقامت حجة اله على خلقه » و « من رد الله به خیرآً یفقمه فی 
الدین » ( ومن لم بحعل الته له نورآ فا له من نور ) . ۰ 


(107) 


قال العرأف : الوهاية ونفيا الاجماع حيث كان ما انطوت عله العقيدة 
الوهاية مبانآً لا مع عليه الصحابة الكرام والجتهدون العظام وكاقة علاء 
الاسلام ل بر أصحاب تلكالعقيدة بدا من أنكار الاجماع ون كو نه حجة يعمل 
ھا فم کفروا کل مسلم عدام من قال لا له الا ته تمد رسول الله پسیب 
ز بارته لقبور الانيياء والاولاء والتوسل بم الى الله . 

والجواب أن نقول نسبة ننى الاجماع الى الوهاي ةكذب وتان » بل هذا 
توصل منه الى القدح فم بغير حجة ولا برهان » وإلا فالوهابية يعلبون أن 
الاجاعحجة ويعتقدون أن الامة لاتجتمع على ضلاله وهو الاصل الثالت عندم 
وعقيدة الوهاية لا تخالف ما أجع عايه الصحابة الكرام والامة ادون 
العظام وكافة علاء الاسلام ومن تدر أقو امم ومصنفاتہم ع علا قا ائم 
کانوا على ماکان عليه أصحاب رسول اله بي فالمعتقد وسائ أحكامالاسلام 
وأن هذا الملحد الضال ومن نحا حوه على طريقته هم الخالفون لما أجع عله 
الصحاءة ومن تبعهم باحسان ومخالفون العقيدة الساف الصا رالمدر الالول 
وماكان عليه الابة الاربعة المقلدون والاية الجتهدون من أهل السنة الحة 
ومن تست بہدہم وعلی‌طریقتمم یعرف ذلك من کلامه وضلالاته لی ذکر ناها 
عنه فما سبق وف بای بعد . 

وقوله فېمقد کفروا کل مل عدامم من قال لا اله الا ايه مد رسول ايه 
بسبب زبار نمم لقبور الانياء والاولياء والتوسل مم الى أله مع أن الامة قد 
أجعت على أن من نطق بالشمادتين أجريت عليه أحكام الاسلام الى آخره , 

فأقول هذا كذب على الوهاية فانم ما كفروا كل مسل عدام ولاكفروا 
جرد الزيارة لقبور الانباء والاولياء وانما كفروا من أشرك باه فى عبادته 
غيره جيث نطق القرآن بتكفيره وجاءت الاخبار الصححة عن رسول اه 
بتكفير من فعل ذلك سواء زار القبور أو م بزر . 


(1o۷) 


وآما دعواه اجاع الامة على أن من نطق بالشمادتين أجريت عله أحكام 
الاسلام فهذه دعوى كاذبة خاطئة فان الصحابة رضى اله عنبم أجعوا على قتال. 
من منع الزكاة وموم أهل الردة وقاتلوا بى حنيفة وهم يشمدون أن لا له إلا 
اه وآن مدآ رسول الله لكن لا أشركوا مسيلمة الكذاب فى النبوة وصدقوم 
أنه قد أشرك فى النبوة مع النى بق كفروم فاذا كان من أشرك مسلمه 
ا فكف لا يكفر من أشرك لوقا فى عبادة 
الخالق سبحانه وجعله ندآً ته یستغیث به کا تیت باه ویدعوه مع الله ویرجوه 
٠‏ ویلجأ اليه فی جمیع مېماته وذ له وینذر له مح أله » فقد كفر الصحابة هؤلاء 
وم يشمدون أن لا إله إلا لته وأن مدا رسول ابه وکفر ابه تعالى ورسوله 
المنافقين وم يشېدؤن أن لا إله الا اه وأن مدا رسول اله ک) قال تعالى. 
( حلفون بانته ما قالوا ولقد قالوا كلةالكفر وكفروا بعد اسلامم ) وقال 
تعالی ( لا تعتنروا قد کفرتم بعد اعانک ) وكذلك لا خلاف بین العلباء کلہم 
أن الانسان اذا صدق رسو لاته ریق نی شیء ء وکذمه فی شیء ءل يدخل فی‌الاسلام 
وکذلات اذا آمن ب بعض القرآن و جحد بعض هكن آقر باتو حید وجحد وجوب 
الصلاة أو أقر بالصلاة و جحد الركاة أو أقربهذا كله وجحد الصوم أو أقر ہذا 
کله وجحد المج ولا | بنقد اناس فی زمن النیتلقزالى ا حح زل انه فی حقېم 
( وته على الاس حج استطاع اله سبلا ون قرغ ا ا 
العامين ) ومن قر بمذاکل وجحد البع ت کفر بالاججاع وحل دمه ومالهک) قال 
تعالى ( إن الذر ن یکفرون ٴ بلله ورسله وریدون أن بفرقوا بين اله ورسله. 
ويقولون ج ونا بعض وبریدون أن تخذوا بین ذلك سبلا ه 
أولنك ۾ الكافرون حقاً) وكذلك بنوعيد القداح الذين ملكوا ا مغرب ومصر 
فی زمن بی العباس کاہم یشہدون آنا إله الا ته وأن مدآ رسول اله ویدعون 
الاسلام ويصاون الجعة والحاعة فلبا أظروا مخالفة الشريعة فى أشياء دون 
ماعن فه أحع العلباء على كفرم وقتالمم وان بلادم بلاد حرب وغرام 
السلمون حتى استنقذو! ما بأيديم من بلدان المسابين - الى أمثال هذا ما لاعصى 
ولا يستقصی , 
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وأما قولہ وقال ای القم أجع المسلمون على أن الكافر اذا قال لا اله الا 
انه وآن مدآ رسول اه فقد دخل فى الاسلام الى آخره ( فأقول ) هذا حق. 
اذا صدر من الكافر الاصلى و لکن اذا آتى بناقض من نو اقض الاسلام كفر 
ولو آقر بالشمادتين وكذلك من عمل يحميع الأزكان عن ولد فى الاسلام لكنه. 
مع ذلك قدجحد شيا عا جاء به الرسول وأبتدع فى الاسلام بدعة تخر جه منه. 
كفر وابن القم الذى حكيت عنه اجاع المسلبين على أن من آفر بالشيادتين 
فقد دخل فى الاسلام قد حكا أجاع أهل الحجة من أهل الاسلام على تكفير 
الجېمية كا قال فى الكافية الشافة فى الاتتصار للفرقة الناجة 

ولقد تقلد كفرم مسون فى عثر من العلباء فى البلاااس 

واللا لكانى الامام حكاه عم بل حكاه قله الطبرانى 

وذکر فی کتاب الصلاة له تکفیر من أ بالصلاة فامتنح حى خرج وقتا 
وأنه تتاب فان تاب وإلا قتل ٠‏ 

وأما قوله ولذلك انعقد الاجاع على أن المرتد أذا كانت ردته بالشرك فان 
تو بته بالشمادتین . 

فأقول هذا غیر مسل ودعوی انعقاد الاجاع عل ذلك دعوى مجردة بل من 
كانت ردته بالشرك باق قو به الاقلاع عن هذا الشرك فا نكثير من المشركين 
ايوم يشمدون أن لا اله إلا اه وأن مدآ رسول اه كالرافضة فانہم يشېدون 
أن لا اله الا الله وأن مدآ رسول الله وهم مع ذلك يدعون الحسن والضين مع 
ته وكذلك عباد القبور یشہدون أن لا اله الا الته وآن دآ رسول الله ومع 
ذلك يدعون عبد القادر وأحمد البدوى وغيرها ويستغيثون بهم فى الشداند 
والملمات » ويرغبون الم فى جميع الحاجات وكشف الكر بات واغاثة اللهغات» 
وقد انعقد الجاع على أن من أشرك بالته فى عبادته غيره كان مشركا وان تلفظ 
بالشہادتین کا هو مذكور فی تب الفقه فى باب حكر المرتد . 

(وقوله )ثم أن الوهاية عدوا الأستشفاع الى اله تعالى بالنى ملل بعد 
موتهكفرآً مع ن الاجاع منعقد عل جوازه . 
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- اقول ان کان أراد بالاستشفاع بالنى بغ » كأن بقول القائل اللہم انى 

أسألك بحا مد أو بحقه أو حرمته » فهذا القول بدعة حدلة محرمة ولا يكفر 
الوهاية أحدآ ہذا وان أراد بالاستشغاع بالنى بأن يدعوه ويستغيْث به كأن 
يقول يارسول الله أغثى وادركنى وأنا فى حسبك » أو يسأله أو بطلب منه 
مالا یقدر عليه الا الته ویتوکل عليه ویلجا الله فی جمبع مہمانه وطلباته ويحعله 
واسطة فى جلب منفعة أو دفع مبضرة » فان كان أراد هذا فقد ذكر فى الاقناع 
م نكتب الحنابلة أن من جعل ببنه وبين الته وسائط يدع وهم ویتوکل علہم کفر 
اجاءا وكذلك ذكرفيه عن شيخ الاسلام تن الدين » أن من دعا على 
این أف طالب فو كافر » ومن شك فى كفره فهو كافر » والوهاية على مذهب 
أحمد ر حه أنه » وما دعوى انعقاد الاجاع على جوازه فدعوى بجردة ء اللهم 
الا اجاع عباد القبور وأولتك ليسوا من أهل الاسلام فضلا عن أن يحمعوا 
على الاحكام. 

( وأما قوله ) و ل جوزوا لاحد أن يقلد مجتهدآ من نة المسلبين ٠‏ 

( فأقول ) هذا كذب على الوهابة » وان وجد هذا فى بعض الكتب لمن 
هو على مذهب الوهابة فى تجريد النوحيد وأخلاص العبادة له من ينسبه هؤلاء 
الى الوهاية فنسبته الى الشيخ تمد وأتباءء من الكذب علهم وكذلك قوله : 
( وجوزوا لكل أحد أن يتنبط من القرآن ما استطاع أن يستبط )إلى آخره 
فهذه كلا من الأوضاع المكذوبة على الوهاية ٠‏ 

ذكر الاجاع وأنه اتقاق الجتهدين وأن الاجاع ينعقد فكل عصر لأن 
الحوادث تعدث فى كل يوم بألامور الى لم يصرح حكمما الكتاب والسنة وهذا 
عا يع كل أحد غلطه فى ذلك وتخيطه فبه فلا فائدة فى الجواب عنه ٠‏ 

ثم قال العراق الوهاية ونفما للقياس : أن الوهاية ک) أنكروا الاجاع 
كذلك أنكروا القاس الى آحر ما قال . 

( فأقول ) وهذا أيضاً من مط ما قبله من الكذب والزور فان ألوهاية 
لا ينكرون اقباس مطلقا وفه تفصيل لكن ذكر صاحب الدين الخالص من 
ذلك ما أوجب لاء أن ينسوا الى الوهاية ما يقوله صديق وليس ما قاله 
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مطلقا يقول به الوهاية بل لمم فيه تفصيل ليس هذا موضع ذكره أذ المقصود 
ن ما بدعه من الكذب على الوهابة . 

( ثم قال ومن العجب ) أن الوهابة لا جل تخطة الجنهدين فى قيو م القياس 
جعلت تعبث بكلام اله تعالى . قتصرف الآيات الق رآنية عن معانا الصحيحة 
مۇولة ایاھا ا بوافق هواها مع آنا لا تأول من الاآبات ما یازم من ظاهره 
انقص على الته تعالى وامحال كآية الاستواء واليدين والوجه وتقول أن الجتهدين 
عاملون بارائهم » مع آنها تجوز حتى للجهلة الرعاع من ذوى علتبا أن يضرو! 
كلام الله بحسب افباممم القاصرة . 

والجواب أن نقول , هذاكذب على الوهابية فانبم من أعظم الناس تعظما 
لکتاب ته وسنة رسو له فہتہم بالبعت بکتاب لته ظل وعدوان وال انته المر جع 
واليه لتحا ( وسيعل الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون ) بل الوهاية يضعون 
الآيات القرآنية ف معانيا الصححة » ويسيرون على مهاج نة التفسير ولا 
يؤولونها على ما يوافتق أهواءم بل يستداون بالآيات النازلة فى المشركن على 
تکفیر من فعل ك يفعله الكفار من الإشراك باته والكفر به لأن العبرة 
بعموم اللفظ لا مخصوص السب , 

( وآما قوله ) مم نا لا تول من الآيات ما ازم من ظاهره النقص على 
اه تعالى وا محال كاب الاستواء واليد وال وجه . 

(قاقول) نعم لا يتأولون الآيات والأحاديث النبو بة فيصر فو نبا عن ظاهرها 
وعما اقتضته من اثبات صفات الكال ونعوت الجلال لأجل ما بزعمه أعداء 
اله من أنه يلرم من ظاهرها النقص على الله وانحال » فان ما آثبته لته ورسو له 
من الاستواء والو جه واليدين وغير ذلك من الصفات ۔ وص ف کال و نعوت جلال 
لا وصف نقص » بل من أثيت ذاتاً مجردة عن أوصاف الكال فقد تنقصه غابة 
التنقص و شه بامادات ومثله بأنقص المعقو لات الذهنية وجعله دون ا مو جو دات 
الحارجية > وائبات الصفات لا يلرم منها ماثلة اله عخلقه » ولا تشبپهم به > لان الله 
تعالی آحد صمد لم باد ولم یولد ول یکن له کفوآً أحد فن شبه اه خلقه فقد 
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کفر ومن جحد ما وصف اله به نفسه ووصفه به رسوله فق دکفر وقد تقد م 
بان ذلك مر ارآ عديدة ۰ 

( وأما قوله ) وتقول ان انجتهدین عاماون بارائہم : 

(فأقول ) هذا کذب علهم وماعلمنا أحدا قال هذا من الوهاية ج أنا لاتعل 
أن أحدا منہم أجاز للجهلة الرعاع کا تزعمونه آن يفسر كلام الله بحسب مفو مه 
القاصر ونعوذ باه من ذلك . 

(ثم ذکر القیاس ) وذعم أن الوهاية بنكرونه وقد قدمنا أن الوهاية 
لا بنكرون القاس مطلقاً ولا شبتو نه مطلقا ء لن القياس ينقسم إلى حق و باطل 
وغدوح ومذموم » و لذا لم جىء ف ألقرآن مدحه ولا ذمه ولا الاس به 
ولا الى عنه فانه مورد تقس الى صحيح وفاسد فالمحيح هو الميزان الذى 
انزله م مکتابه نی قوله : (لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وآنلنا معهم الكتاب 
والميزان ليقوم الناس بالقط ) والفاسد ما يضاده كقباس الذين قاسو! اليع 
على الربا يجامع ما يشتركان فيه من التراضى با معاوضة الالية » و ذا تجد فى كلام 
السلف ذم القباس ونه ليس من الدين وتجد نى كلامم أستعاله » والاستدلال 
به وهذا حت والحاصل أن اللاس فيه طرفان ووسط > فأحد الطرفين من ينفى 
العال والمعانى والاوصاف المؤثرة ويحوز ورود الشريعة بالفرق بين المتساويين » 
والجع بين الختلفين » ولا بثبت أن اه سبحانه شرع الاحكام لعلل ومصاڂ > 
وربطما بأوصاف مؤثرة فبا مقتضة ما طردا وعكاً » وأنه قد بو جب الشىء 

٠‏ ورم نظيره من وجه ويام به لا لمصلحة بل محض المشيثة اجر دة من المصلحة 

والحكة » وبأزاء هؤلاء قوم آفرطوا فه وتوسعوا جدأ وجمعوا بين الشيئين 
الذین فرق الته بینہما باد جامع من شه أو طرد أو وصف بتخيلو نه علة بمكن 
آن ٻکون علته وأن لا پکون » فيجعاو نه هو السيب الذى علق انه ورسوله غليه 
الح بالخرص والظن » وهذا هو الذى اجمع السلف على ذمه > والنى ل 
يذكر فى الاحكام العلل والاوصاف المؤثرة فما طر دا وعكساً > وكان الصحابة 
رہتی اه عنہم بجتدون فى النوازل ويقيسون بعض الاحكام على بعض » 


(1) 


وبعتبرون النظير بنظیره . والمقصود أن من ذعم أن ا رهابه ينفون القاس 
مطلقاً د کڏ ب علیم وافتری . 

( وما قوله ) فقول الوهاية أن النصوص تستوعب جيم الحوادت دون 
استنباط أو قياس غير مسلم » فان استيعاما جيم الحوادن لاتم إلا بطر يقمما. 

فا جواب أن تقول : قد ذ كرابن الم فى أعلام الموقعين أن الاس انقسموا 
نى هذا الموضع إلى ثلاث فرق > فرقة قالت : أن اللصوص لا تعبط بأحكام 
الحوادث » وغلا بعض هؤلاء حتی قال : ولابعشر معشارها . وذکر 
وأبطلا ثلاثة وجوه أجاد فہا وأفاد » ثم قال : ما ذكر أقوال ااطائفتين 
المنحرفتين عن الوسط قول المعتزلة المكذيين بالقدر » وقول ال مم مية المنكرين 
للحك » والاسباب » والرحة . والتعليل . قال . والمقصود أن م أنقسموا إلى 
ثلاث فرق فى هذا اللأصل أنقسموا ف فروعه وهو القاس إلى ثلاث فرق › 
بالكلة »› وفرتة قالت به وأنكرت الىك والتعليل والمناسبات ء 

الفر قتان أخلت النصوص عن تناوطما يع أحكام المكلفين . 
القیاس » ثم غلام اعات عل ا کی الاسکا . وقال متوسطېم : ب 
أحالت عل هكثر آ من الاحکام لا سبيل إلى اثباتما إلا به » والصواب ورا 
ما علبه الفرتى الثلاث وهو أن التصوص خبطة بأحکام الجوادث » ولم علنا الت 
ورسوله على رأى ولا قاس بل قد بين الأحكام كلا والتصوص كافة وافة 
جا » والقياس الصحيح حق مطابق للتصوص فما دليلآن : الكتاب والميزان »> . 
وقد تخ دلالة اص . ولا يبلغ العالم فيعدل إلى القياس م قد بظر موافاً 
للنتص فبکون 5ر اسا صا » وقد بظېر خالا له فیكون فاسداً > وی نفس 
الأ لا بد من موافقته أوخالفته ولكن عند الجتمد قد تخن موافتته آومخالفته 
إلى آخر کلامه ر حه اله ۰ 

وقال شيخ الإسلام بعد أن ذكر هذه المسألة وقررها أحسن تقربر »> 
وبالملة الامر نوعان » كلية عامة > وجزثة خاصة ء فأما ا لجز يات الخاصة كا لجر 
ألذى ينع تصوره من وقوع الشركة فه من ميراث هذا الميت وعدل هذا 
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الشاهد ونفقة هذه الزوجة ووقوع الطلاق بهذا الزوج »> وإقامة الحد على هذا 
المفسد وأمثال ذلك » فمذا ما لا مكنه لا نباً ولا امام ولا أحد من الحلتق 
أن ينص على كل فرد منه لان أفعال بى آدم وأعيانبم يعجر من معرقة أعانبا 
أعيانبا ا لجزئة واحد من البشر وعبارته : لا مكن بشر أن بعلل ذلك كله عخطاب 
ته له » وانما الغاية الممكنة ذكر الامور الكلبة العامة کا قال بإ « بعشت 


بجوامع الكل ¢ 


( قال العراق ) الوهاية وتكفيرها من قلد الجتهدين . 

لا كانت أقوال الجتمدين السالفين رحيم الته تعالى وما وصاوا اله 
باجتادم من الاحكام المقررة الدينية تصادم ما ابتدعته الفثة المارقة الوهاية 
تر هذه الفئة بداً من انكارها عحة اجتهادم » وتخطة آرائبم ٤‏ وتفن ین 
قلدم » حتی خاو ا الجو بض »› وتصفر › وتلعب بالدن کا شاء هواها > 
ويتمہد ما الطريق الا تأسيس قواعد ضلا لما البين » اذ هى لو ل تنف اجتهادم 
لما تم لما أن تصرف بحسب هواها الآيات النازلة فى المشركين الى المسلين 
الذین بتو سلون الى انته تعالى ياه رسوله وكرامة آوليائه لان هذا الصرف عا 
لإ بقل به بجتهد » ولم برض به أحد من أنة الدين . 

والجواب أن نقول : أما دعوى تكفير الجتدين فن الكذب الواضح »> 
والافك الفاضح ۽ وآما ماخرق به من انا مصادمون لا اجتهد الام فه من 
الأحكام الدينبة » واناانكرنا اجتهادم ليخلو لنا ا لجو » کا زعمه هذا اللو »> 
ها ذاك إلا مى فض كلب العداوة فى الدن لانه جمى معتزلى مشرك ونحن وله 
المد على طريقة السلف وآية الدين فى باب معرقة انه وأسمائه وصفاته . وفى 
باب العمل والعبادة فلا شرك بربنا أحدآ » ولا نخذ من دونه آولياء »> ومن 
تأمل كلامه عل أنه هو المارق امبتدع » وانه من الذين فرقو! ديهم وكانوا شيعاً 
کل حزب ما لدہم فر حون » بل هو بریء من الام الجتهدین وم براء منه < 
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فان عقيدته مخالفة لعقائدم فهو إلى طربقة الفلاسفة والملاحدة ومن غا نحوم 
من المتكلمين » أقرب منم إلى الامة الجتدين . وهذا العراق متبع هواه » عابد 
لما هواه » قد اتخذ الكتب ديدانه » والزور والفجور ميزانه > ودخل من 
الکنب فی ظلبات بعضما فوق بعش » حتی آل به زوره و وره الى أن زعم 
أن الشبخ د بن عبد الوهاب رجه اه كان كثر اليل الى الاطلاع على أخبار 
من ادعى النبو ةكسيلمة الكذاب » والاسود العنسى » وانه كان يضمر فى نفسه 
أن بؤسس ديناً حذو به حنو أولئك الكذاين - الى غير ذلك من مفترياته › 
ورعو نات جهالاته وخزعبلاته » فالموعد الر من واله الحا وحسبنا اه ونعم 
الول » ثم لو استهواه الشيطان » وحكى ما قول أهل البغى والعدوان » كيف 
ساخ له أن عکی عبا نی ضمیرہ لو کان » وحاشا ته أن یون ذلك فی الامکان . 

( وأما زعه ) أن الشيخ بدعى الاجتاد المطلق ء فن نط ما قبله من 
امفتریات فاته لا بدعی ذلك » وقد فاه فی بعض رسائله ومن طالع تب 
الشيخ وتصانبغه ورسائله عل حله من العلل والفقه والمتانة ف الدبن ورسوخه فيه» 
وقد شېد له علباء وقته ذلك کا مضی بانه ۰ 

( وأما قوله ) وقال ابن القم فى أعلام الموقعين لا جوز لاحد أن بأخذ 
من الكتاب وااسنة ما ل تجحتمع فيه شروط الاجتباد من جميع العلوم ٠‏ 

فأقول : هذا لمان جاهل › وترکیب نبطى لا يدرى شيئاً من صناعة الع » 
وان الق ينزه عن هذا اللفظ وهذا ال رکب » ولا يقول مالم تجتمع فبه شروط 
الاجتهاد من جرع العلوم » فان البحث ما هكذا ايراده ولا تقريره » والعلوم فا 
ما لا دخل له هنأ ولا اعتبا ر كعل الطب » والمندسة » والإنشاء » وقريض الشعر 
وميزانه » والعم بالرسم وانقانه ‏ ومعرة النارج > واما باكظر للمعنى فان الق 
رحه الله قد شن الغارة على من لاوز لأحد ان يأخذ من الكتاب والسنة مالم 
تجحتمع فيه شروط الاجتاد » وشنع على قائله تجميلا وتخطة وقال : هذا سد لباب 
اخذ العم والهدى من كتاب الله وسنة رسوله » وذكر فى هذا المبحث من 
التصوص والاثار والمناظرة بين الجتمد والمقلد مأ لا تسح له هذه الرسالة » وذ كر 
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هذه العبارة رادا ها جملا لقائلما » بل ذكر فه عن الامام احمد إنه لا يجوز 
الاقاء إلا لرجل عام بالكتاب والسنة » ثم ذكر بعد ذلك فصولا فى ترم 
الاقاء فى دين اه بالرأى المتضمن لخالفة النصوص » والر ى الذى لم تشمد له 
النصوص بالقبول . وقال ايضاً فى الاعلام لا ذكر القياس قال : وحن نقول 
قو لا دين اله به » ونحمد الته على توفيقنا له » ونسأله ابات عليه » أن الشريعة 
تحو جنا الى قباس قط » فان فيها غنية وكفاية ع نكل رى وقياس وسباسة 
واستحسان ولکن ذلك مشروط بفېم بژتیه انته عبده فا » وقد قال تعالی : 
( ففہمناها سان ) » وقال على رضی الته عنه : الا فما یؤتیه اه عبده فی کتابه . 
وقال النی قم اعد الله بن عباس : , الهم فقمه فى الدين » وعلمه التأويل » : 
وقال ایو سعید کان ابو بكر أعلمنا رسول اه بإ . وقال عر لاف موسی 
الفبم الم » اتهى . والذى غر هؤلاء الجبلة أجم ظنو! ان الاخذ بکتاب اه 
وسنة رسوله هو مر تة الاجتهاد › إو من تجوز له الفتا فى الحلال والحرام ¢ 
وما علموا إن الاجتباد هو النظر فى الادلة اذا تعارضت › وفعا خن دليله » 
وهذا لا يبا إلا م ن كلت فه شروط الاجتهاد > او اجتمعت فيه أدوات الفتياء 
واما اتباع کلام اه ورسوله والاخذ ما فما فهو فرض واجب على الجتبد 
والمقلد والعال والمتعل والآيات والاحاديث فى ذلك معروفة مشمورة مبسوطة 
ذکرھا اہی القے ی الاعلام > وقال ان عباس رضى الته عنه لمن ناظره فى متعة 
احج : بوشك ان تنزل علیکر حمارۃ من السماء » اقول قال رسول اله بزلل : 
وتقولون قال ابو بكر وعمر » وقال الامام أحمد : عجبت لقوم عرفوا الاسناد 
وصحته بذهہون الى رأى سفيان » واه تعالى بقول : ( فليحذر الذين مخالفون 
عن مره أن تصيمم فتنة او بصيهم عذاب ألم ) اتدرى ما الفتنة » الفتنة الشرك 
لعله اذا رد بعض قوله إن بقع فى قلبه شىء من الزبغ فلك » وقال أبن اقم 
رجه اه فی الاعلام قال ابو بكر بن انى شية : حدثنا صا بن عبد أنه حدثنا 
سفیان ہن عام عن عتاب بن منصور قال : قال عمر بن عبد العزيز : لا أرى 
لاحد مع سنة سنا رسول اه بم > وقال الشافعی : جع الاس على أن من 
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استبانت له ستنة رسول اله بز لم يكن له أن يدعما . وقال : لا أقول لحد 
مع سنة رسول اله ب . وقال شداد بن حکيم عن زفر بن المذيل أا نأخذ 
بار آی ما م بجیء الاثر ء فادا جاء الاثر ترکنا الر ی وأخذنا بالا , 

وقال تمد بن اسحاق بن خرية اللقب بامام الانمة لاقول لاحد مع 
رسول اه به » اذا صح ا لبر عه وقال الاأصم » معت الريع بقول» 
معت الشافعی يقول اذا وجدتم فی كتانى خلاف سنة رسول انه لړ فقولوا 
بسنة رسول انه بم ودعو! ما قلت » وقال أحمد ن على ن عیسی ن ما هان 
الرازى » معت الر يسع يقول » معت الشافمى بقو لكل سألة تكلمت فا 

صح الخبر فا عن رسول اله عند آهل النقل بحلاف ما قلت فانی راجع عا 
E‏ تسه عام 
أو تسب نفسه الى عل تخالف فى أن فرض اله اتباع أمم رسواه يخم والتسلم 
که + فان انه لم چیا ل لاٴحد بعده الا آتباعه » وأنه لا يلرم قول رجل قال 
الا بکتاب لته وسنة رسوله وان ما سواهما تع ها » وان قرض انه علینا 
وعلی من بعدنا وقلنا فی قبول احبر عن رسول اله لړ واحد لا ختلف فه 
الغرض » وواجب قبول البر عن رسول الله بج » الا فرقة سأصف قوفا 
ان شاء ابته وذکر کلاما طویلا عن الشافمی رحه انته وغیره ترکناه طلا 
للاختصار . 

المقصود أن هكذب على ابن القع فى دعواه أنه لا جوز لاحد أن يأخذ 
من الكتأب والسنة مال تحتمع فيه شروط الاجتباد من جميع العام » ولا بجحب 
من هذا فقد کذب عا عل اللف رحیم اه ی أت مذهبہم فی آیات الصفات 
وأحاد بها آنا تؤول اما تفصيلا واما اجالا أو برض تفص اما الى الته . 

م دکر العراق كلاما زعر فه آن الوهابية اتخذته ذرائع لتاسیں بدعتها ) 
وقد a‏ یکبر حجم کتابه » ولیزداد ان شاء اله 
بذکره مقتاً م TS‏ 

( م دک ) أن تتكفير المسل آم غير هين وأنه قد جع العلباء منهم شيخ 
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أبن تيمية وابن اقيم على أن الجاهل والخطىء من هذه الامة ولو عمل ما يحعل 
صاحبه مث ركا أو كافرآً بعذر با لجل والخطأ » حتى تبين له الحجة يانا واضحا 
لا يتس على مثله , 

( فقال ) فى جوابه اما تكغير المسل فقد قدمنا أن الوهاية لا يكفرون 
المسلبين والشيخ مد بن عبد الوهاب رحه الته من أعظم الناس توقفاً واحجاما 
عن اطلاق الكفلحتى إنه لم يزم بتكفير ال جاهلالذى يدعو غير اه من آهل 
القبور أو غيرم اذا ل يتيسر له من يتصحه ويلغه الحجة الى يكفر تاركا قال فى 
بعض رسائله وا ن كنا لا نكفر من عبد قبة الكواز جہلہم وعدم من يلبهم 
فکيف من لم ہاجر لينا وقال وقد سل عن مثّل هؤلاء ا لجال فقرر أن من 
قامت عليه الحجة وتأهل لمعر فما يكفر بعبادة القبور ء وأما من أخاد الى 
الأرض واتبع هواه فلا أدرى ما حاله . 

(وأما نقله) عن شيخ الاسلام وابن القيم علىأن ال جاهل والخطء الى آخره 

فالجواب : أن قال كلام الشيخين انما هو فى المسائل النظرية والاجتهادة 
الى قد خن الدليل فا واما عباد القبور فهم عند السلف وهل العم يسمون الغالية 
لان فعلم غاو يشبه غاو التصارى فى الانياء والصالحين وعبادتهم » وأياً فان 
هذا النقل فه تكفير من قامت عليه الحجة ولو فى المسائل الفية > فيطلت الشبهة 
العراقية > ومسألة توحيد اه واخلاص العبادة له لم بنازع فى وجوبما أحدمن 
أهل الاسلام لا أهل الاهواء ولا غيرم » وهى معاومة من الدين بالضرورة > 
كل من بلخته الرسالة وتصورها على ما هى عليه عرف أن هذا زيدتبا وحاصاما 
وسار الاحکام تدور عله » وقد قال شخ الاسلام ان تمية فى الرد على 
المتكلمين لما ذكر أن بعض متهم توجد مهم الردة عن الاسلام کثيرآًء قال 
وهذا ان كان فى المقالات ا فة » فقد يقال فما إنه خطىء ضال لم تقر عليه الحجة 
الى بکفر تارا لكن هذا يصدر منم فى أمور يماما الخاصة والعامة من 
المسلمين أن رسول انته. بم بعث بها وكفر من خالفما » مثل عبادة الله وحده 
لا شريك له ونه عن عبادة أحد سواه من ا لائکه والبیین وغيرم »فان هذه 
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أظېر شعائر الاسلام ومثل ابحابه لاصلوات اخس وتعظم شانہاء ومثل ترم 
الفواحش والزنا والخر والمیسر › ثم تج دکثیرآ من رءوسہم وقعوا فا فکانوا 
مرتدين » وأبلغ من ذلك أن مهم من صنف فى دين المشركي نكا فعل أو عبد الله 
الرازى » قال وهذه ردة صر عة › انتہى . 

فاذا علمت هذا فن بلخته رسالة مد لر وبلغه الق رآن فقد قامت عليه الحجة. 
فلا يعذر فى عدم الابمان باقه وملائكته ورسله واليوم الآخر فلا عذر له 
بعد ذلك بال ہل » وقد أخبر اه سبحانه يجهل كثير من الكفار مع تصريحه. 
بكفرم » ونقطع أن الود وانصاری الوم جال مقلدون › e;‏ 
وكفر من شك فى كفر م » وقد دل القرآن على أن الشك فى أصول الدب نكفر › 
والشك هو التردد بين شيئين كالذى لا حزم بصدق الرسول ولاكذبه ولا جزم 
بوقوع البعث ولا عدم وقوعه » نحو ذلك كالذى لا يعتقد وجوب الصلاة 
ولا عدم وجو ما » أولا يعتقد تحر الزنا ولا عدم تحر عه » وهذاكفر باجاع 
العلباء » ولا عذر لمن حاله ھکذا بکو ته لم یفہم حجح اله و ییناته لاّنه لا عذر 
له بعد باوغپا » وان لم يفهمها » وقد آخبر الله عن الكفار أنبم لم يفمموا فقال : 
(وجعانا على قاوميم أ كنة أن بفقهوه وى آذانهم وقرآ ) والآيات فى هذا ا معنى 
كثيرة والته أعلٍ 

(وأآما قول هذا العراق ) حى تتبين له الحجة ياتا واضحاً لا يلتبس 
على مثله , 

( فأقول ) هذا تعريف لكلام الشيخ فان الشيخ لم يقل حى تتبين له الحجة 
إلى آخره انما هى زيادة عراقبة ‏ ونا قال الشيخ والكن لغلبة اجهل وقلة العم 
آثار الرسالة من المتأخرین ركن تکغيرم حتی بين طم ما جاء اسول 
فقوله حتى تتبين له الحجة يانا واضحا لا لتيس على مثله آنما هو فيم الحجة ء 
وفرق بعيد بين قبام ا لحجة وفيم الحجة فان من بلخته دعوة الرس فقد قامت عليه 
الحجة أذا كان على وجه كن معه الع . ولا يشترط فى قيام الحجة أن يفم عن 
انته ورسو له مایفېمه آهل الابان والقبول والانقیاد لما بجاء به ار سول قال تعالی 
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( أم تسب أن اكم سمعون أو يعقلون ان م الا كلا نعام بل هم أضل 
سيلا ) وقال (خم ته عا لی قلو ہم وعلی ”مہم وعلى أ بصا رهم غشاوة) وقالتعالٰ 
( وجعلنا عل قلو ممم أ كنة أن بفقهوه ) الى غير ذلك من الايات هذا المع . 

ويقال أيضاً فرض كلام شبح الاسلام وتقدره فى الاأمور الى قد مخ 
دللا ما لیس هو من ضرور یات ادن »> ولا هو من الا مور الجلة بل دو 
فى الا مور الاظر ىة والاجتادية واه أل . 

( وأما قوله ) والمسل قد جتمع فه الكفر والاسلام والشرك والاعن 
ولا يكف ر كفرآً بنقله عن اللة . 

( فآقول ) نم هذا فما دون الشرا ك والكغر الذى خر ج من اللة فما مالا 
خر ج عن ا ر ك الاصغر »كيسيرالر ياء والتصنع للخلق والحاف بغر الله 
وقول الرجل ماشاء ته وشت وهذا من اله ومنك 0 أشه ذلك »› والكفر 
کقو له لړ لاتر جعو! بعد یکفارا یضرب بعضک رقا بعض» وقو له ل 
« من حلاف بغير أنه فقد أشرك » وفى لفظ , فق د كفر » وغير ذلك ما جاء فى 
الحديث بلفظ الكفر عا لا بنقل عن اللة من الكفر الاصغر . 

( وأما ما ذکره ) فی الخوار ج فاا هو لاجل ماقام جم من الشبمة المانعة 
من تکفیرم والشیخ تمد بن عبد الوهاب لا یکفر الخواز ج ک) أن! كثر أهل 
العلل لا بکفرونهم وقد ستل على بن فى طالب رضى الله عه عن الجوار ج 
أ كفارم ؟ فقال من البكفر فروا » فقالوا منافقون ؟ فقال النافقون لايذكرون 
لهه إلا قللا وولا بذكرون الته كثيرا أو كلاما نحو هذا » فقول العرا 
وم عمكفرم ل يكفرم الصحابة ولا اتابعون » جيل عريض وتاقض بن › 
وعدم معرفة مقادير الصحابة وأهل الع فانم لو كانوا عند الصحاب ةكفار آ كفرا 
مغر ج من اللة لكفرم الصحابة والتابعون فلا قا م المانع من تكفير مم أمسكو | 
عنه و هم أعل الامةرار بلقه ویدینه وأخشاهم له هذا الكلام وكوه . 
ا أهل الاهواء ء والبدع كالخوارج اي من أهل الدع ا2 تی 
تخر جم بدعتهم من الاسلام . 
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وأما مسئلة عبادة القبور ودعاتما مع أله فهى مسئلة وفاقية احرج » اجاعية 
المع والتأثم » فل بدخل عباد القبو ر ف کلام الشبخين لظور برهانا ووضوح. 
أدلتها وعدم اعتبار الشبهة فيا هذا وجه الاخراج والاستدراج وراد هذا 
الملحد أن عاد القبور لا يكفر ون لان الصحابة والتابعين ل يكفروا الخوارج 
فبعدآ للقوم الظالين . 

وأما ماذكره من قتال هل الردة فليس الا کا زعم من التفريتى وإن كان 
قد قال به بعض العلياء فالحق والصواب ما أجمع عليه المحابة رضى الله عم 
فانبم لم يفرقوا بين من ارتد وصدق مسيابة الكذاب والاسود العنبى وطليحة 
الاسدى وسجاح وبين من هنع ال رکاة » بل قاتلوم کم واستحلوا دمام 
وأموامم وسيم وموم كلهم آهل الردة ول يقولوا انع الزكاة أنت مقر 
بوجوما آو جاحد ما ؟ هذا ل يعمد عن الخلفاء والصحابة بل قال !صديق 
رضی اته عنه لعمر رض الله عنه والته لو منعونی عقالا کانوا دونه إلى 
رسول اه ريق لقاتلتهم على منعه عل المبيح لقال جرد المنع لا جحد 
الوجوب وقد رؤی أن طوائف منېم کانوا يرون بالوجوب لکن لوا ا 
ومع هذا فسيرة الخلفاء فيم جميعاً سيرة واحدة وهى قتل مقاتانهم وسى 
ذراريهم وغنيمة أموالم والشبادة على قتلام بالنار وموم جميعم أهل الردة 
وکان من أعظم فضائل الصديق رضى اله عنه آن ثبته اه عند قتاهم ول 
بتوقف کا توقف غیره فناظرم حى رجعوا إلى قوله ک بینه شيخ الإسلام 
ابن تيمية رحه انه فاذاءعلت ذلك فن الحال أن يكون الحتق والصواب مم 
من قال بخلاف ما قاله أححاب رسول انه برقم الذين مم أفضل الامة وأن 
یکون ا حى والصواب مح من بعدم من لا یسأویم ولا بقادہم ف الع 
والفضل والمعرفة وقد ذكر ابن الم رحه اه فى أعلام الموقعين نحوآً من 
خمسة وأربعين وجا تدل على أن ما قاله الصحابة رضى الله عنم هو التق 
والصواب الذى لا شك فه . 


(1۷۱( 


فصل 
ثم ذکر العراقی فرق أهل الضلال من أهل الاهواء والبدع الذين فارقوا 
ا ر بذکر من فر ق هل 
الاهواء »لا ھۇلاء› م قال ومڏذهب السلف الذى تتستر به الوهابة هو عدم 
القول بتكفير طوائف المارقين الذين ذكر نام » والعجب كل العجب أن هذا 
العراق بقر“ أن هو لاء الطوآأّى م المأرقون المفارةون للجاعه وهو بقول 
او 
والجواب 4 أن نقول : هذا كذب على السلف رضوان الته عليم فام 
كفروا غلاة الرافضة كالذين حر قم عل بن أبى طالب رضى اله عنه وكذلك 
کا غد ر رو اک ران رغد ل رف کی ع 
الاسلام تكفير من تام به الكفر من أهل الاهواء > قال واضطرب الاس 
فى ذلك فنہم من حك عن مالك فه قو لين » وعن الشافعى كذلك » وعن احمد 
روايتين » وأو الحسن الاشعرى وأعحابه هم فه قو لان » قال وحقيقة الاس 
أن القول قد يكو نكفر ا فطل القول بسكفير قائله » وبقال لمن قال هذا فمو 
كافر الكن الشخص المعين إلذى قال لا يكفر حى تقوم عله الحجة الى يكفر 
تارکہا » اتتہی . وحیث کان الحال ھکذا فى الخوارج قد اختلف الناس فى 
تكفيرم والغلاة ف عل لم ختلف أحد فى تکفیرم وكذلك من سجد لغير 
لته أو ذح لغير اه أو دعاه مح الته رغاً أو رهاً كل هؤلاء اتفق السلف 
ولاف ع کفر ۾ ذكره أهل المذاهب الار بعة ولا عكن أحد أن ينقل 
عهم قولا ثا ذا تعل أن النزاع وكلام شيخ الاسلام ابن تيمة وأمثاله 
فى غير عباد القبور والمشركين فرضه وموضوعه فى 
والحاعة » وهذا يعرف من كلام الشيخ فاذا عرفت ان كلام الشيخ أبن 
أهل الاهواء كالةدرية والخوارج والمرجثة ونحوم ا تین 
أن عباد القبور والجمة خارجون من هذه الاصناف › وما کلامه فی عدم 
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تكفير المعين فالمقصود به فى مسائل خصوصة قد خی دلیاہا على بعض الناس 
کا فى مسائل القدر والارجاء . وعو ذلك ما قاله أهل الاهواء فان بعض 
أقواهم تتضمن مورا كفرية من رد أدلة الكتاب واللننة المتواترة فيكون' 
القول المتضمن ارد بعض النصوص كفرآ ولا عكر على قائله بالكفر لاحتال 
وجود مانع كالجهل وعدم العم بنفس النص أو بدلالته » فان الشرائع لا تارم 
إلا بعد بلوغا ولذلك ذكر هذا ف الكلام على يدع أهل الاهواء وقد نص 
على هذا فقال فى تكفير أناس من أعان المتكلمين بعد أن قرر هذه المسألة » 
قال : وهذا إذا كان فى المسائل الحفية فقد يقال بعدم التكفير » وأما مأ يقع 
منم فى المسائل الظاهرة الجلية أو ما يعم من الدين بالضرورة فېذا لا يتوقف 
فى تتكفير قائله » وبمذا تعل غاط هذا العراق وكذبه على شيخ الاسلام » وعلى 
الصحابة والتابعين فى عذم تتكفير غلاة القدرية وغلاة المعتزلة وغلاة ار جثة 
وغلاة الجهمية والرافضة » فان الصادر من هؤلاء كان فى مسال ظاهرة جلية › 
وفها يعم بالضرورة من الدين » وما من دخل عليه من آهل السنة بعض 
أقوال هؤلاء وخاض فما حاضوا فه من السائل الى قد مخ دلبلما عى بعض 
ااناس أو من كان من أل الاهواء من غير غلاتيم بل من قلدمم وحسن الظن 
بأقو اهم من غير نظر ولا بحث لاء مم الذين توقف السلف والانة نى 
تکفیرهم لاحتال وجود مانع بالجهل وعدم العلل بنفس النص أو بدلالته 
قبل قيام الحجة علبيم » وأما إذا قامت الحجة علبهم > فذا لا يتوقف فى 
كفر قالله . 

( وأما قوله ) قال شيخ الاسلام تن الدين بن تيمة لر يكفر الامام احمد 
الخوارح ولا المرجئة ولا أعيان الجہمية بل صلى خلف الجهمة الذين دعوا 
الناس إلى قوم وعاقبوا من لر بوافقيم بالعقو بات الشديدة . 

فالجواب أن يقال قد تقدم عدم تكفيرا الخوارج وال ر جئة غيرالغالية مم 
واما الجهمية فقال لو سلم هذا غوابه من أوضح الواضحات عند أهل الع 
والأثر وذلك أن الامام امد وأثاله من آهل الع والحديث لاختلفونف تكفير 
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الجمة وأنهم ضلال زنادقة » وقد ذكر من صنف فى السنة تكفيرهم عن عامة 
أهل العل والاثر وعد اللالكائی الامام ره الله تعالى مم بتعذر ذ کرم 
ف هذا الجواب » وكذلك ١‏ الامام أحمد و فى كتاب السنة والخلال فى كتاب 
السنة واب آیی ملک فی كتاب السنة وامام أ اة اء خزمة قرر کفرم ونقله 
اسا aN.‏ وقد حکى فر مس الدين بن القے فی کافیته عن ماله 
ن نة المسلمين وعلمائيم والصلاة خلفمم لا تناز ال ت رھ لکن جب 
الا حيث لا كن الصلاة ا > والروابة المشورة عن الامام 
امد ھی المنع من الصلاة خلفيم > وقد بفرت بهن من قامت عله الحجة الى 
یکفر ارا وبين من لا شعور له بذلك وهذا ا اله شيع الاسلام 
فى المسائل الى قد خن د دللا علي بعض افاس : NT‏ هذا 
القول فالجيمة فى هذه الازمنة قد بلغتېم اجه وظېر الدلل وعر فواما عله 
أهل السنة واشتبرت الاحاديت النبو بة وظهرت ظوراً ليس بعده إلا المكارة 
والعناد ۽ وهذأ حقة ر والالحاد » كيف لا وقوهم بقتضى من تعصيل 
الذات والصفات والكفر مما أتفقت عليه ألرسالة والنبوات وشمدت ه الفطر 
السلات ما لا بي معه من حقيقة الربوبة والالمة ولا وجودلاذات المقدسة 
المتصفة جما ل الصفات ء وم أ أا يعبدون عدما لا حققة لوجوده وبعتمدون 
من الخالات والشبه ما بعل فاده بضرورة العمل وبالضرورة من دن الاسلام 
عند من عرفه وعرف ما جاءت به الرسل من الابات . ولبشر المر يى وأمثاله 
من الشبه والكلام فى نن الصفات ما هو من جنس هذا الم ذكور عند الجمية 
امتأخرين بل كلامه أخف إلحاداً من بعض هؤلاء الضلال > ومع ذلك فأهل 
العلل متفقون على تکفیره وعلی E‏ 
وقد صرح الامام احمد ف نقل عنه اينه عبد اله وغ E‏ 
وغيرها وقد بفعله ممن مع غرم من المرتدين أذا كانت هم شو 1 
والنصوص فى ذلك معروفة مشمورة من طاما وجدها »> اتی , وقد تقدم 
کلام آنى حنيفة وتصرعه بكفر من قال لا أدری العرش فی !لاء أم فى الارض 
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قال لانه آنكر أنه ف السماء لن اقه فى أعلى عليين ونه يدعي من أعلا لامن 
أسفل » وقال الاما الشافعى رحه الته : له أسماء وصفات لايسع أحلاً ردها 
ومن خالف بعد بوت الحجة عله كفر » وما قبل قبام اجه فانه بعذر بالجبل 
وثيت هذه الصفات وتننى عنه التشبيه کا نى عن نفسه فقال : ( ليس كلل 
وهو السميع البصير ) أنتبى . 

وقال شيخ الاسلام رحه اله بعد كلام سبق : واليدعة انى بعد ما الرأجل 
من أهل الاهواء ما اشتر عند أهل العم بالسنة الفا للكتاب والس ةكدعة 
الخوارج والروافض والقدرية والمرجئة > فان عبداقه بن المبارك وبوسف 
أبن أسباط وغيره) » قالوا أصول الائتين وسبعين فرقة هى أربع : الخوارج 
والروافض والمر جئة والقدرية » قبل لابن المبارك فالجممية > قال ليست من أمة 
مد پر والجمية نفاة الصفات الذن بقولون القر آن مخلوق وان اه لاری 
ف الآخرة » وان مدآ يعرج به الى اه » وان اه لا عل له ولاقدرة ولاحاة 
وحو ذلك ک) يقوله المعترلة والمتفلسفة ومن انبعهم . وقد قال عبد الر حن 
أن ممدی ها صنغان فأحدم) الجمية والرافضة فمذان الصنفان شرار أهل البدع 
ومنهم دخات القرامطة الباطنية كالنصيرية والاسماعيلية ومنهم اتصلت الاتعادية 
فانم من جنس ااطائفة الفرعو نية والرأفضة فى هذه الازمان مع الرفض جبمية 
قدرية فانم ضمو! الى الرفض مذهب المحتزلة ثم خر جون الى مذهب الاماعيلية 
ونحوم من أهل الزندقة والاتحاد » انى كلامه رجه اله . وهذا العراق الملحر 
ضم الى معتقده فى عبادة القبور مذهب الجمية والمعتزلة » وقول الرافضة فى 
الرؤبة والقدرية . 

( وأما قوله ) عن شيخ الاسلام وقال أبضاً ما حصله ان من البدع المنكرة 
تكفير طائفة من المسلمين واستحلال دمائبم وأموالمم اذ لعل تلك الطائنة 
ليس فا من البدعة ما فى الطائفة المدكرة ها ولو فرض أن تلك ااطائفة قد 
ابتدعت م بجر للطائفة انى علىالسنة أن تكفرها لما عسى أن تتكون بدعتها ناشة 
عن خط الى آخره . 


(17o) 


( فالجواب ) آن نقول ليس هذا ما نحن فه فى شىء » فان من أهل البدع 
من لم تخر جه بدعته من الاسلام ولس الكلام فى هؤلاء وفرض كلام الشيخ 
فيمن لم تكن بدعته تخرجه من الاسلام وانما الكلام فى غلاة هؤلاء الطوائف 
وبمذا بعلل كل من له أدنى مسك من عقل وأقل معرقة من عل أن عباد القبور 
والجهمبة لا يدخاون فى أهل البدع والاهواء الذين تقدم كلام الشيخ فيم > 
والشيخ حد رجه اله لا يكفر أحداً من هذا الجنس ولا من هؤلاء النوع وانما 
يكفر من نطق بتكفيره الكتاب العزز وجاءت به السنة الصححة وأجتمعت 
على تكفيره الامة كن يدل ديته وفعل فعل الجاهلية الذين يعبدون املائك 
والانياء والصالحين ويدعونېم مع أله فان انه کفرم وأباح دماءم وأموالمم 
دل عليه الكتاب العزبن والسنة المستفيضة . 

فصل 

اذا تبين لك هذا فن عجب أس هذا العراق وشدة غباوته » وأنه انما دى 
من عجمته » وعدم معرفته وتلق العلوم الشرعية من مظانها تناقضه ک) قال تعالى 
( ولو کان من عند غير الته لوجدوا فبه اختلافا کثیرآ ) . فن ذلك آنه ذکر 
فما تقدم فى غير موضع أن الوهابة قد خبط ت كل ا لبط فى تنزمه تعالى حيث 
ابت إلا جعل استوائه سبحانه بوتا على عرشه › واستقرارآً وعاوآً فوقه » 
وأثبقت له ال وجه والیدین » و بعضته سبحانه ښعاته ماسکا بالسموات على أصبع 
والارض على أصبع » والشجر على أصبع » والمإك على أصبع » ثم أثبتت له 
تعالى الجبة فقالت : هو فوق السموات ثابت على العرش يشار اله بالاصابع 
الى فوق أشارة حسية »> ويتزل الى ألسمأء و يصعد » شم فى الرؤية فی مواضع 
أخر وأو هما بنوع من الانكشاف والتجلى من غير حاجة للباصرة ء و لامحاذاة ها 
وف موضع آل فل 2 ادرا نكن طا الا ا اة قانع 
عرشه وعلاه علوآً حقيقاً > وأن له تعالى وجا ويدن » وأنه ينزل الى الساء 
ادنيا ويصعد نزولا وصعوداً حقبقين »› وأنه يشار اله ف السماء بالاصبع > 
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م نكس على رأسه » فقال : لما تى على فرق أهل الاهواء قال : 

ثم فارقت الجہمية الحاعة فقالوا : ليس على العرش إله عبد » ولا ته فى 
الارض من كلام » وأنكروا صفات انته الى أثبتما لنفسه نى كتابه المين > 
وأنبا رسوله الصادق الامين » وأجمع على القول بها الصحابة > وكذلك 
أنكروا رؤبة. اه تعالى نى الدار الآخرة الى غير ذلك من آقوالم ومعتقدانبم 
الكفرية . 

هذا لفظه حروفه فنقض ما تقدم من قوله فى الوهاببة عا قاله هاهنا من أن 
الجهمية فارقوا الجاعة > وقالوا : انه ليس على العرش إله يعبد > وأنيم أنكروا 
الصفات الى أثبتبا لنفسه » وأثبتبا له رسوله » وأجمع على القول بها الصحابة » 
وكذلك قال فى رؤبة ات تعالى وصرح أن هذا وغيره من معتقداتهم الكفرية › 
وكذلك قال فى سائر الفرق أنهم فارقوا الجاعة » وآن أهل السنة لم يكفروم ذه 
الكفربات وهكذا يكون كلام من اتبع هواه وأضله الله عل عل وختم على 
معه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فن ديه من بعد أقه وإلا فکف يعتقد 
آن الله ينزه عن ابات صفات کالہ ونعوت جلالہ > ثم کر على آن القائل 
ھا مفارق للجاعة خالف لا أجمع عليه الصحابة » وأن اعتقاد هذا من العقاند 
الكفرية ثم يقول » ومع تماديهم فى ضلامم واستمرارم على عنادم » بعد أن 
بين أهل التق مم خطاً مذهيمم لم يكفروم » بل جعلوا الاخوة الابماية ثابنة 
لحم ومن قبلهم من أهل البدع » هذا قوله فى المرجئة والمعتزلة والقدرية » وأما 
الجمية فقال ومع ذلك فقد رد عليهم الا نة و بينوا ضلا م حى انهم قتلوا بعض 
دعاتہم کہم بن صفوان والجمد ہن درم » وبسد آن قوم ضساوم وصاوا علیم 
ودفنوم فى مقار المسلين » ول بجروا عليهم أحكام أهل الردة » وقال فى الرافضة 
ومع ذلك فلل يكفرم أحد من العلاء ولا منعوم عن النوارث ولا التنا كح 
وأجروا عليهم أحكام المسلين » ويكنى محرد حكاية ضلاله عن الشكلف فى 
رده » اذ من المعاوم بالضرورة أن هذا الكلام بكلام الجاذيب الذي ينطقون 
بما لا يعقلون أشبه به من سبته الى أحد من أهل العل والله المستعان , 
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( م ذکر) انعقاد الاجاع على آن من قر با جاء به الرسول وان كانت فيه 
خصلة من الكفر أو الشرك لا يكفر حتى تقام عليه الحجة إلى آخر ما ذكره 
ما قد يناه ف) تقدم جوابه وكلام العلباء فيه . 

( قال ) : فی آخر فقد تين ما للوهاية فى تكفیرها المسلين من 
البدعة والخالفة لما جا ءكتاب الله وسنة رسوله ولاقوال أعة الدين والعلباء 
الجتہدين ` 

والجواب : أن يقال قد بينا فا تقدم أن الوهاية لا يكفرون المسلمين 
ولا يكفرون آيضاً أهل الاهواء مطلقاً إلابعدبلوغ الحجة على من قام به مكفر 
من المكفرات وناقض من‌التواقض »ول نتكفر إلامن نطق كتاب أقه وسنة 
رسوله بتكفيره وخالف ية الدين والعلاء الجتدين وأجعت الامة على 
تكفيره كن بدل دينه وفعل فعل الجاهلية الذين يعبدون الاك والاتياء 
والصالحين ويدعونيم مع اله فان الله كفرم وأباح دماءم وأآموالمم فلا 
بهو لك سفسطة هذا العراق ووهه ذه العبارة » فانه أول من خالفها كيف 
وقد قال فا مضى من كلامه أت آدلة نصوص الكتاب والسنة ظواهر ظنة 
لا تعارض اليقنبات يعى باليقينيات معقولات الفلاسفة وأليونان وانباط 
فارس وفروخ الجهمية وورثة الجوس والصابئين من المتكلمين الخارجين عن 


سبيل المؤمنين , 
شا 


قال العراق : الوهاية وفيا التوسل : ذكرنا فما سبق تكفير الوهاية لمن 
الف بدعتبا من جميع المسلبين ونسبتها ابام الى الشرك الاكبر » وقد آن لنا أن 
نذكرها هنا ما اتخذته ذريعة لتكفيرم من الامرر فنا الاستغائة بالانياء 
والاولياء والتوسل مہم الى اله تعالی وزیار تم قبورم فهى قد نفت ذلك 
وحرمته وشددت النكير على المستغيثين والمتوسلين والزارين فكفرتمم 
وعدتہم مشرکین کعباد الاوثان بل جعلتهم سوأ حالا منم حيث قالت إن 
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المشركين السابقين كانوا مشركين نى الالوهية فقط » وأما مشركوا المسلين 
تعن مم من خالفها مهم فقد أشركوا فى الالوهية والرو بة »> وقالت أيضاً ان 
الكفار فى زمن رسول الله ب لا بشرکون داماً بل تارة يشركون وتارة 
بوحدون الله ویترکو ن دعاء الانيباء والصالين » وذلك نهم اذا کانوا نی السراء 
دعوم واعتقدوا ہم واذا أصاہم الضر والشدائد تركوم وأخاصوا لته الدن 
وعرفوا أن الانيياء والصالحين لا علكون ضرا ولا نفعاً . 

والجواب على سبيل النقض - وسبانى الجواب على ما بحيب به عما قالت 
الوهاية ‏ أن نقول : أما الاستغائة بالانبياء والاولاء فهى من الشرك الأكر 
لأن الاستغائة طلب الغوث > ومن طلب من ميت أو غاب مالا بقدر عليه 
الا اه کان مش رکا لن الاستغائة من أنواع العبادة فصرفما لغيره شرك › قال 
شيخ الاسلام ومن أعظم الشرك أن يستغيثف الرجل ممیت أو غالب کا ذكره 
السائل ويستغيث به عند المصائب با سدى فلان كانه يطلب منه إزالة ضره 
أو جلب نفعه وهذا حال النصارى فى المسيح وأمه واحبارم ورهباہم » 
ومعاوم أن خير الخلق وأ كرميم على الت نينا تمد لا › وأعل الناس بقدره 
وحقه أصعابه ول یکونوا يفعاون شيا من ذلك ف مغبه ولا بعد ماته الى آخر 
کلامه رمه الله تعالی » وأما التوسل ہم الى اله أن یسال اه تعالی اہم 
آو بحرمتهم » فهذا ليس بشرك بل هو من البدع الحرمة والذرائع المفضية الى 
ما هو أ كر من ذلك › وأما زيارة ورم على الوجه الشرعى فلا ماع منه 
ونسبته الى الوهاية كنب علهم > وأما مع شد الرحل فبدعة عحرمة > فان 
تضمنت زيار تېم دعاءم والاستغائة ہم والالتجاء الهم فو الثرك الاكر 
الضرج عن الل وآدلة ذلك الآيات الى ذكرها فما بأنى : 

وأما کون مشرک أهل هذه الازمان سوا حالا من مش رک الجاملية عم 
لان الكفار الاولين كانوا مقرين بتوحيد الربو بة فقرون أن الله هو الاق 
الرازق الحيى المميت المدر النافع الضار الى غير ذلك ما ذکره الله عم ول 
يدخلېم ذلك ف الاسلام » واا كان شركهم فى الالوهية »> فان الاله هو الذى 
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تألمه القاوب عبة واجلالا وتعظما» ومن أو اع ذلك الدعاء والخوف والرجاء 
والحب والتعظم والاستغالة وألاستعاذة والذج والنذر والتوكل والالتجاء 
والرغة والرهبة والخضوع والخشوع والانابة الى غير ذلك من أنواع العبادة 
وهذه حال عباد القبور فی هذه الازمان ۰ 

وأما کون الکفار نى زمن رسول اقه به لایث رکون دانما بل تارة 
يش رکون وتارة بوحدون ویترکو ن وعاء الانياء والصالمين وذلك أنبم اذا 
کانوا فى الراء دعوم واعتقدوا بهم واذا أصايم الضر والكدائد تركو م 
وأخلصوا ته الدين وعرفوا أن الانياء والصالمين لا علكون ضرا ولا تفعا - 
فېذا لیس هو قول الوهاية بل هو نص کتاب انه تعالى » قال تعالى : ( فاذا 
رکو ا فى الفلك دعوا ابته خاصين له الدين فلا جام الى البر اذا م یش رکون × 
ليكفروا ما آثنام ولتمتعوا فسوف بعلبون ) الى غير ذلك من الأبات » 
وأما مشركرا أل هذه الأزمان فانه لا يشتد شركم إلا اذاوقعت بم السداند 
فام بفسون اله ولا يدعون إلا معبودمم » فشركم دام فى الرخاء والشدة > 
وهذا أمرمعلوم مشاهد لا بتکره الا مكار فى الحسیات مباهت فیالضروريات . 

( قال العرقى ) حلت الؤهاية جيع الآبات القرآنية الى نزلت فى المشركن 
عل الموحدين من أمة محمد بالق وسكت ما فی تيرم منها قول تعالى : 
( فلا تدعوا مع اته أحدا )» وقول تعالى : (ومن أضل من يدعو من دون اه 
من لايستجيب له الى بوم القيامة وم عن دعائہم غافلون » واذا حشر الناس 
کانوا مم آعداء وکانوا بعبادتہم کافرین ) » وقوله تعالی : ( ولا تدع من دون 
اه مالا ينفعك ولا بضرك فان فعلت فانك إذآً من الظامين ) » وقوله تعالى : 
( والذين بدعون من دونه ما بملکون من قطمیر « ان تدعوم لا يسمعوا 
دعا ولو سمعوا ما استجابوا لک ویوم اقیامة یکفرون بشرکک ولا يبك 
مثل خبیر ) » وقوله : ( ولا تدع مع اه إها آخر فكون من المعذين ) « 
وقوله تعالى : ( له دعوة الحتق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون م لشیء 
[لاكاسط كفه الى الماء ليلغ فاه وما هو يالغه وما دعاء الكافرين 
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إلا فى ضلال ) » وقوله تعالى : ( قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا ملکون 
كشف الضر عنك ولا تحويلا » آولثك الذين يدعون يبتغون الى ربجم الوسيلة 
ام قرب وبرجون رحته وتخافون عذابه ان عذاب ربك کان محذورا ) الى 
غير ذلا من الا بات النازلة فى المشركين › فزعم ابن عبد الوهاب آن کل من 
استغات بالنی ریه » وتوسل به أو بغيره من الانيياء والاولياء والصالحين 
أو تادام أو سأله الشفاعة أو زار قبره يكون فى عداد هؤلاء المشركين داخلا 
فى عموم هذه الآيات وشہته فى ذلا أن هذه الآيات وان كانت نازلة فى 
المشركين ألا أن العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب » أتهى . 

فكل ما ذكره عن الوهاية حق وه نقول إلا ما كان من لفظ التوسل 
أو زبارة القبور فقد تقدم فى الفصل الأول الجواب عن ذلك واا لا نكفر 
ما »ثم اذظر ماذا يجيب به من الخرقة السابجحة امار جة الساذجة . 

قال والجواب انا لا تنكرأن العيرة هى لغموم اللفظ لا لخصوص السبب > 
ولكن نقول إن هذه الآبات لا تشمل من زعت الوهابية آنا شاملة مم ا 
أنه ليس من أحوال الكفار الذين نزات هذه الآيات فهم شىء عند المتوسلين _ 
والمستغثین › فان الدعاء باتی معان شتی کا سن ذکره قرا وهو فى هذه الآيات 
كلما معنى العبادة » والمسليون لا يعبدون الا الته تعالى وليس فهم من اتخذ 
الانياء والاولاء آلمة وجعلهم شركاء ته تعالى حى تعمهم هذه الأيات > 
ولا اعتقدوا أنبم يستحقونالعبادة » ولا أنبم خلقون شيت » ولا آنهم بملكون 
ضرآ ولا تفعاً » بل انما اعتقدو! انبم عبيد انه خلوقون له » ما قصدوا بزيارة 
قبورم والتوسل بهم الى اق تعالى الا البرك بم لكونيم أحباء اه المقربين 
الذين اصطفام واجتباهم ف رکتہم بحم عباده " 

قالت الوهأبة : أن اعتذارک هو عين اعتذار المشركين عن عبادة الاصنام 
فقد قال تعالى حكاة عن المشركين فى اعتذارهم عن عبادة الاصنام ( ما نعبدهم 
الا قر يونا الى الته زل ) فالمشركون ما اعتقدوا فى الاصنام آنا تخلق شين › 
بل اعتقدوا أن الخالق هو اله تعالی بدلبل قوله (ولن سالتہم من خلقېم ليقو لن 


(1۸۱) 


ته ) وقوله تعالى ( ولان سألتهم فن خلق السموات والأرض لقولن اله ) 
فاا حک اقه تعالى علهم بالكفر لقوهم ( لیقربونا إلى اه زلفى ) قالت : 
وهكذا التوسلون بالانبياء والصالين بقولون ماهو معنى قول المشركين 
ليقريونا إلى الله زلف . 

قال العراق : والجواب من وجوه : الاول أن المشركين جعلوا الاصنام 
آلمة والمسابون ما أعتقدوا! إلا إلماً واحداً ندم أن الانباء أنباء والاولاء 
آولياء ليس إلا فل يتخذوهر ٣‏ لمة مثل المشركين . 

( والجواب عن أجوبة هذا الملحد ) أن نقول ما ذكره العراق ليس هو 
حاصل ما تجيب به الوهاية من أشرك باته يره وأتخذ معه آ هة من دوه » فان 
عندهم من الادلة والاجوبة مالم عط به علا » ولا تقدر على نقضه وإبطاله› 
کا قال تعالى ( ولا بأتونك مل إلا جتناك بالق وأحسن تفسیراً ) فانہم هم 
أتباع رسول القه على الحقيقة لا على الدعوى والاتتساب » ولكنا فى هذا 
امقام اما نجيب على أجوبته عا بين بطلانيا ء ويمدم أركانبا » ومد بفانها» 
وإْن کان ما أجامم به أوهن من خبط العنكوت فقول : قد كان من المعاوم 
عند من له معرقة بالعلوم الشرعية أن المشركين الذين قاتلم رسول اله إل 
منهم من بعبد الاصنام المصورة على صور الصالين ودر وسواع وبغوث 
ويعوق وسر » ومهم من يعبد الملالكة والانبياء والصالحين ويجعاو م وسائط 
بينېم و بین الله» ویقولون ترید منهم التقرب إلى انه » ونرید شفاعتېم » ومهم من 
بعتقد فى الاشجار والاحجار ,رجون رکتا وغير ذلك ومع ذلك کانوا یعون 
أن الانيياء آنيباء » وأن الاو لياء أو لاء » وأن الاشجار كالعزى شجرة » وأن مناة 
أكة يذعون لاتم عندها ,رجون ركتبا » وكذلك اللات بعلمون انبا صخرة 
کان يلت عليم السو يق للحاج فبعت محمد أ دد م دین آیہم اراھ ورم 
أن هذا اقرب والاعتقاد عض حت انه لا يصلح منه شىء لا للك مقرب » ولا 
نی مر سل فضلا عن غير هما » وهۇلاء المش رکون ل بعتقدوا نی ؟ متم ای يدعو نبا 
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من دون اله من الاصنام » واللاتك > والانيياء والاولياء والصالين » انبم 
يستحقون العبادة ولا أنهم بخلقون شيا » ولا انبم بملكون ضرآً ولا نفغاًء 
ويعلنون أن اله هو الخالق الرازق » امحى المميت » المدي ليع الأمور » 
ولكن لم بدخلم ذلك فى التوحيد الذی دعام اله رسولاته بق من اخلاص 
العبادة ته وحده لا شريك له » وآن یکون الدین کله ته »> والنذر کله ته » والذع 
کله تہ والاستغائة کلہا بالته » والالتجاء الیه. وحده » والتوکل علیه» والخوفی 
والرجاء منه » والدعاء كله ته » وجميع أنواع العبادة كلها له , فاذا عرفت أن 
آقر ارهم بتوحيد الر بو ية لم يدخلمم فى الاسلام» و أن قصدم اللائك والانباء 
والاولاء بیدون شفاعتہم والتقرب إل اللہ ہم » ویترکون ہم لكوم أحاء 
أله امقر بين الذين اصطفام اه واجتبام »هو الذى أحل دمام وأموامم ٍ 
عرفت حينئذ التوحيد الذى دعت اليه الرسل » وأ عن الاقرار به المشركون» 
وهذا التوحيد هو معنى قو لكلا إله إلا اه ۽ فان الإله هو الذى تمه القلوب »> 
ويقصد لا جل هذه الامور سواء »كان ملكا » أو نيا » أو ولا » أو شجرة» 
أو قبرآًء أو جنباً . ل بريدوا أن الإله هو الخالق الرازى المدر »فن صرف 
من هذه العبادة المحقدم ذكرها شيتاً لغير اله فقد اتخذه إهاً لانه صرف خالص 
حق اقهلغیره » وأش رکه معه فى عبادته » ومن أشرك باه أحدآنی عبادته کان 
مشركا سواء كان المدعو المستغاث به ملكا أو نبا ء أو ولا » أو صاء فقول 
هذا العراقى إن المشركين جعاوا الاصنام آلمة والمسلبون ما اعتقدوا إلاإها 
واحدآ جل عظم وغباوۃ مغرطة » فان المشركين عبدوا اللاك » وعيس » 
واللات » وهو قبر رجل صا مع الاصنام الملصورة وصرفوا لمم خالص حق 
اه کا تقدم ذکره . وأیضا فان ر سول ام لړلا قال هم « قولو! لا إله الا ته » 
قالو!  :‏ أجعل الآة إله واحد ان هذا لثىء عجاب ‏ فالكفار الجبال 
يعلمون أن مراد النى ّي ذه الكلمة هو افراد ايه تعالی بالتعلق والكفر 
عا یعبد من دورن اقه واابراءة منه » وآن کون الدین کله ته » فاذا صرفی 
المشركون لمن يعتقدون فه شيا من هذه العبادة كانوا بذلك مشركين » فأكذلك 
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من زعم انه سام ويتلفظ بالشہادتين ويقر بساتر الأركان إذا صرف من هذه 
البادة شياً لغیر ايله کان مشرکاً › ولا بنفعه اعتقاده آن اته له واحد وهو 


عبد معه غیره » ولا تنفعه معرققه أن الانباء أنباء < والاولاء أولاء وهو 


یشرکېم فى عبادة اله . 


قال العراق : الثانى أن المشركين اعتقدوا أن تلك الآلمة تستحق العبادة 
خلاف المسلمين فانيم ل يعتقدوا أن أحدآً من المتوسلين ہم مستحق لاقل 
عبادة وليس عند المستحق للعبادة إلا أله وحده . 

والجواب أن نقول : هذه العبادة الى صرفما المشركون الاولون لهم 
هى ما يفعله المشركون من عباد القبور فى هذه الازمان سواء بسواء وأن 
زعموا أن هذا توسل » فالعبرة بال حقائتق لا بالاسماء » فان المشركين الاولين 
ما زعموا أن تم الى عبدوها من دون انه من الانياء والاو لاء والصالين 
والملائک شارکوا اه فى خلق السموات والارض . أو استقلوا بٹىء من 
ادير والتأثر والإيحاد ولو فى خلق ذرة من الذرات › ولا آنجم مستحقون 
العبادة » وإنما كانوا يدعونهم ويلتجئون الهم » ويسألونهم على وجه التوسل 
يجاهېم وشفاعتيم لىقر بوم إلى الله زلنى , 

ويقال ذا الملحد أبضاً لا خو معتقد هذه الافعال عن أحد ثلاثة أمور »> 
اما ان بعتقد أنبم مستحقون للعبادة من دون اته أو مع اقه » وام أن لا يعتقد 
ذلك لكن ليقر بوم إلى اله زلنى » واما أن لا تكون هذه الافعال عبادة » فان 
کان أراد أن هذه ليست بعبادة فقد كابر العقل والشرع وباهت فى الضرور يات 
وا نکان آراد ہا لیقر بوم إلى الته زلنى مع اعتقادهم أن اه هو النافع الضار 
المدر يع الامور » وأنه لا التق إلا اه فمذا هو شرك الجاهلة » وان أراد 
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أنهم مستحقون للعبادة من دون الله أو مع الته کان هذا أعظم من شرك الجاهلية 
فان هذا شرك فى الربوبة والالوهة معاً . 

فاذا عرفت ان هذا الشرك الذى يسمه هؤلاء توسلا وتشفعاً جاه النى أو 
حقه وغير ذلك من الالفاظ » أو جاه غير النى كالملائك والاو لاء والصالين 
وهو ان يعتقد أحدم فى غير اقه انه بذاته بقدر على جلب منفعة لمن دعاه أو 
استغاٹ به » أو دفع مضرة » أو أن عصل بركته وشفاعته كان هذا هو العبادة. 
انى لا يستحقما الا اه فان العبادة الى لا يستحقما إلا انه مع الإقرار بتوحد. 
الر بو بة هى أفعال العبد الصادرة منه كالدعاء »> والحب . والخوف » والرجاء» 
والخضوع » والخشوع »والانابة والنوكل والحة والنعظم » والاستغاثة والدعاء 
والالتجاء » والاستعانة » والاستعاذة » والذح والنذر » وغير ذلك من أنواع 
العبادة الى اختص ڄا دون من سواه وهو المستحق ما دون من عداه » فن 
e‏ لغیر ایتہ کان مشرکا سواء أعتقد التأثير فأ بدعوه ويستغيت 
به » أو أنه مستحق لذلك أو غير مستحق > أو لإ يعتقد ذلك وان فر من تسمة. 
فعله شركاً وتأما وعبادة » فانه من المعلوم عند كل عاقل أن حقائتق الأشياء 
لا تتغير غير اسماتما فلا توول هذه المفاسد بتغير أسمائما كتسمة عبادة غير 
اله توسلا وتشفعاً » أو تبركاً وتعظ) للصالحين وتوقيرآ > فان الاعتبار عقائق 
الأمور لا بالسماء والاصطلاحات › وال -ك يدور مع الحقيقة وجودا وعدماً 
لا مع الاسماء ٠‏ فقوله عن مشركى هذا الزمان أنبم لا يعتقدون أن أحدآً مهم 
بتوسله زعم نهم مستحقون لاقل عاد موه وا ا راق 9 
امستحق e‏ تألمه القلوب محبة واجلالا وتعظما فن تأله غير اله 
فقد اعتقد أنه مستحتق للعبادة بتأهه اياه بأنواع هذه العبادة شاء أم أي » ولا 
Se E aS‏ به غیره . 

( وأما قوله ) اثالث أن المشركين عبدوا تلك الالمة بالفعل ا قال تعالى 
حكاية عنم ( مانعيدم إلا ليقر بو نا إلى اه زلفى ) والمسلمون ماعبدواالانياء 
والصالحین فی توسلېم إلى ته تعالى . 


(1۸40) 


( فا لجواب ) أن يقال : إن المشركين عبدوا تلك الآة بالفعل الصادر مهم 
كالدعاء والحب والخوف و التعظم والرجاء والاستغاثة والاستعاذة والذح هم 
والنذر والالتجاء الهم فصر فوا مم هذه العبادة ليشفعوا لمم عند ته وليقر بوم 
إلى الته زل وهکذا حال مشرک هذه الازمان انما عدوم بالفعل والاعتقاد 
فہم وتوسلوا ہم وقصدو م لاجل اترك مم والاستشفاع اميم لا لاجل 
أنبم مستحقون للادة ولا آنهم مستقلون بالخلق والايجاد والنفع والضر 
وأيضا فان محرد ارتكاب فعل أو قول أو اعتقاد لغير أته ما بعد من العبادة من 
الدعاء والذبح وما تقدم ذكره موقع فى الاشراك سواء وجد معه اعتقاد 
ألوهية غير انه أم لا. 

( وأما قوله ) الرابع أن المشركين قصدو! بعبادة أصنامهم التقرب الى الته 
تعالى ا حك انه وأما المسلمون فل يقصدوا بتوسلمم بالانيياء وغيرم التقرب 
الى يته تعالى لما أن التقرب اله لا يكون الا بالعبادة ولذلاك قال الله حكاية عن 
المشركين ( ما نعبدم الا ليقربونا الى اته زلنى ) بل المسامون قصدوا البرك 
والاستشفاع مم والبرك بالثیء غير التقرب به ۴ لا خن . 

( فا جواب ) آن نقول : وهکذا حال مشركى العرب مع أوثانہم انما كانوا 
بعتقدون حصو ل البرک ما بتعظمما ودعانما والاستغاثة ا والاعتاد علها فی 
حصول ما برجونه ما وبوملونه پرکتہا وشفاعتها وغير ذلك فالتبرك 
بالصالحين أو بقبو ر كالتبرك باللات وبالاشجار والاحجار کالعزی ومناة 
من جلة فعل أولئك المشركين مح تلك الاوثان فن فعل مثل ذلك واعتقد فى 
قير أو صاحه أو حجر او شجر فقدضاهاً عبادة هذه الاوثان فا كانوا فعاو نه 
معا من هذا الشرك على أن الواقع من هؤلاء المشركين فى هذه الازمان مح 
معبو ديم أعظم مماوقع من أو ثك فن دعا غير انه واستغاٹ به ولا اله 
وصرف له شيا من غالص حق اله کان هذا الفعل منه ذا القصد ش رکا بدليل 
ما رواه التزمذی وصعحه عن آنی واقد اللی قال خر جنا مع رسول اه بل 
الى حنين وحن حدثاء عبد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها وبنوطون 


(AY 


ہا آسلحتہم يقال ها ذات آنواط فررنا بسدرة فقلنا يارسول اه اجعل لا 
دات نواط کا مم ذات آنواط فقال رسول اه بق ( الله | کر انها السن »› 
قم والذی نی بد هک قالت بنو أسرائيل لموسى ( اجعل لنا الا اهم آة» 
قال انگ قوم تجېاون) تعن سان من کان قبک » فقوله وینو طون ہا آسلحتیم 
ى يعقاو نبا للبركة فن هذا يان أن عبادتهم ها بالتعظم والعكوف والبرك 
ونه الامور الثلالة عبدت الاشجار وتحوها فظنوا أن هذا الاس بوب 
عند اته فقصدوا التقرب به فاقسے بق ان طلبتہم کطلبة نی اسرائیل یجامع ان 
کلا طلبه ان يحعل له ما بألمه ويعبده من دون اه وان اختلف اللقظان فالعنى 
واحدا فغیر الاسم لايغير الحقيقة فنى هذا الحديث دلالة واضحة عل أن 
طلبتہم من انى بي أن بحلل م ذات . أنواط بتوكون بها كللة 
ی اسرائیل من موی أن يحعل مم أا فام بم ان مقالة هؤلا ءكقالة ونك 
سواء بسواء وأذا كان القصد من الشرك بالشىء كالتبرك مثلا هو القصد من 
لاله به كان الكل عبادة يتقرب بها الى القه فالفرق بين العبادتين لاختلاف 
اللفظين تح بغير دليل فقد أتضح عدم الفرق فى هذة القضة فانعلت 
الشة العراقة . 

( وآما قوله) الخامس أن المشركين لا كانوا يقصدون أن اله تعالى جسم 
غ البماء أرادوا بقوم ليقر بوتا الى الته زلنى التقرب الحقيقى ويدل عايه 
تا کیده بقولهم زلنی أذ تأ کید الٹیء ما ظاهره معناه يدل فى الا كث عل أن 
المقصود به هو المعنى الحقيقى دون الجازى فاذا قلنا قتله قتلا تبادر القتل الحقيقى 
الى الفهم لا الضرب الشديد بخلاف ما لو قلنا قتله فقط فانه قد براد به الضرب 
الشديد » وأما السلمون يث ل يقصدوا أن القه جسم فی الماء بعد منہم أن 
يطلبوا التقرب الحققى اله بالتوسل فلا ينطبق علهم حك الاية . 

نعم أن الوهاية ما اعتقدت أن اقه تعالى جسم استوى على عرشه فى السماء 
لم تجد للتبرك الذى قصده المسلمون بتوسلم 'معنى غير التقرب الذى يكون الى 
الاجسام ولذلك جعلت هذه الآبة منطبقة علم . 


(1A۷) 


( فالجواب ) أن يقال : قد كان من العلوم أن مشركى الجاهلية لا بعرفون 
من لفظ الجسم ما أحدثه هؤلاء المتأخرون من أنه مركب اما مني المادة 
والصورة أو من الجواهر النفر دة أو ما تركب من أجزاء متفرقة ولا كانوا 
بعرفون ما أحدثه حؤلاء من لفظ الاعراض والاغراض والابعاض واليز. 
والجهة ونما يعرف هذا عن ورئة المجوس والمشركين وضلال الود والنصارى 
والصابشين وأفراخ المتفلسفة وأتباع المند والونان »> وأما العرب الذين تزل 
القرآن بلغتهم فان الجسم معناه فى لختهم البدن الكثف الذى لا يسمى فى اللغة 
جسم سواہ" » فلا بقال للهواء جسم لغة ولا للنار ولا لاء > واذا كان ذلك 
كذاك كان هذا المعنى منفاً عن الله تعالى عقلا و معا »> وكذلك ما بعنى هو لاء 
اللاحدة بالجم أنه مكب من المادة والصورة والميولى أو من الجواهر 
الفردة أو من الاجزاء المتفرقة - مننى عن انه تعالى باتفاق من آثبته ومن نفا 
من العقلاء حى فى الممكنات . فاذا مهد هذا فالكفار الجهال كانوا أصح عقولا 
وسل فطرً من ورئة المتفلسفة والصابئين وأنباط فارس والروم انيم كانوا 
يعابون بفطرم التى فطروا علبها أن اه الذى خلقمم وأوجدم فوق السماء 
کا قال بی حصین الخراعی : كنت تعبد ؟» قال : سبعة . ستة فى الارض 
وواحد فى الاء . قال : من کنت تعد لرغبتك ورهبتك ؟» › قال : الذی ف 
الل)ء . وكانوا اذا لجئوا الى الله ودعوه رفعوا أبصارم وأدييم الى الا 
ومن أشعارم قول أمة بن أبى الصلت القن الذى أنشد للنى بلقم فاستحسنه > 
وقال « آمن شحره وکفن قلبه » قال : 
بجدوا اله فهو للد أهل ٠‏ ربا فى الساء أسى كيرا 
بالبناء الاعلى الذی سبق الا سوسوی فوقالسماء سريرا 
شرجعا ما بناله بصر اله نن ترى دونه الملائكصورا 
وقول عبد اله بى رواحة رضى الله عنه حین قال : 
شہدت بأن وعد اه حق وان النار مثوى الكافريا 
وان العرش فوق ا لاء طف وفوق العرش رب العالمينا 


(۱4۸) 


واذا کان العرب بعرفون بفطرم أن ايله فوق السماء ولا كانوا يعرفون 
ما أحده هؤلاء من لفظ الجسم على اصطلاحمم الحادث الملعون واختلافم فى 
ذلك كان تفريعا باطلا على تأصيل باطل مخترع » وكان من المعلوم أن المثركين 
اا اتغذوا من دونه أولياء يعبدو نم اما هو بطاب القربة والمنزلة عند أله 
بشفاعة س يعبدونه والقرف هى المنزلة » فكان من المعلوم انهم ما طلبوأ منزلة 
مجازية لا حقيقة ها فى الخارج 

قال البغوى رحه الله فى تفسير هذه الأب ( والذين اتخذوا من دونه أولاء) 
يعن الاصنام ( ما نعبدم ) اى تاوا ما نمید ([لا ليقریتا ل اقه ذلن) 
وکذلك قرا ان مسعود وان ن عباس . قال قتادة : وذلك انم انوا اذا قیل ر : 
ہن ر بک ومن خلةکر ومن خلقی السموات والارض ؟ قالوا : ته > فقال 
فا معن عبادتک الذوثان؟ قارا : لیقربونا الى اله زی ا 
أقبم مقام المصدر كأنه قال : إلا ليقربو نا الى اه تقر يبا ويشفعو! لنا عند اه » 
وبهذا يندفع توم هذا العراقى أن التقرب بالمعنى الجازى لا على المعنى الحقيق 
لانه لا يعتقد ان اه على عرشه بائن من خلقه »> فلذلك ظن المثركين كارا 
بعتقدون ان اته فی الس)ء على عرشه فوق خلقه › واذا کان على عرشه فوق 
خلقه کان جا » وقد بنا ف تقدم بطلان ما توهمه من اللواز م الى أحدثوها 
ما انزل اللہ بہا من سلطان ( ان ھی إلا اسماء سمیتموها اتم وآباقک ما ازل اہ 
ہا من سلطان ) , 

واذا تبين لك ما قدمناه كان حك الآيه منطبقاً على هلاء المشركين الذى 
زعم هذا اللحد انهم مسلون » وايضا فان هذا الملحد ومن نحا نحوه من 
آلشرکین حیت آنکروا اقرب القن ء فرادم اب لیں فوت اسموات رب 
ولا على العرش إله ولا يشار اله بالاصابع الى فوق أشارة حسية كا أشار اليه 
آع الخلق به ولا پنزل منه ھیء ولا بصعد اله شیء ولا تعرج الاک والروح 
اليه ولا رفع المسيح اله ولا عرج برسول أله بم اله حقيقة ولا يتقرب اله 
رشیء ولا يقرب منه أحد لانه يازم على هذا عندم أن يكون جما ء وقد عل 


(1۸4۹) 


بالاضطرار أن الته لا می له ولا كفو له ولا مثل له > فاته أحد صمد لم يلد 
ول يولد ول يكن له كفوآ أحد » فلا تننى عن اه ما أثبته لنفه لتسمية ا ملاحدة 
أعداء اه ورسوله للبوصوف ا جس)ا وهؤلاء الضلال قد جمعوا بين الشرك 
فى الآلسة وبين تعطيل الرب عن صفات كاله ونعوت جلاله فكان المشركون 
الاولون خف شرکا منہم لانہم ما آنکروا علو الته على عرشه ولا عطلوه من 


صفات کاله . 
فصل 

( قال الملحد ) ويجدر بنا أن نبين هنا أنواع الشرك فقول منها ما بقال له 
شرك الاستقلال وهو اثبات إلمين مستقاين كشر ك اجو س ومنما شرك التبعيض 
وهو تركيب الإله من عدة آ لهة كشرل ااتصارى »> وما شرك التقريب وهو 
عبادة غير اه تعالى قرب الى الله زلف كشرك الجاهلىة وألشرك الذى جعلته 
الوهابية صلا لشرك المستغيث والمتوسل وبنت عليه قاعدتما هو شرك التق ريب 
الذى دانت به الجاهلية , 

( والجواب) أن تقول هذا التقسیم بهذا اللفظ ل آجده فى شىء من كتب 
أهل الإسلام الذين هم الأسوة وهم القدوة ولم ينسبه الى عام من علباء الإسلام 
وانما هو تنويح عراق وفيه من التقصير والقصور ما لا خن وأذا كان هذا مبلخ 
علمه ومحصول ما لده تعین ان نذكر من آقوال أهل العلل ما بين تخلبط هذا 
العراق وتخبيطه حيث اعتقد أن ما يفعله المشركون فى هذه الأزمان ليس من 
الشرك فقول أعل ان ضد التوحيد الشرك وهو ثلاثة انواع شرك أ كبر وشرك 
أصغر وشرك خن » والدليل على الشرك الا كبر قوله تعالى ( ان الله لايغفر أن 
يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء ومن يشرك باه فقد ضل ضلالا بعيدآً) 
وقال المسيح ( يا بى أ سرائيل اعېدوا اه IEE‏ أنه من يشرك بال فقد 
حرم لته عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار ) . وهو أربعة أنواع 

شرك الدعوة والدلبل على ذلك قوله تعالى ( فاذا رکیوا فى الفلك دعوا الله 


(1۹۰) 


مخلصين له الدين فلبا نجام الى البر أذا م يشركون ) . النوع اثانى : شرك الية 
والارادة والقصد والدلل » قوله تعالى : ( من كان بريد الحاة ادنا وزیتتہا 
نوف اليم أعالم فيا وم فيا لا ييخسون ء إولتك الين ليس لم فى الآخرة 
إلا النار وحبط ما صنعوا فما وباطل ما كانوا يعماون ) . النوع الثالك , شرك. 
ااطاعة › رادلل قوله تعالی : ( اتخذوا آحبارم ورهبانہم آرباباً من دون اله 
والمسیح بن مرم وما اموا إلا ليعبدوا إا واحدآً لا اله إلا هو سبحانه عا 
يشركون ) وتفسيرها الى لا إشكال فيه طاعة الملاء والعباد فى المعمة 
لادعاؤم ایام کا فسرها انى صل الته عليه وسل لعدی بن حاتم ل( ساله قال 
اسنا نعيدم فذكر أن عبادتبم طاعتيم فى المعصية . النوع الرابع : شرك 
انحبة والدليل » قوله تعالى : ( ومن الناس من يتخذ من دورن ات أنداداً 
حبونہم کب الله ) . 

نإ وأما انوع الثانى ) فهو الشرك الاصغر وهو الرياء والدليل » قول 
تعالى : ( فن كان برجو لقاء ريه فليعمل عملا صالاً ولا يشرك بعبأدة ريه 
أحدآ ) وهو آنواع ٠‏ 

ل والنوع اثالث ) الشرك الخنى والدليل عليه قوله بإ « الشرك فى هذه 
الامة أخنى من ديب الملة السوداء عل صفاة سوداء فى ظلبة اليل » وكفارته 
قول بيه « اللهم انى أعوذ بك أن أشرك بك شيت وأنا أعل وأستغفرك من 
الذنب الذى لا أعلء . 

لر وقال ابن القم ) رحه اه تعالى : الشرك شىرکان . شرك تعلق بذات 
المعبود وأسمائه وصفاته وأفعاله » وشرك فی عبادته ومعاملته وان کان صاحبه 
بعتقد آنه سبحانه لا شریك له فی ذاته ولا نی صفاته ولا فى أفعاله والشرك 
الأول نوعان أحدهما شرك التعطبل وهو أقبح أنواع الشرك كشرك فرعون 
اذ قال وما رب العامین ؟ وقال تعالی خبرا عنه انه قال : (وقال فرعون یاهامان 
ابن لى صرحا لعلى أبلخ الاسباب » أسباب السموات فأطلع الى إله موسى وائى 
لاظنه كاذب ) فالشرك والنعطيل متلازمان فكل مشرك معطل وكلمعطل مشرك 
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لكن الشرك لايستازم أصل التعطيل بل قد يكون المشرك مقرآً بالخالق سبحانه 
غات ولک عل سق افو سید 1 
وأصل الشرك وقاعدته الى برجم الها هو التعطيل وهو ثلائة أقسام تعطيا 
المصنوع عن صانعه وخالقه وتعطيل الصانع سبحانه عن كاله المقدس بتعطيل 
ماله وصفاته وأفعاله وتعطيل معاملته عا بحب على العبد من حقبقة التوحيد 
ومن هذا الشرك شرك طائفة آهل وحدة الوجود الذين بقولون ماثم خالق 
وخلوق ولا ها هنا شيثان بل الح المنزه هو عين اللق المشبه > ومنه شرك 
الملاحدة القائلين بقدم العام وأیدیته واته ۾ یکن معدوماً آصلا بل م بزل 
ولا بزال . والحوأدث بأسرها مستندة عندم الى أسباب ووسائط اقتضت 
ايعادها يسمونها العقو ل والنفوس . ومن هذا شرك من عطل أسماء الرب تعالى 
وأوصافه وأفعاله من غلاة الجهمية والقرامطة فل بشبتوا له اسما ولا صفة بل 
جعاوا مخلوق آ کل مته إذ کال الذات باسماتما وصفاتبا . 


لإ النوع الثانی € شر ك من جعل معه الما آخر › ولم بعطل آسماءه ور بو پیته 
وصفاته كشرل النصارى الذين جعلوه ثالث ثلاثة جعاو! المسيح ألما وأته الما 
وأمه الما » ومن هذا شرك الجوس القائلين باسناد حوادث الخير الى النور > 
وحوادث الشر الى الظلبة » قلت فانظر الى كلام شس الدين بن القم والى كلام 
هذا الملحد حيت قال : منيا شرك الاستقلال وهو اثبات اين مستقلين كشرك 
اجوس ومنها شرك البعض وهو ركيب الإله من عدة اة كشرك النصارى 
وميذا تعرف أنه ما عرف أنواع الشرك ولا آقسامه . 

م قال ابن الم ومن هذا شرك القدرءة القائلين بأن الحيوان هو الذى عخلق 
أفعال نفسه وانما تحدث دون مشيثة انته وتقدره وارادته و ذا کانوا من أشباه 
اچوس › ومن هذا شرك الذی حاج ابراھے فی ربه ز اذ قال ابراھے ری الذی 
ی وت » قال آنا آحی وأمیت ) فہذا جعل نفسه مثلا له بجی وریت بزعمه 
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کا حى اقه يميت » فألزمه ابراهم عليه السلام ورحمة اله ورکاته » أن طرد 
قولك أن تقدر على الاتیان بالشمس من غیر ال جہة الی بأتی اللہ ہا › ولیس 
هذا اتقالا کا زعبه بعض أهل الجدل بل الزاما على طرد الدلل ان كان حقاء 
ومن هذا شرك كثيرمن يشرك بالكوا كب العلوبات ويجعاما ر باباً مدر ةلاس 
هذا العام کا هو مذهب مشرك الصابئة وغيرم » ومن هذا شرك عباد الشمس 
وعباد النار وغيرم > ومن هؤلاء من بذعم أن معبوده هو الإله على الحقيقة 
ومهم من يدعم أنه أكر الآلمة ومنيم من رذعم أنه اله من جلة الآلمة > وانه 
اذا خصه بعبادته والنښل اله والانقطاع البه اقبل عليه واعتی به »> ومهم من 
بزعر أن معبوده الاد دنى يقر به الى المعبود الذى فوقه والفوقانی بقربه الى من 
فوقه حتى تقر به تلك الالبة الى ابه سبحانه » فتارة تكش الوسائط وتارة تقل . 

م ذكر الشرك فى العبادة وأنواعه »> وهو الشرك الحنى » وذكر أن منه 
ما ینقسم الى کییر وأ کر ولیس منه شىء مغفور » كالشرك بالته فى اة . 

م ذکر الشرك باه سبحانه فى الاقوال والافعال والارادات والنات 
وان منه ما هو أ كبر وأصغر » تركنا ذكر ذلك طلبا للاختصار فن أراد 
الوقوف عليه فو فى ا لجواب الكاف والدواء الشان » وما ذكر ناه بتبين لكل 
منصف أن هذا العراق مزجى البضاعة من العلوم النبوبة والعقائد السلفية » ونه 
لا درية ولاروية . 

وحيث أنه ما عرف من الشرك الا ما ذکره من هذه الانواع اتی خبط 
فا خبط عشو اء صار ماعداه عنده لیس من الشر ك »وان ماعداها من الامور 
الشركة امخر جة من الملة انى هى أعظ وأدهى - لا تخرج من اللة لکونه قد 
تلبس با وتضمخ بوضرها » فذلك كان يسمى أهلما م المسلمون عنده , 

فن تلك الأمور اى ماذكرها ولا عرف أنها من الكفر الخرج من الل 
الشرك الذى تعلق بذات المعبود وأمائه وصفاته وأفعالهكتعطله سبحانه عن 
كاله المقدس بتعطيل أسمائه وصفاته وأفعاله وتعطيل معاملته عا يحب على العبد 
من حقيقة التوحيد » ومنبا الشرك باه فى الحبة والتعظم بأن بحب موقا ڳا 
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حب الله » فمذا من الشرك الاأكير الذى لا يغفره اله وغير ذلك من الامور 
الشركة الى تقدم ذكرها » فاذا عرفت ذلك تبون لك ضلال هؤلاء الملاحدة 
الذين أشر بت قلوسهم عدأوة أهل التوحرد ولقبوم بالالقاب الشنبعة ورموم 
بالعظامم الى لا ترام ولا تطاق وحسبنا اته ونع الوکیل . 
فصل 

( قال العراق ) والام الذى حمل الجاهلة على شركا هذا هو تسويل 
الشيطان هما أن عباده غير انته تعالى علىماهى عليه من غابة الضعف والعجز وتر كا 
اقرب الله بعبارة من هو أعلى ما عنده وأشرف وأقوى › كنحو اللائ 
انما هو سوء أدب» ولكن )ا رأت غيبة من عبدته عا دانما أو بعض ا وقأت 
صنعت الأصنام امثلة لما غاب عا من معبوداتما فعبدتما » أه . 

وال جواب أن نقول : لیس الام کا زعت › ولا ما اله ذهبت »› وانما 
الاس الذى حل ال جاهلة على شر كبا هوالغلو فى الصالحين ک) قال تعالى : ( با أهل 
الكتاب لاتغلوا ق دينك) الابةء والغلوهوالافر اط فالتعظم بالقول والاعتقادء 
أى لاترفعوا الخاوق عن منز لته الى أنزله ابت فتنزاره المنزلة إلى لاتنبغى الاه . 

والخطاب وان کان لاهل الكتاب فانه عام بتناول جمیع الامة تعذراً هم 
أن پفعلوا بنبہم بم فعل النصاری فی عیسی والہود فی العزبر ک) قال تعالى : 
( ألم ان للذين آمنو! أن تخشح قلوبم لذكر اه وما تل من الحتق ولا يكو نوا 
كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقست قلومم وكثير 
منم فاسقون ) وف الصحح عن ابن عباس رضى اله عنما فى قوله تعالى : 
( وقالوا لا تذرن آ لتک ولا تذر رن ودا ولاسواعا ولا بغوڻ ویعوق ونسرا) 
صارت الاو ثان الى فی قوم نوح فى العرب بعد أما ود فكانت لكلب بدومة 
الجندل وما سواع فكانت لذي ء9 أما يغوث فكانت لمرادء تم ل ی غطف 
ae SU EEA‏ ا 
الكلاع . ز هذه ) آسماء رجال صالحین فی قوم نوح › فلم ھلکو! آوسی الشيطان 
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الى قومم أن انصبوا الى محالم الى کانوا بعلسون الها أنصاباو “مو ها بأسمائم 
ففعلوا ولم تعبد حتى أذا هلك أولثك ونمى العم عبدت . 

قال آبی جر ر رجه ايه حدٹنا بی مید قال حد دا مهران عن سفان عن 
موسی بن مد بن قیس أن بغوث ویعوق ونسرا کانوا قوما صالحین من بی آد دم 
وکان مم أتباع یقتدون ہم فلبا ماتوا قال اعام : لو صورنا صورمم کان 
أشوق لنا الى العبادة فصورومم فلبا ماتوا وجاء آخرون دب الیہم ابلیس فقال 
اما انوا يعبدونهم ومهم يسقون المطر فعبدوم » انتهى . 

فالشيطان هو الذى زين مم عبادة الأصنام وأمرم ہا فصار هو معبودم 
فی الحقبقة کا قال تعالی ( آلم آعہد الیک باب بی آدم أن لا تعبدوا الشرطان نه لک 
عدو مین » وأ ن اعبدوی هذا صراط مستةيم » ولقد أضل منک جبلا کثیرآً 
آم تتكونوا تعقلون) وهذا يفيد الحذر من الغلاو ووسائل الشرك وان كان 
القصد ما حسنا فان الشطان أدخل أولئك فى الشرك من باب الغلو فى الصالحبن 
والافراط فى مبتهم کا قد وقع مثل ذلك فى هذه الامة أظر لحم الغو والبدع 
ا أعظم من ذلك من عبادتيم مم 
من دون اه » ونی روابة أ نېم قالوا ما عظم أوٌلونا هؤلاء الا وم برجون 
شفاعتهم عند اله أى برجون شفاعة أولثك الصالمحين الذين صوروا تلك 
الأصنام عل صور م وسموها باسماتہم ومن هنا بعل آن أتخاذ الشفعاء ورجاء 
شفاعتہم بطلبما منہم شرك باقه قال ابن القے ره اه وما زال الشيطان يوحى 
ال عاد اقب وباق أن لاء والمكرف علهامن عبة آمل ايور من الانیاء 
والصالين ون الدعاء عندها مستجاب ثم ينقلېم من هذه المرتبة الى الدعاء ہا 
والاقسام عل اه بها فان شأناته أعظم منأن بقسم عليه أو يسألبأحدمن خلقه, 

فاذا تقرر ذلك عند هم نقلېم منه إلى دعائه وعبادته وسؤاله الشفاعة من 
N‏ ویستل ویقبل 
ويحج اله وبذج عنده » فاذا تقرر هذا عنده, نقلېم منه‌الی دعاء الناس الى عبادته 
واتخاذه عيدآ ومنسكا ورأوا أن ذلك أنفع م ق دناه و م وآخراهم وکل هذا 
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عا قد عل بالاضطرار من دين الاسلام أنه مضاد ما بعث الله به رسوله ب 
من تجريد التو حيد وأن لا يعبد إلا الله , 

ناذا تقرر ذلك عندهر نقلهم منه الى أن من نهى عن ذلك فقد تنقص أهل 
الر تب العالية وحطم عن منزلتهم » وزعر آنه لا حرمة هم ولا قدر » وغضب 
المش رکون واشمأزت قلو ہم ک) قال تعالى ( واذا ذکر ايله وحده اشعازت قاوب 
الذن لا يؤمنون بالآخرة »> وإذا ذكر الذن من دونه اذا هر يستبشرون ) 
وسرى ذلك فى نفو س كتير من الجهال والطغام وكثير عن يتسب الى 
والدن حى عادوا أهل التو حد ورموم بالعظاام ونفرو وا ااناس عنهم ووالوا 
أهل الشرك وعظموم وز عمو اہم أولاء ء هوأ نصار دینه ورسوله » ویأن‌اقه 
ذلك ( وما كانوا أولاءء ان أولاؤه إلا المتقون ) »تتهى كلام ابن القم 
رجه اه تعالی . 

فاذا عرفت ما تقدم من أن سبب کفر بتی آدم وترکېم دینېم هو الغلو فی 
الصالحين لاا بزعمه هذا الضال تين لك أن حال مشرك ال جاهلية منطبق على 
حال هولاء المت ركين فى هذه الأزمان والواقع شاهد بذلاف کا ذكره ابن القم 
رجه اته تعالى , 

ثم قال العراق : اذا تعققت هذا اتضح لك أن حال مرك ال جاهلية لاينطبق 
بو جه من الوجوه على المسلمين المتوسلين إلى يته بالا نبياء الصالحين . 

فقول قد تقدم جواب هذا 

( وقوله ) فأولنك اتخذوا الاصنام آمة والإله معنا المستحق للعبأدة فم 
اعتقدوا استحقاق الاصنام للعبادة » واعتقدو! ولا نها تضر وتنفع فعبدوها . 

قأقول : أن أولتك اتف نوا الاصنام واللائك والانياء والاولياء 
والصالحين آ لم يعبدونها من دون اله » والإله معناه الذى تاه القلوب بالحبة 

والجخضوع والخوف والرجاء » وتوابع ذلك من الرغبة والرهبة والتوكل 

والاستغائة والدعاء والذج والذر والسجود وجميع ولع العبادة الباطنة 
والظاهرة » فهو إله ععنى مألوه أى معبود » وأجع أهل اللغة أن هذا معنى الال 
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قال الجوهرى آله بالفتعالاهة أى عبد عبادة » قال : ومنه قو لا لته وأصله الاه 
على فعال معنی مفعول لا نه مألوه عى معبو د کقولنا امام فعال معنی مفعول 
لاه متم به . قال : والتأليه النعبيد > والتأله التنسك والنعبد . قال رومة : 

سبحن واسترجعن من تألهءانتهى . وقال فى القاموس : أله » إلمة » و ألوهة 
عبد عبادة ومنه لفظ الجلالة واختلف فه على عشربن قو لا يعنى فى لظ الجلالة , 
قال : وأصله إله ععنى مألوه » وكل ما اتخذ معبوداً إله عند متخذه . قال : 
والتأله التنسك والتعبد » اتهى . وجيع العلباء من المغسرين وشراح الحديث 
والفقه وغیرهم سرون الاله بأنه المعبود » فاذا كان‌هذا هو معنى الاله فى اللغة 
والشر ع فهو المستحق للعبادة التقدم ذكرها دون من سواه » من صرف منہا 
شيا لغير انت فقد أشرك ذلك الغير فى عبادة الله ٠‏ وأماكون المشركين اعتقدوا 
أن آ هتم تنفع وتضر فير مسل » فانم قد اعترفوا أن اقه هو النافع الضار « 
وآنه ااستحق للعبادة > ولكنهم ما أرأدوا عن عبدوه الا الجاه والشفاعة 
ولیقر بوه الى اق زل کا هو قول المشركين فى هذه الازمان سواء بسواء. 
وقد قال ره « لترکين سان من کان قبل حذو القذة بالقذة حیلو کان فم من 
أنى أمه علانة لكان فى هذه الامة من يفعله > وفى لفظ « حتى ! لو دخلواجحر 
ضب لدخلتموه » قالوا بارسول الله : الود والنصاری ؟ قال , فن » 

( وقوه ) فاعتقادم هذا وعبادتمم اياها أوقعتيم فى الشرك » فلا أقيمت 
علهم الحجة بأنها لا تملك نفعاً ولا ضراً ( قالواما بده الا ليقربونا 
الى ايته زل ) . 

فأقول :آم لته علبيم الحجة e‏ هو اجى المميت المدبر 
يع الامور»وأن انه هو النافع الضار »> وأت آهتہم لا تلك فم نفعاً 
ولا ضرآًء ولا حیاة » ولا نشوراً واعترفوا بذلا › قال‌اته تعالى (أفلا تتقون) 
ى تتقون الشرك ف العبادة ء فان الفاعل هذه الاشباء هو الذى يستحق العبادة 
دون من سواه » فقول الکفار ( ما عدم الا لیقر بوا الى اه ذل )کقول 


مشرک هذه الازمان اسنا نعبد الا أله ولكن ما قصدنا بزيارة قبودمم 
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إلا التو سل مم إلى اه تعالى واتبرك م لكونيم أحباء اله المعر بين الذين 
اصطفام واجتبام . 

وقوله : فكيف جوز للوهابة أن تجعل المؤمنين الم حدين مثل أوئك 
المشركين , 

فأقول : ما جعلت الوهابة المؤمنين المو حدن مثل المشركين »و إا جعلت 
من فعل فعل المشركين مش ركا لكو نه حذا حذو أولثك فى صرف خالص حق 
انه تعالی » وبذ عم أنه ما أراد إلا الجاه والشفاعة ميم لأنبم مقربون عند الله . 

( وقوله ) اذ لاشك أن المثركين انا كفروا ببب عبادتم ائيل الانياء 
واللائك والأولياء الى صو روهأ على صور م . وسجدوا هما وذعو أ » وسيب 
اعتقادهم فی اللاك والانياء والاولاء نهم آلمة مع اله يضرون وينفعون 
بذوایم 

فأقول : وهؤلاء ا لمش رکون فى هذه الازمان اعا كفروا سيب غوهم ف 
الانياء والاولياء والصالين . والعكو ف على قبورهر . واستغاتیم <p‏ 
والالتجاء الهم » ودعام » والذح لمم . والنذر مم » الى غير ذلك من أنواع 
العبادة الى كانو! بفعلو نما فى هذه الازمان عند ضرائح الاو لاء والصالحين » فان 
من صری من هذه العبادۃ شیا لغیر انه کان مرکا »وان اعتقد أن من بدعوه 
ويستغیث به » ویرجوه » وید له > ويلجاً اليه » وبعلق آماله ه » لا يضر 
ولا ينفع وآنه ليس إلما » ولا يستحق العبادة . 

وقو له :ولذلك احتج ته تعالی على إبطال قوم وضرب الامثال للرد على 
معتقدھ فى كثير من الآيات بأن الاله المستحق للعادة جب أن يكون قادراً 
علي كشف الضر وايصال النفع لمن عبده » وبأن ما عدوه من جلة إلمحدثات 
المنافة للربوية . 

(فأقول وهذا هو الحق) ولكنه م مكو نه منافا للر بو ية فهو مناف للالوهة 
فکیف اذا عرفت أن هذا مناف لر بو ية لى شىء صرفك عن كونه منافا 
لتو حيد الالهية لانتو حدالر بو ية هو الاقرا ر والاعتراف بأن انه هوا لخالق 
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الرازق » انى المميت »المدر ليع الأمور ونه الافع الشار > ونه ربكل 
شىء وملك » وأنه المتفرد بالايحاد والاعدام الى غير ذلك من أفعال الرب . 
وأما توحد الإلهة فو أن يوحد العبد ربه بأفعاله الصادرة منه كالاعاء > 
والخوف والرجاء > والحب والتعظم »> والاستغائة والاستعاذة والاستعانة > 
والتوكل والذع » والنذر والرغبة » والرهبة والخضوع » والخشوع والالتجاء» 
وغير ذلك من أنواع العبادة الى صرفما المشركون الأولون والآخرون 
لغير أله . 

(وأما قوله ) : وأما المستخغيث والتوسل فهو راء من هذه العبادة 
وهذا الاعتقاد , 

فأقول : المستغيث والمتوسل على لغة هؤلاء المشركين ليس هو ريا من 
هذه العبادة وهذا الاعتقاد لان الاستغاثة هى طلب الغوث وهو أزالة الشدة 
كالاستنصار طلب النصر » والاستعانة طلب العون » قاله شيخ الاسلام أبن تيمية 
ومن المعلوم بالضرورة أن انه تعالى هو الذى بزيل الشدات » ويغيث اللهفات 
ويفرج الكزبات » فن زعم أن الاستغاثة ليست من العبادات فهو مكار 
للحسيات » مباهت ف الضروريات . وف الدعاء ا لمشہور عن النى ي انه قال 
فى دعائه « اللهم أنت المستعان » وبك المستغات » واليك المشتك » الحديث . 
ودعاء المسلمين ياغياث المستغيثين » وقد قال تعالى ( إذ تستغيثون ر بك فاستجاب 
دك ) فعدم ادخاما فى جلة العبادة هو التحك والمكابرة من غير دليل عقلى » 
ولا نص شرعی . 

وقوله : اذ الأيات الى استدلت ہا الوهاية انما نزلت جيعاً فى الكفار 
الىن عبدوا غير اله » وان قصدوا بعبادتهم ذلك الغير التقرب اله تعالى » وفى 
الذين اعتقدو! أن مع انه الما آخر » وأن له ولد وزوجة » تعالى الله عا بقول 
الظالمون علوآ كيرا . 

( فأقول ) قد تقدم الجواب عن هذا وان العبرة بعموم اللفظ لاخصوص 
الست 


(144) 


(وقوله ) وليس فى الأبات النازلة فى الكفار دلالة على كون الاستغائة 
پنی أو ول“ مع الإعان بالته تعالى هى عبادة لغيں الله , 

(فأقول) بل فما الدلالة الواضحة على أن من صرف لغب ابته شا من العبادة 
اتی لا يستحقبا إلا آله فو مشرك › فان صر فبا ! غير الله مناف للاعا ن انه تعالی , 


فصل 

ثم قال العراقى : قالت الوهاية ان الاستغاثة من نوع الدعاء » وقد ورد فى 
الحديت أن الدعاء هو العبادة » فالذى يستغيت بنى أو ولى فو اما يعبده بلك 
الاستغاثة > وحيت أن العبادة لا تصلع الا لته وحده » وان عبادة غيره شرك 
کان المستغیت به مشر , 

ثم قال : الجواب على هذا أن ضمير الفصل انما يفيد قصر المسند على المسند 
الله وكذا تعريف الخر کا ذكره صاحب التاح وعلبه امور > فقولنا الله هو 
الرزاق مثلا معناه لا رازق سواه وعلى هذا فقوله عليه الصلاة والسلام « الدعاء 
هو العبادة » دال على أن العبادة مقصورة على الدعاء قكون المراد من الحديث 
أن العبادة لیست غیر الدعاء وبؤیدہ قولہ تعالی ( قل مایعبۇ بک ری ولا دعاؤگ؟ 
فق د کل (f‏ آى مايصنع بک ولا عبادتک فان شرف الانسان بعاد دته . وکر مته 
معرته lL,‏ فلا فضل له عإ ى امام ¢ والحج و والصلاة والزكاة والصيام 
والشبادة كما دعاء وكذلاك التلاوة e‏ والطاعة فاعصرت العبادة فى 
الدعاء اذا تقرر هذا فلا حجة فى الحديت اذ عل تقدر كون الاستغاثة من 
نوع الدعاء كا قالته الوهايية لا ازم أن تكون عبادة لما أن الإعاء قد لا يكون 
عبادة کا هو ظاهر . الى آخر كلامه . 

والجواب أن نقو ل : الاستغاثة هىطلب‌الغوت وهو ازالة الشدة كالاستنصار 
طلب النصر والاستعانة طلب العون کا تقدم ذکره عن شيخ الاسلام رهه اله 
وقال غيره : الفرق بن الاستغاثة والدعاء أن الاستغاثة لا تكون إلامن 
المكروب والدعاء آم من الاستغاثة لانه يكون من المكروب وغير المكروب 


(۳۰۰) 


فعطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص فبينما عموم وخصوص 
مطلق يجتمعان فى مادة وينفر د الدعاء عا فى مادة فكل استغاثة دعاء و ليس كل 
دعاء استغاثة فاذا تين لك أن بينيما عموما وخصوصاً مطلقاً وأن كل استغاثة 
دعاء وقد علبت أن الدعاء هو العبادة بص رسو ل اقه بر فاعل أن الدعاء نو عان 
دعاء عادة ودعاء مسئلة » وراد به فی القرآن هذا تارة وهذا تار » وراد به 
بموعيما فدعاء المسئلة هو طلب ما بنفع الداعی من جلب نفع أو كشف ضر 
وهمذا أنكر الله على من يدعو أحداً من دونه ممن لا عك ضرآً ولا فعا ء 
کقوله تعالی O)‏ آ ولانفعاً والله هو 
السميع العم ) وقوله ( قل آندعو من دون أله ما لا بث بنفعنا ولا بضرنا ونرد عل 
أعقابنا بعد أذ هدانا الله ) الآبات . وقال ( ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك 
ولا يضرك فان فعلت فانك اذا من الظالمين ) . قال شيخ الإسلام رحه أله : 
فكل دعاء عبادة مستازم لدعاء المسئلة وكل دعاء مألة متضمن لدعاء العبادة 
قال انه تعالی ( ادعوا ر :کم تضرعاً وخفية انه لاحب المعتدن ) وقال تعالى 
(قل آرأیتک ان تاک عذاب انه أو أت تنک الساعة آغیر اته تدعورن ا ن کت 
صادقین ؟ » بل ااه تدعون فکشف ما تدعون اله ان شاء الله وتنسون 
ماتشركون ) وقال تعالى ( وأن المساجد ته فلا تدعوا مع اه أحداً ) وقال تعالی 
( له دعوة الحتق ) الآية . وأمثال هذا فى القرآن فى دعاء السألة أ كش من أن 
حصر » وهو يتضمن دعاء العبادة لان السائل أخاص سؤاله ته وذلك من أفضل 
العبادات > وكذلك الذا كر ته والتالى لكتابه ووه طالب من الته فى المعنى 
فيكون داعاً عابداً . فبين هذا من قول شيخ الإسلام أن دعاء العبادة مستازم 
لدعاء المسألة ك أن دعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة . 

وقد قال تعالى عن خلیله ( وأعترل وما تدعون من دون اله وأدعو رف 
عسی أن لا أ کرن بدعاء ربى شقيا ٠‏ فلا اعتر هم ومايعبدون من دون الله ) الأبة 
فصار الدعاء من أنواع العبادة » فان قوله ر وادعو رى عبى أن لا أكون بدعاء 
رب شقا ) کقول زکریا (رب انى وهن العظم مى :واشتعل الرأسن. شيا 


(۰۱( 


ر 


ولم أ كن بدعائك رب شقباً ) وقد أسم اقه تعالی به فی مواضع من کتابه کقوله 
(ادعوا ر بک تضرعاوخفية) الى قوله (وادعوه خوفا وطمعا ان رة اله قر بب 
من الحسنين) وهذا هو دعاء المسالة المتضمن للعبادة فان الداعى برغب الى المدعو 
وعخضع له ويتذلل » وضابط هذا أن كل أمس شرعه اه لعباده وأمم به ففعله 
له عبادة فاذا صرف من تلك العبادة شيشا لير انته فو مشرك مصادم لما بعت الله 
به رسوله من قوله ( قل اه عبد خلصاً له دیی ) 

فاذا ثبت أن الاستغاثة من أنواع الدعاء وأن كل استغاثة دعاء وليس كل 
دعاء أستغالة وتقرر أن الدعاء نو عان‌دعاء مسألة ودعاء عبادة وأ نکل دعاء عبادة 
مستازم لدعاء المسألة » وكل دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة » تين لك أن 
الاستغائة من أنواع العبادة » وكيف لا تكون من أآنواع العبادة وقد قال تعالى 
( إذ تستغیثون ر بک فاستجاب لک ) وقوله بق فی الدعاء المشمور « اللهم نت 
المستعان وبك المستغاث والك المشتكى » الحديت وقول المسلمين ياغياث 
المستغيثين فان ل يكن هذا من العبادة فلا ندرى ما العبادة » ولا ما دعاء المسألة 
المتضمن لدعاء العبادة » وقد قال شيخ الاسلام رحه اله : العبادة اسم جامع 
لكل ما عبه اه وبرضاه من الاقوال والاعال الظاهرة والباطنة فاذا ميد هذا 
واتضح فقول هذا ال لحد أو ضمير الفصل انما بفيد قصر المسند على المسند عليه 
وکذا تعر یف ال ر کا ذكره صاحب الفتاح وعليه امور فقولنا : اله هو 
الرازق مثلا معناه لا رازق ال سواه > فيقال هذا الملحد تعم إذا كان الخصر 
أو القصر حقيقباً فانه من المعلوم إذا قلنا اله هو الرزاق فعناه حقيقة لا رازق 
سواه » وعلى هذا فقو له عليه السلام « الدعاء جو العبادة » دال على أن العبادة 
مقصورة على الدعاء فيكون المراد من الحديث أن العبادة ليست غير الدعاء اج . 

( فقول ) لیس الاس کا تومت واا الحصر والقصر فى هذا الحديت 
الدعا كا يستفاد من ضمير الفصل المحم بين المبتدإ والخبر والحصر وان كان 
إدعائيا فو يدل على أن الدعاء هو معظم العبادة وخما وخالصما وأجلما وأشرفا 
ومثل هذا الحديث الحديت‌الذى رواه أو داود فىسننه والامام امد فى المسند من 


(۰Y) 


حدیت أب بكرة أن رسول الته بل قال « ينزل ناس من أمتى بغائط يسمونه 
البصرة عند نهر يقال له دجلة يكون عليه جر يكثر أهلها وتتكون من أآمصار 
المباجرين > _وفى رواية المسلين _ فاذا كان فى آخر الزمان جاء بنو قنطوراء 
عراض الوجوه صغار الاأعين حتى ينزلوا على شط الهر ففترق أهلبا ثلآف 
فرق فرقة أخذون أذناب البقر والبرية وهلكو | » وفرقة يأخذون لا نفسيم 
وكفروا› وفرقة جعلون ذرار م خاف ظہورم يقاتلو نم وأولثك م الشمداءء 
فأخبر فى هذا الحديت أن أولنك م الشمداء وم خصوصون بالشہادة دون 
سائر الشمدا ءا يستفاد من الملة الاسمية المعرفة الطرفين ومن ضمير الفصل 
المقحم بين المبتدإ والخبر » والحصر وإن كان أدعائاً فهو يدل على شرف الصنف 
وفضلته ¢ انھی 

وكذلك قو له تعالى فى المنافقين ( ۾ العدو فاحذرم ) فهذايدل عل شدة 
عداوتہم من بین سائر الكفار لا على أنه لا عدو سوام وكذلك قوله ( أولئك 
م الكاذيون - أولثك م الظالمون ) وهذا بین حمد اته لاخفاء به » مع آنه ورد 
فى حيث آخر « الدعاء مخ العبادة » من حديث نس » مح أن الحصر أو القصر 
فى قوله بق « الدعاء هو العبادة »کا قال بعض شراح الحديت أن حصر أحد 
الجرئين فى الأخر يفيدان الدعاء لا وعالصما وركنا الاعظم وحديت س 
« الدعاء مخ العبادة » يظهر معنى القصر فى حديث النعهان المتقدم فاندفع الاشكال 
عما ذكره العراق . 

(وأما قول )اذا تقرر هذا فلا حجة فى الحديث إذعلى تقدير كون 
الاستغائة من نوع الدعاء كا قالته الوهاية لا يازم أن تتكون عبادة لا أن الدعاء 
قد لا یکون عبادة کا هو الظاهر . 

( فا لجواب ) آنا قد بينا فما تقدم ما ببطل دعواه الكاذبة الخاطئة ويا أن 
العبادة ليست منحصرة فى الدعاء بل الدعاء من نو اع.العبادة والعبادة لسم جامع 
لكل ما بحبه اته ويرضاه من الاقوال والافعال الظاهر ة والباطنة فالدعاء هو مخ 
العبادة بنص رسول اله بف والاستغائة من أخص أنواع العبادة وأشرة 


(r 


إذ هى دعاء مسألة متضمنة لدعاء العبادة فاذ! تبين لك ما ذكر ناه فالدعاء الذى 
جاء فی قوله ( بوم يدعو فتستجبون حمده) ونی قوله (لاتجعلوا دعاء الرسول 
بین کد عاء بعضک بعضاً ) وما أشبه ذلك ءا هو معتى النداء اجرد عن معنى 
العبادة إذ الدعاء كو نه فى الاصل ععنى النداء والطلب ما لا مربة فه کا قال 
الراغب الدعاء والنداء واحد لكن قد بتجرد النداء عن الا والدعاء لا يكاد 
يتجرد فلا يدخل فى دعاء العبادة المستازم لدعاء المسألة کا انه بدخل فى دعاء 
المسألة المتضمنة للعبادة وهذا لا بروج إلا على طغام العراق الذين ۾ الا باط 
أو البرر أو الز ج الذن لا معرفة هم باغات العرب فالوهابة لا يقواون أن كل 
مطلق دعاء يكون عبادة فادخال هذا فى معنى العبادة ترو يج وتلبيس وسفطة 
وهذه البضاعة لا تروج عابنا ولا تنفق لديا 
( وآما قول ) ہ ولا قال للطلب من غيره تعالی دعاء فهذا نوع قان من 

طلب من غير الله جلب منفعة أو دفع مضرة يكون د داعا طالاً i‏ منه » وقد 
ذکر الرازی تحت قوله تعالی ( ولا تدع من دون اقه ما لا ينفعك ولا يضرك 
فان فعلت فاتك إذآ من الظالمين ) ما يقتضى أن المر اد بالدعاء فى هذه الأبة طلب 
المنفعة والمضرة ونصه هكذا بعنى لواشتغات بطلب المنفعة والمضرة من غير أله 
فأنت من الظالمين إلا آخر كلامه » وقال الشيخ صنع اه الحلى واما الاستغائة 
بالقوة والتأثير أو فى الأمور المعنوبة من الشدائد كرض وخوف الغرق 
والضيتق والفقر وطلب الرزق ووه فن خصائص اته آلا بطلب فيا غيره » 
اتی . فالطلب سوال والسال ى معنى الدعاء . 


قال العرافى التو سل وأدلة جوازه قبل الخوض ف المطلب نين لك أن 


المراد من الاستغائة بالانياء والمالين والتوسل م هو آم أسباب ووسائل 
لنيل المقصود وأن اته تعالى هو الفاعل كرامة حم لا أنبم م الفاعلون › کا هو 


(۳۰4) 


العتقد الح فى سائر الافعال فان السكين لا يقطع بنفسه بل القاطع هو الله 
تعالی والسکین سیب عادى خلت انه تعالى القطع عنده ٠‏ 

فا جواب : أن نقول وقبل الكلام على ما يطل دعواه لايد من مقدمة يى 
علبما ا لجواب » فنقول قال شيخ الاسلام أبن تيمية رحه الته تعالى » لفظ التوسل 
بالشخص واتو جه به والسوال به فه اججال واشتراك غلط سیه من ل بفېم 
مقصود الصحابة يراد به التسبب به لکونه داعاً وشافعاً مثلا أو لكو الداع 
عأ له مطيعاً لامره مقتداً به فيكون التسيب إما محبة السائل له واتباعه له › 
واما بدعاء الوسيلة وشفاعته وراد به الاقام به واتوسل بذاته فلا بکون 
التوسل لا بئیء منه ولا بثیء من السائل بل بذاته أو بمجرد الاقسام به على 
امتہ فھذا الثانی هو الذی کرهوه ونېوا عنه وكذلك لفظ السژال بالشیء قد راد 
به المعنى الأول وهو التسبب به لكونه سيا فى حصول المطلوب وقد راد به 
الاقام وإذا تبين لك هذا فاعل أن معنى التوسل فى لغة الصحابة رضى اله عم 
وعرفېم أن بطلب منه الدعاء والشفاعة فيكون التوسل والتوجه به فى الحققة 
دعائه وشفاعته ٠‏ وهذا لا محذور فه » بل هذا هو المشروع کا فى حديث 
الثلاثة الذين أوو! إلى الغار وهو حدیث مشہور فى الصحيحین فانہم توسلوا إلى 
اه بصا الاعال لان الاعمال الصالحة هى أعظم ما يتوسل به العبد إلى الت 
تعالی ویتوجه به اله ویسأله به لانه وعد أن يستجيب لذن آمنوا وعلوا 
الصالحات وزيدم من فضله ( وقال ربک ادعونی أستجب لک ) وھؤلاء دعوه 
بعبادته » وفعل ما ام به من العمل الصاح وسؤاله والتضرع اليه » فن جعل 
دعاء الأولباء والصالحين سيا لنيل المقصو د كأن يطلب من الولى” أو الصا أن 
يدعو اه له لکو ته مطبعاً ته عباً له » فیشفم له عند الته بدعاء اه له فهذا حق 
فقد كان الصحابة رضی الته عنم بتوسلون الى انه سېحانه برسوله قيدعو انه هم 
کا قال عمر بن الخطاب رضى اله عنه : د اللهم انا كنا اذا أجدبنا توسل إليك 
بنبينا فقسقينا » وأنا تتو سل الك بعم نبنا فاسهناء فاستسقو ا به کا کانوا پستسقون 


(۲۰( 


بالنی لړ فی حیاته وهو آم يتوسلون بدعاته وشفاعته هم فيدعو ويدعون 
معه كالامام والمأمومين من غير ان يكو نوا بقسمون على ألته لوق ٤‏ ا لیس 
م أن يقسم بعضمم على بعض مخلوق فاذا تحققت ذلك ال أن التوسل فى 
عرف أهل هذا الزمان واصطلاحهم هو دعاء الانياء والاولاء والصالجحين 
وصرف خالص حق اته تعالى م م بحميع أنواع العبادات من الدعاء والخرف 
والرجاء والنبج والذر والالتجاء ا والاستغائة هم والاستعانة والاستشفاع 
pr‏ وطلب الخواج من الولاج فى المهمات واللمات لكشف الكر بات واغائة 
اللهفات » ومعافاة أولى العاهات والليات » إلى غير ذلك من الامور الى صرفها 
المشركون لغير فاطر الارض والسموات » فن صرف من هذه الانواع شياً 
لغير اله كان مشركا وسبأتى الكلام على مسألة الاستغاثة . 

) وأما قوله ) م أسباب ووسائل ليل المقصو د وإن الله تعالى هو الفاعل 
إلى آخره . 

فأقول : وهذا هو قول ال جاهلية الكفار فانم ماعبدوا الانياء » والاولياء 
والصالين إلا لكوم أسبابا ووسائل لتيل المقصود وإلا فهم بعتقدون أن اه 
هو النافع الضار وأنه المتفرد بالايحاد والاعدام » وأن انه هو الخالق للاشياء» 
وأن انه هو ربكل شىء وملك »> ولا يعتقدون أن آ متم الى يدعو لها من 
دون اله من الانياء » والاولاء > والصالحين واللائک شاركوا اله فى خلق 
السموات والارض › أو استقلوا بثىء من الاد بر والتأئير والايجاد ء فن أثبت 
الوسائط بين انه وبين خلقه كالوسائط انى تتكون بين الاوك والرعيةفهومشرك 
بل هذا دين عباد الاوثان ٠‏ وقال شخ الاسلام :ا أن قال ن لاننازع 
فی اثبات ما آثبته انه من الاسباب والک ۽ لكن من هو الذى جعل الاستغائة 
بالخلوق » ودعاءه سياً فى الامور الى لا بقدر علا إلا اله > ومن الذى قال 
انك اذا استت میت أو غائب من البشر كان أو غيره كان ذلك سيا فى 
حصول الرزق والنصر والمدى وغير ذلك ما لا يقدرعله إلا اله » ومن الذى 
شرع ذلك و وأس c4‏ ومن اذى فعل ذلك من الانياء ء والصحابة والابعين م 


(r 


باحسان . قان هذا المقام حتاج إلى مقدمتين : أحدهما أن هذه الاسباب مشروعة 
لا حرم فعلما » فانه لیس کل ما کان سياً كو ناً يجوز تعاطه › فان المسافر قد 
یکون سفره سبباً لاخذ ماله وكلاهما حرم » والدخول فى دن النصارى قد 
یکون سیا مال بعطو نه وهو حرم » وشهادة الزور قد تكون سيا نيل الال 
بؤخذ من المشمود له وهو حرام » وكير من الفواحش والظل قد يكون سياً 
لنيل «طلب وهو حرم » والسحر والكانة سبب فى بعض المطالب وهو محرم» 
وكذلاك الشر ك كدعوة الكوا كب والشباطين » بل وعبادة البشر قد يكون سياً 
لبعض المطالب وهو حرم » فان اله تعالى حرم من الاسباب ما كان مفسدته 
راجحة على مصلحته كاخر » وإن كان عصل به بعض الاغراض أحاً › 
وهذا امقام ما يظير به ضلال هؤلاء المشركين خلقاً وأمآ فانہم مطالبون 
بالادلة الشرعة » اتهى . 

( وأما قوله ) وإن انه تعالى هو الفاعل كرامة رلا آنہم م الفاعلون : 

فالجواب أت نقول : أولا ليس دعاء الانياء والاولياء والصالحين 
والاستغائة بهم فى نيل المقصود سياً شرعباً »> فان هذه من الاسباب الحرمة ڳج 
تقدم فى كلام الشيخ . 

وثاناً لو سلما آن الكرامات سبب فن أبن يؤخذ اما سبب بقتضى دعاء 
من قامت به أوفعلت له » ومن أى وجه دلت الكرامة على هذا » وأفضل ااناس 
الرسل والملائكة من أفضل خلتق اه » ولم من المعجزات والكرامات 
والمقامات ما ليس لغيرم » فقد جاء عيسى بن مر ما هو من أفضل المعجزات 
والكرامات خلق من الطين كبيثة الطير فنفخ فہا فکون طيرآً باذن الله 
وپیریء الا که والارص وعى الوق باذن اه وينبهم من اليب ما بأكلون 
وما یدخرون وقد أنکراته تعالی على من قصده ودعاه فی حاجاته وملباته وخر 
أن فاعل ذللت کافر به » ضال بعپادة غیره › قال تعالی ( ولا بأمرک أن تتخذو! 
الملائك واليين آربابا ایامک بالكفر بعد إِذ آم مسلون ) والار باب ۾ 
. المعبودون المدعون . وقال تعالى فمن عدوا المسبح ( قل أتعبدون من دون أله 
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مالا عاك ضرا ولا نفعاً واه هو السمبع العلم ) فأخر تعالى عن اليح أنه 
لا ملك لمن دعاه نفعاً ولا ضرآًء وان قل كا بفيده التنكير » وابطل عبادته 
وأنكرها أشد الانكار ومعجزاته أوضح من الشمس فى وسط البار . 

(وأما قو له ) قان السكين لايقطع بنفسه » بل القاطع هو لته تعالى والسكين 
سبب عادی خلق انته تعالى القطع عنده . 

فالجواب أن يقال : هذا القول من آقوال أهل البدع والاهواء وليس هو 
من كلام أهل السنة والماعة . قال شيخ الاسلام : وهؤلاء م الاقترانية الذين 
يقولون إن اه بخلق عند السيب لا بالسيب ومن نحا تحوهم من المتصو فة القائلين 
باسقاط الاسباب الظاهرة » وذلك لان عندم ليس فى الوجود شىء يكون سياً 
لئیء صلا » ولاشیء جعل لثیء > ولا یکون شىء اشىء فالشبع عندم 
لا يكون بالا كل ولا العم الحاصل فى القلب بالدليل » ولا ما محصل للمتوكل من 
الرزق والتصر له سبب أصلا لا ى تفسه ولاف نفس الام ولا الطاعات عندم 
سبب لاثواب ولا المعاصى سبب للعقاب . فليس للنجاة وسيلة »> بل حض 
الارادة الواحدة بصدر عا كل حادت » ويصدر مع الأخر مقترناً به أقترااً 
عاداً لان أحدهما متعلقق بالآخر أو سيب له » أو حكمة له » ولكن لأجل 
ماجرت به العادة من اقتران أحدهما بالآخر بحعل أحدهما امارة وعلما › 
ودليلا على الآخر معنى اذا وجد أحد المقترنين عادة كان الآخر موجودا معه 
وليس الع الحاصل فى القلب حاصلا ذا الدليل > بل هذا أيضاً من جلة 
الاقترأنات العادية . 

وقال أيضاً بعد كلام سبق : وكذلك أيضاً ازمت من لات فى الخاو قات 
أسباباً وقوی وطبائع » وبقولون ان اله يفعل عندها لا ہما » فازم أن لا يكون 
فرق بين القادر والعاجز » وإن أثبت قدرة وقال انما مقترنة بالكسب » قيل له 
تثبت فرقا معقولا بين ما تثبته من الكسب وتنفيه من الفعل » ولا بين القادر 
والعاجز إذ كان بجرد الاقبران لا اختصاص له بالقدرة › فان فعل العبد بقارن 
حياته وعلبه وارادته وغير ذلك من صفاته . فان ل يكن للقدرة تأثير إلا جرد 
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الاقنران فلا فرق بين القدرة وغيرها » وكذلك قول من قال : القدرة مؤئرة فى 
صفة الفعل لا فى أصل هكا يقو له القاضى أبو بكر ومن وافقه ء فانه أثيت تأثرآً 
يدون خلق الرب فلم أن يكون بعض الحوادث ل خلقه الله تعالى » وان جعل 
ذلك معلقاً خلق الرب فلا فرق بين الأصل والصفة » وأما أنة السنة وجمهورم 
فقولون مادل عليه ااشرع والعقل » قال تعالى : ( فسةناه إلى باد ميت 
فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل القرات ) وقال ( وما أنزل اله من الساء 
ماء فآحیا به الارض بعد موتا ) وقال تعالی : ( دی به الله من اتح 
رضوانه سبل السلام ) وقال تعالی ( بضل به کئیرآ ودی به کثیراً ) ومثل 
هذا كثير فى الكتاب والسنة عخبر انه تعالى انه بحدث الحو ادث بالاأساب» 
أتهى المقصودمنه . 
وقال ابن الق رحه انته تعالى : وقالت طائفة أخرى أ كس من هؤلاء » 
بل الدعاء علامة مجردة نصا انته تعالى سبحانه امارة على قضاء الحاجة فى وقف 
العبد لإدعاء كان ذلك علامة له وامارة على أن حاجته قد قضيت » وهكذا 
كما اذا ريت غا سود بارقاً فى زمن الشتاء » فان ذلك دليل وعلامة عل أنه 
ا حك الطاعات مع الثواب والكفر والعاصى مع العقاب 
هى امارات محضة لوقوع الثواب لا أا أسباب له » وهکذا عندم الكسر 
مع الانكسار » والمرق مع الاحراق والازماق مع القتل لیس شىء من 
ذلك سيا البتة > ولا ارتباط ينه وين ما يترتب عليه الا مجرد الاقتران 
العادى لا التأثر السبى » وخالفوا بذاك الحس والعقل والشرع والفطرة وسار 
طوائف العقلاء » بل أضحكوا عليم العقلاء . والصواب أن هنا ق) ثالاً 
غير ما ذكره السائل وهو أن هذا المقدور قدر بأسباب ومن أسبابه الدعاء فر 
يقدر بجردآً عن سيه » ولكن قدر بسيه فى أنى العبد بالسيب وقع المقدور ›» 
ومتی ما م یات بالسبب اتن المقدور » وهذا كما قدر الشبع والرى بالكل 
والشرب » وقدر الولد بالوطء وقدر حصول الزرع بالبذر وقدر خروج نفس 
الحيوان بذعه الى أنقال:وقدر تب الله سبحانه حصو ل احير اتف الدنباوالآخرة 
وحصول الشر فى الدنيا والآخرة ف ىكتابه على الاعمال ترتيب الجراء على الشرط 
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والمعلول على العلة » وا لمسبب على السبب » وهذا فى القرآن بزيد على آلف موضح 
الى آخر ما قال رهه اه تعالى والمقصود بان ضلال هذا اللحد فى قوله : 
والسكين سبب عادی خاتی انته القطع عنده فاجتمع فى هذا الملحد أنواع من الشر 
والضلال فأضاف الى كونه مشركا فى عبادة الله غيره مذهب الجہمية النافن 
لعلو انه على خلقه » ون صفات کاله »> ونعوت جلاله » ومذهب المعتزلة 
والرافضة مع مذهب الجمة فى جحد رؤبة أله تعالى فى الأخرة . ومذهب 
الاقتز اة فى (سقاط الاسباب القائلين أن اته غات عد السبب لا بالسيبء 
وماد هذا الملحد أن دعاء الأنبياء والأولاء والصالحين سبب عادى ليل 
امقصود » وقد تقدم من الادلة ما ببين أن تعاطى هذا السبب مرم > وأن دعاء 
الامو ات والغائين من الاولباء والصالحين والاستغائة هم فما لا يقدر عليه 
إلا اه شرك وأنه لیس بسبب شرعی ٍ 


وأما قوله قال السبكى والقسطلانى فى المواهب اللدنية والسمودى فى تاریخ 
المدنة وابن حجر فى الجوهر المنظم أن الاستغائة به عليه الصلاة والسلام و بغيره 
من الانياء والصالمحين اما هى عى اتوسل يجاهيم والمستغيت يطلب من 
المستغاث به أن بجحعل له الغوث من هو أعلى منه فالمستغاث به فى الحقيقة هو الله 
تحالى والنى به واسطة بين المستغيث وبين المستغاث به الحقيقق فالغو منه 
تعال انما يكون خاقاً وإيعاداً والغون من النى تسيا وكسبا . 

( فالجواب ) أن يقال : وهكذا كان المشركون السابقون الذن بعث اه 
اارسو ل اليهم فانہم كانوا يعلهون أن اله تعالى هو الخالق الموجد وأما الاصنام 
فيقولون آنا أسباب ووسائل عادية فن أجل ذلك كانوا يدعونيم ويستغيثون 
چم ويعېدونېم وهذا هو دأب عبدة الصالحين والقبور فى هذا الزمان 
يدعوم ويستغیٹون م وینحرون هم ونذرون مم والدعاء والاستغائة 
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والنحر والنذر كابأ من أقسام العبادة وأذا جعلتم لفظ الدعاء والاستغائة والنحر 
والنذر الى هى من أقسام العبادة على معناها الجازى فكذلك فليحمل لفظ 
العبادة الواقع ف کلام المشركين الاولين الذى حكاه اله تعاى عنم حت قال 
سبحانه وتعالی ( ما نعبدم إلا ليقر يونا الى الته زل ) فا وجه الفرق . قالشخ 
الاسلام ابن تيمية ره اه فى رده على ان البكرى فى مسألة الاستغائة واه 
حرف الكلم عن مواضعه وتك مشاه وترك الک ک) بفعله النصاری وکا 
فعل هذا الضال يعن أب الكرى آخذ لفظ الاستغاثة وهى تنقسم الى الاستغائة 
بالحى والميت والاستغائة بالعى تىکون فا بقدر عليه ښعل حک ذلك کاه 
واحدا ول بکفه حى جعل السؤال بالشخص من مسمى الاستغالة ول يكفه 
ذلك حى جعل الطالب منه اما طاب من الله لا منه فامستغیت به مستغیت باه 
م جعل الاستعانة بکل میت من نی وصاڂ جائزة فدخل عليه الخطا من وجوه 
منا أنه جعل المتوسل به بعد موته فی دعاء أله مستغاثا به وهذا لا یعرف فی 
لغة أحد من الامم لاحقيقة ولا مجازا مع دعواه الاجماع على ذلك فان المستغاث 
هو المستول ا لمطلوب منه لا المسثول به » الثانى ظنه أن توسل الصحابة فى حاته 
فان توسلا بذاته لل لا بدعاته وشفاعته فیکون التوسل به بعد موته 
كذاك وهذا غلط . الثالت انه درج السؤالآيضا ف الاستغائة به وهذاصحيح 
جائز فی حیاته وهو قد سوی فی ذلك ین یاه وعاته وهذا أصاب فى لفظ 
الاستغائة لكن آخطاً فى القسومة بين امحيا والمات وهذا ما علمته تقل عن أحد 
من العلباء لکنه موجود فی بعض کلام ااناس مثل الشيخ حى الصرصرى 
فى شعره قطعة منه والشيخ محمد بن النمان له كتاب المستیئین بالنی ر 
فى البقظة والمنام وهؤلاء ليسوا من العلساء العالين عدارك الاأحكام الذين 
يۇخذ بقوهم فی شرام الاسلام ومعرفة الحلال والحرام وليس م دليل 
شرعی ولا نقل عن عالم مرضى بل عادة جروا عليما وكان بعض الشيو ح الذين 
أعرفهم ولمم فضل وعل وزهد اذا نول به آم خطا الى الشيخ عبد القادر 
حطوات معدودة واستغاث به وهذا پغعله كير من ااناس وهذا لما به من نه 


(۱ 


من فضلاېم تنہو! وعلموا أن ما كانوا عليه ليس من دين الاسلام بل مشابية 
لعباد الاإصنام »تھی 

وقال فى الرسالة السنة فاذا كان على عد رسول القه بلق ممن انقسب الى 
الاسلام من مرق منه مع عبادته العظيمة فليعلل ان المنقسب الى الاسلام 
والسنة فى هذه الازمان قد عرق أيضاً من الاسلام لاسباب مها الغلو فى 
بعض المشايخ بل الغلو فى على بن أنى طالب بل الغلو فى المسيح عله السلام 
فکل من غلا فی نی أو رجل صاڂ وجعل فیه نوعا من‌الالمية مثل أن يقول 
یا سیدی فلان انصرنی أو أغثى أو ارزقنى أو أنا فى حبك ونو هذه 
الاقوال فكل هذا شرك وضلال يستتاب صاحبه فان تاب وإلا قتل فان اق 
سبحانه وتعالى انما أرسل الرسل وأنزل الكتب لعبدوه وحده لا شريك له 
ولا يدعى معه إله والذين يدعون مع لته المة أخرى مثل السيح واللائك 
والاصنام م يكو نوا يعتقدون آنا تخلق املاق أو تنزل المطر أو تنبت 
النبات وانما انوا بعبدونيم أو يعبدون قبورم أو يعبدون صورم بقولون 
الما نبد لیقربونا الى القه زلنی وبقولون هرلاء شفعانا عند اله > فبعث 
ايله سبحانه رسله تى عن أن يدعى أحد من دونه لادعاء عبادة ولا دعاء 
استغاة › انى . 

وقال أيضاً من جعل بينه وبين اه وسائط بتوكل علبهم ويدعوهم ويسأمم 
كفر اجاعا نقله عنه صاحب الفروع وصاحب الانصاف › وصاحب 
الاقناع وغيرم والمقصود آن شيخ الاسلام رحه أنه جعل الاستغائة بغير أله 
من الشرك الا كير الخرجمن اللة . 

وقال المحافظ محد بن عبد المادی رحه اه فی رده على السبکی فی قوله إن 
البالغة فى تعظيمه - أى الرسول بالق - واجبة ان أريد به البالغة عسب مابراه 
كل أحد تعظا تن الحج إلى قبره » والسجود له » والطواف به »> واعتقاد أنه 
بعل اليب » وانه يعطى ونع ويلك لمن استغاث به من دون اله الضر والتفع 
وأنه بقضى حو اج السائلين > ويفر مكربات المكروبين › وآنه يشفع فيمن 


(1۲) 


یشاء ویدخل الجنة من يشاء » فدعوى البالغة فى هذا التعظم 
وانسلاخ من جلة ألدين »أه . 
( وما قوله ) فالغو منه تعالی انما يكون خلقاً واعاداً والغوث من النى 
لھ انما کون تسيا وكبا , 
فأقول : هكذا كانت مشركو! الجاهلية حذو النعل بالنعل كانوا يدعون 
الصالحين » والانباء » والمرسلين طالبين منم الشفاعة عند رب العالمين ا قال 
تعالی ( وبعبدون مس دون اله مالا یضرم و ينفعېم ويقولۉن ھۇلاء شفعاۇ نا 
عند ايله ) » وقال تعالی : ( ما نعبدم إلا لبقر بو نا إلى لته ذلن ) على أن القول 
بأن اسناد الغون الى اه تعالى اساد حقيق باعتبار الخلق والاياد وإلى الانباء 
والصالحين اساد مجازى باعتبار التسيب والكسب دى البطلان » يانه من 
وجوە( الأول ) انه او کان مناط ط الاسناد اقيق اعتبار الحلق »> والایعأد ج 
توهمه صاحب الرسالة لزم أت کون اسناد أفعال العباد کا إلى انه تعالى 
حققا » فان اعتقاد أهل السنة والماعة أن الخالق لأفعال العباد هو اله تعالى » 
وهذا يقتضى أن بتصف اله تعالى حقيقة بالابمان » والصلاة » والزكاة » والصوم» 
والحج » والجباد > وصلة الرحم : وغير ذلك من الأعمال الحسنة » وكذلاك 
تصف حقبقة بالأعال السيئة من الكفر » والشرك » والفسق » والفجور > 
وااز نا » والكذب والسرقة » والعقوق » وقتل النفس › وأ كل الر با وغيرها » 
فانه تعالى هو الالق يع الافعال حسنها وسيئما » والتزام هذا فعل من لا عقل 
له ولا دن » فانه يستلزم لتصاف اته تعالى بالنقاأص وصفات الخدوث »› 
واجتاع الأوصاف المتضادة » بل المتناقضة ٠‏ 


مبالغة فى الشرك 


وقد قال شخ الإسلام تي الدن ان تيمية قدس اله روحه ونور 
ضر عه » ى كتاب الاستغاثة فى الرد على إن الكرى ا استدل بقوله تعالى : 
EOI (‏ :مالفقه من أضالله وما دوه به 
من أ باطله وأساجله ٠‏ 


(Ir) 


قال فی أثناء جوانه على ما شبه ه أبن الكرى وعا بين ذلك , أن أفعال 
العباد لا يجوز أن تن عنهم باتفاق المسامين من قال إن الله خالقما ومن قال أنه 
م تخلقما لا يجوز أن يقال هذا ما أ كل ولا شرب ولا قعد ولاركب ولا طاف 
ولاركع ولا جد ولا صام ولا سعى ولكن الله هو الذى أ كل وشرب وقعد 
ورکب » وطاف » ورکع > و جد » وصأم » وسعى , وسواء كانت أفعالا تمودة 
أو مذمومة »> وسواء كانت سياً رق العادة أم لا » فلا يقال : أن مونى 
ماضرب بعصاه البحر ولا الحجر و لکن الله ضرب » ولابقال ان نوحا مارک 
فى السفينة ولك لته رکب » ولا يقال ان المسیح ما ارتفع بل انه ارتفع > 
ولا يقال ان مدآ َه ما ركب البراق بل الله ركب » وأمثال هذا . والفعل 
اناري ا اب الآ غ چان أن اكل رج هاه 
فاعلا كقول اليل عليه السلام ( رب اجعلى مقي الصلاة ومن ذربى ) وکا 
قال (ر بنا واجهلنا مسلمين للك ومن ذر يتنا أمة مسلمة لك) وقال تعالى (وجعانام 
آمة يدعون الى النار ) ولا يقال ان اله يقم الصلاة ويدعو الى النار > ولا أنه 
قد سر » وقال تعالى (ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعاء و اذا مه 
الخير منوعا ) ولا يوصف اه بلع والجزع : وجماع الام أن لته لایوصف 
مخلوقاته » وهذه هى أدلة السلف وأهل السنة على أن كلام الله ليس لوقا » 
قالوا : لانه سبحانه لا بوصف ما خلقه فی غیره » فاذا خلق فی خیره حر » 
أو طعا » أو رعاء أو لونا کالسواد والبياض | يوصف أنه هو المتحرك مها » 
ولا بأنه متروح أو أيض ؛ أو أسود . واذاخلق فى غيره معاء أو بصرا» 
أو حياة » أو قدرة لم بوصف بذلاك . واذا خلق ئی غیرہ کلاما لم یوصف بأنه 
هو اكلم به » یرون عن ذلا بان االصفة اذا قامت عحل عاد حکها على ذلك 
امحل ول بعد على غيره > واشت لذلاك الل منه اسے ول یشتق لغیرہ ۽ فاذا 
خلق فى محل حركة > أو علبا أو قدرة كان ذلاك امحل هو المتحرك العام القادر 
لا الاق لتلاك الصفة فه » انى . 

( والثانی ) أنه لو کان مناط الاسناد الجازى اعتبار التبب والكسب 


(1€) 


کا زعم هذا الزاعر زمه أن لايكون الانسان حقيقة مؤمناء ولا كارا ولاراء 
ولا فاجرآ» ولا کاذبا فیطل الجزاء والحساب » وتلغى الشرائع والجنة والنار » 
وهذا لا يقول به أحد من المسلبين . ( والثالك ) أن دعوى كون الانياء 
والصالين سيا لوث وكبا له » محتاج الى اقامة الدليل » ودونه لا تسمع ¢ 
وباخلة ذه شمة داحضة » ووسوسة زاهقة » تتادى بأعلى نداء على صاحہا 
بالجهل والسفه . 

وقال شيخ الاسلام أبن تيمية رحه الله تعالى وقد عل بصريج المعقول أن 
أنه تعالى اذا خلق صفة فى عل كانت صفة لذلك امحل . فاذا خلق حرکة فی 
عل كان ذلك امحل هو المتحرك ا »> واذا خلق لونا آو رحا فی جسم کان هو 
امتلون المتروح بذلك » واذا خلق علما » أو قدرة » أو حاة فى حل كان ذلك 
امحل هو العا القادر الى » فكذلك آذا خلق اراد وحبا وبغضا فی حل کان 
هو المريد الحب المبغض » فاذا خلق فعل العبد كان العبد هو الفاعل » فاذا خلق 
له ذبا وظلبا وکفر ا » کان هو الکاذب › الظال » الکافر › ون خلق له صلا » 
وصوما وحجا » كان العبد هو المصلى » الصام > الحاج » والقه تعالى لا بوصف 
بشیء من مخلوقه » بل صفاته تام بذاته وهذا مطر د على أصول السلف وجممور 
المسابين من آهل السنة وغيرم الى آخر كلامه رمه اه . 

فعلى زعم هذا الملحد آن انه تعالى هو الكاذب » الظالم » الكافر حقيغة 
لان اقه هو الخالق لذللك والموجد له حقيقة واسناده الى العبد مجاز » سبحانك 
هذا تان عم . 

وقال صنع اه الحلى رحه اله : والاستغالة تجوز فى الاسباب الظاهرة 
العادية منالامور الحسية فى قتال » أو أدراك عدو » أو سبع» ونحوهکقوهمم: 
يا لزيد يا للسلمين بحسب الافعال الظاهرة . وأما الاستغاثة بالقوة والتأثر > 
أو فى الأمور المعنو ية من الشدائد كالم رض » وخوف الغرق » والضيق » والفقر » 
وطلب الرزق ونحوه » فن خصاأص اله لا بطلاب فيا غيره ‏ الى أن قال : 
وأما کونہم مستدلین على آن ذلك منې مکرامات خاشا ته أن تکون آولاء اہ 


(۲1) 


هذه الثابة فهذا ظن أهل الأوثان » كذا أخبر الرحمن ( م شفعاؤ نا عند أله 
مانعبده - إلا ليقريونا الى القه زلنى - أأتخذ من دونه آلمة إن ردن الرحهن بضر 
لاتغن عنی شفاعتہم شيا ولاینقذون ) فان ذكر ما ليس من شأنه النفع ولا دفح 
الضر من نى وول وغيره على وجه الامداد منه اشراك مع اله اذ لا قادر على 
الدفع غيره ولا خير إلا خيره » اه . 


فصل 

( قال العراق ) وقد جوز أجلة العلباء الاستغاثة والتوسل بالنى بزل 
ولا یعارض جوازها خبر ابی بكر رضی الله عنه › قوموا بنا نستغیث 
پرسول الته لړ من هذا النافقق › فقال النی پم د انه لا یستغاٹ بی اا 
يستغاث باه » لآن من رواته ابن هيعة والكلام فه مشېور ولو فرضنا أن 
ا لحدیث یح فهو من قبیل قوله تعالى (وما رمیت اذ رمیت ولکن آنه ری ) 
وقوله عليه الصلاة والسلام : « ما آنا حملت ولكن اه حلك» فيكون معنى 
الحديت السابق انى وان يستغاث فی فالمستغاث به فى الحققة هو اله تعالى 
وبالجلة فاطلاق لفظ الاستغائة على من عحصل منه غوث ولو تسيبا وكسبا أص 
نطقت به اللغة وجوزه الشرع فتعين تأويل الحديث المذكور ويؤيد ما بيناه فى 
تأوبله حديث البخارى فى الشفاعة يوم القيامة « فبينا م كذلك استغاثوا بآدم 
م سى نم محمد ئل > . 

والجواب أن نقول : قد تقدم فى كلام شيخ الاسلام أبن تيمية ما بين 
كذبه على أجلة العلباء وأته لإ يحزه إلا أناس ليسوا من العلماء العامين مدأرك 
الاحكام الذين يؤخذ بقولمم فى شرائع الإسلام > ومعرقة الحلال والحرام 
ولیس مم دلیل شرعی ولا نقل عن عالم مرضی بل عادة جروا علببا وقال أيضا 
فى أثناء كلام له » وحن نعل بالضرورة أن الرسول بيه ل يشرع لامته أن يدعو 
أحدآ من الاموات لا الانيياء ولا الصالين » ولا غيرم لا بلفظ الاستغائة 
ولا بغیرها › کا أنه لم یشرع لامته السجود ليت ولا الى ميت وعو ذلك » 


(N 


بل نعلي أنه نبى عن كل هذه الامور > وأن ذأك من الشرك الذى حرمه 
اه ورسوله » ولكن لغلبة الجهل وظلة العم بآثار الرسالة فى كثير من 
امتاخرين ل بمكن تكفيرم بذلك حى بين طحم ما جاء به الرسول» وذا 
ما بينت هذه المسألة قط لمن. يعرف أصل الاسلام ألا تفطن هما ء وقال هذا 
أصل دن الاسلام »اتی , 

( وأما قوله ) ولا عارض جوازها تخر ایی بكر رض اله عنه قوموا بنا 
نستغیت برسول الته لھ الى آخره , 

( فالجواب ) أن يقال : الكلام على هذا من وجوه ( أحدها ) أن أبن يعة 
خرج له البخأرى ومسل جاوز القنطرة ولا يقدح فما رواه أبن ميعة إلا جاهل 
بالصناعة والاصطلاح » وهو قاض مصر وعالمما ومسندها » روی عن عطاء 
ان أ رباح والاعرج وعكرمة وخلف » وعنه شعبة بن الحجاج مير المؤمنين 
فى الحديث وعمرو بن الحارث والليث بن سعد وابن وهب » وخلق . ومن 
طعن فى أبن ميعة بقول بعض الناس لزمه الطعن فى كثير من الا كار الحدثين 
كسعيد المقبرى وسعيد ابن أياس الجريرى وسعيد بن عروبة واماعيل بن أبان 
وأزهر بن سعد السمان البصرى وأحد بن صاخ المصرى وأ ليان » وأمثاهم 
عن خر ج طمم البخاری وغیرہ من الامة » وعلی کل حال › فو خیر من هؤلاء 
الذين أجاز وا الاستغائة ,رسول اه بلق » وأعل بکتاب لته وسنة رسوله مهم 
وبأقوال أهل الع ( اثانى ) نيم معارضون بأجل منهم وأفضل وأعل حدود 
ما آنزل الته على رسو له کا سنذکره عنہم ان شاء انه تعالی . 

( الثالت ) أن أبن هيعة كان أماماً عدا من أفاضل العاباء ولم ينقمه أحد 
بالغاو فى الانيياء ولا الصالحين » ولا بثىء من العقائد المبتدعة الحدثة فى الاسلام 
ولکنه کان یدلں عن الضعفاء » ثم أحترقت كتبه » وليس هذا الحديث من 
الاحادیث الى دلس فا » ن هنا قال فیه من قال » قال عمروبن على : من كتب 
عنه قبل احتراتق كتبه مثل ابن المبارك وابن المقرى أصح من كتب عنه بعد 
احتراقما وقال امن وهب كان أبن يعة صادقا » وقال أب وهب أبضاً » حدثى 


(1۷) 


لصادق البار - واه - عبد الله بى لميعة » وقال أو داود معت أحد يقول : 
ما كان حدث مصر الا ا ميعة » وقال أحمد بن صا الحافظ : كان أبن مميعة 
يح الكتاب طالب للعلم ر الوجه الرابع ) أنه قد ثبت أن الاستغائة من آقسام 
العبادة فصرفما لغير الته شرك » فان لم يكن حدیت أب بکر شاھدآ ذا لم یکن 
الغا له . 

( الوجه الخامس ) أن انى بم نى الاستغاثة عن نفسه حاية للتوحيد 
وصيانة لجانبه وأدباً مع ربه لأ لان الاغاثة لاتنسب إلى المخيت بالسبب العادى 
حقيقة وأا تنسب مجازآً کا توهمه الى الا كير » ول برد تعليم مته أن 
الاستغاثة إا تنسب للىخلوق ججازآ فان ما جاء به الكتاب والسنة دال على 
اضافة الفعل لمكتسبه ومن قام به ولذلك رتب الثواب والعقاب وال جراء 
والحساب ول يقل قول هذا العراقق الا القدرية الجبرة > ومن نحا حوم من 
الجهمة ورد علنم أهل السنة با يطول ذكره نقلا وعقلا » وقالوا لو كان جازاً 
لصح نى أفعال المكلفين عنهم وكانوا بنزلة المادات الى بحركها الغير و يفعل بها 
من غير قصد ما ولا اختيار ويكون التعذيب والعقاب رجح الى مجرد المشيثة 
والارادة من غير فعل للعبد يستحق به الثواب والعقاب . 

ويال أبضا الافعال العادية القامة بفاعلما تنسب اليه » وتضاف اله حقيقة 
من اضافة الفعل الى فاعله » فيقال أ كل وشرب وقام وقعد وحك ودعا واستغاث 
حقيقة لا جازآ باجماع العقلاء ولم بخالف فى اضاةة الافعال الى فاعلما حقيقة 
إلا من هو من أجل الناس وأضلمم عن سواء السبيل . 

( وأما قوله ) ولو فرضنا أن الحديث يح فهو من قبيل قوله تعالى ( وما 


رمیت اذ رمیت ولکن الله ری ) . 

( فأقول ) ليس هذا من هذا الباب وهذا من نوادر جہل هولاء الضلال فان 
لفظ الاستغاثة طلب الغوث من هو بيده لمن أصابه شدة ووقع فى كرب » 
إلا الانجع والاولى لمن أصابه ذلك أن يستغيث من يجيب *المضطر اذا دعاه 


(۳۱۸) 


الموصوف بأنه غيات المستغيثين » بحيب المضطرين > أرحم الراحين فلفظ 
الاستغائة يستعمل فى العبادة » ومالا يقدر عليه [لا اقه عل الغيب والشيادة 
فکره ب اطلاقه علیه فما رستططیعه > ويقدر عليه حاية لجناب التوحد »> 
وسدآً لذريعة الشرك وان كان يجوز اطلاقه فا يقدز عليه الخاوق خابة جناب 
اتوحيد من مقاصد الرسول ومن قواعد هذه الشريعة المطهرة » فأن هذا من 
قوله ( وما رمیت اذ رمیت ولکن اله ری ) فاا الرى المننى عن الرسول 
إيصال الراب إلى أعینہم کلہم »> لان هذا لا يقدر عليه إلى الله > وأما نفس 
رى المثبت من رميه بره فقد قبض رسول الله بي قبضة من الراب والحها 
ودی به قبلہم حقيقة لا جازآ . وهذا من خصانص الرسول ب لا يكون 
لحد بعده » ولو کان هذا لحد بعده ل یکن فه معجزة ارسول اله ب > 
فانه م يق أحد منم إلا وقع فى عينبه من ذلك التراب شىء ومم نحو أربعة 
آ لاف دجل فهزمهم اله بسبب هذه الرمية حقيقة لا عندها ولا معا بل بہا . 

وكذاك قوله عليه لصلاة والسلام د ما آنا حت ولكن الته حلک» على 
حقیقته فان اينه هو الذی حلېم بان سر لرسول اله قي بعد ذلك حولة 
خملېم بأمر اله لانه لے عبد مأمور منهى لا يفعل شيا إلا بأمر الله له » 
فنسبة الجل إلى اه حقيقة قضاء وقدرآً وإلى من حلمم باذن الله السبى الشرعی 
حقبقة لا مجازآ ء وحله أيامم أمر مقدور عليه غير متنع فكان من ألعلوم أن 
رسول الته ی کان متصرفا بأمر الته منفذاً له فالله سحانه امره حملېم فنفذ 
آوامره فکان انه هو الذی حلېم وهذا معنی قوله انی لا اعطی احدا شیٹا 
ولا امنعه » وطمذا قال : « ونما آنا قاسم » فاته سبحانه هو العطى على لسانه 
وهو يقم ما قسمه بأمره , 

( وله ) فیکون معنی الحدیث السابق انی وآن یستغات بی فالمستغاث به فی 
الحققة هو الته.تعالى . 

(أقول ) هذا التأويل مخالف الفظ الحديث ولعناه وقد تقدم الكلام عليه 
فلا معنى لصرفه عما يقتضيه الى مالا يدل عليه لغة ولا شرع ٠‏ 


(۱۹( 


( وقوه ) وبالحلة فاطلاق لفظ الاستغاثة على من بحصل منه غوث 
ولو تسیا وکسبا› أمر نطقت به اللغة وجوزه الشرع 

( فاقول ) هذا كذب على اللغة وعلى الشرع » آما اللغة فان الافعال العادية 
القانة بفاعلما تنسب اله وتضاف إليه حقيقة من اضافة الفعل إلى فاعله فقال 
أ کل وشرب وقام وقعد وحكى ودعا واستغان حقيقة لا بجازآ باجماع العقلاء > 
وأماشرعا فان الله قد رتب حصول البرات فى الدنا والآخرة »> وحصول 
الشرور فى الدنا والآخرة › والعقاب واثواب فى كتابه على الاعمال ترتيب 
الجراء على الشرط » والمعاول على العلة والمسبب على السبب وهذا فى القرآن 
بزید على آلف موض ع کا تقدم انه فی کلام ان القے ره اه تعالی , 

( وأما قوله ) ویژید ما ناه فى تأوبل حديت البخارى فى الشفاعة بوم 
القامة فيا مکذلك استغاثوا بادم م مو سی مم محمد 

فال جواب أن نقول هذا ليس ما نحن فه فان الاستغائة بامخلوق على نوعين 
( أحدهما ) أن يستغرت بانخاوق المى فما يقدر على الغو فيه مثل أن يستغيث 
ا لخلوق بالخلوق ليغينه على حل ر وحول ينه وبين عدوه الكافر 
ويدفع عنه سبعاً صائلا أو لصاً أو عو ذلك » ومن ذلك طلب الدعاء لله من 
بعض عباده لبعض وهذا لا خلاف فى جوازه › والاستغالة الواردة فى 
حدبت الحشر من هذا القبيل فان الانبياء الذين يستغيث العباد بهم يوم القيامة 
بكو نون أحباء وهذه الاستغاثة إنما تكون بان بآنى أهل امحشر هؤلاء الانبياء 
يطلبون منہم أن يشفعوا م الى الله سبحانه ويدعوا لم بفصل الحساب 
والاراحة من ذلك الموقف ولا ريب أن الانياء قادرون على الدعاء فمذه 
الاستغاثة تكون بالخلوق المى فا يقدر على الغوث فبه والثانى أن يستغاث 
مخلوق میت إو حى فما لا بقدر عليه إلا لته تعالى وهذا شو الى قول فة 
أهل النحقیت أنه خير جائز , 

(فان قات) هؤ لاء المستغيثون بالاموات أو الغائين أيضاً يطلبون منهم أن 
يشفعوا لم الى ته تعالى ويدعوا م بقضاء حاجاتہم وم قادرون على ذلك 


(۲۰) 


فتكون استغاثتهم هذه من قبيل النو ع الأول( قيل ) هذا فيه خلل من وجوه 
(الاول )ان فه ذهول عن قيد الحى والمراد بالحياة الدنيوبة لا اابرزخة 
( والثانی ) أن ظاهر آلفاظېم مثل قوم بارسول الله اشف مریضی وا کشف 
عى وهب لى ولد ورزقا واسعا ونو ذلك دال على آ: نهم لايطلبون منهم الشفاعة 
بل ٫طلبون‏ شغفاء المريض وكشف الكرة وإعطاء ء الولد والرزقوم غير قادرين 
على تلك الامور . ( الثالث ) أن هؤلاء المستغيتين بالا موات والغابين يدعو نېم 
ویستغیثون ۔ہممن آما کن مختلةة ومواضع بعيدة معتقدينأنالاموات والغابين 
بعلمون استغاثهم ویسمعون دعام من کل مکان ونی کل زمان ر لاریب أن هذا 
إثبات لعل الخيب لم الذى هو من الصفات الختصة بانته تعالى فيكون شرا ومذا 
ويا تقدم يندفع تأويل الحديت على ما تأوله عليه من الحال الباطل والته أعل 1 


قال العراق : لنا على جواز التوسل والاستغائة دلائل مها قوله تعالى 
( يا أا الذين آمتو! اتقو ا الته وابتغوا اله الوسيلة ) قال إن عباس إن الرسيلة 
كابا بتقرب به الى الته تعالى »> والوهاية جعلت الوسلة خاصة بالافعال وهو 
تع . بل ظاهر الاية تخصيصما بالذوات فانه تعالى قال فى هذه الآية ( اتقوا أة) 
والتقوى عبارة عن فعل المأمورهه وترك المنهى عنه فاذا فير نا الو سيلة بالاعبال 
کان الام بابتغاء الوسیلة الیهتا کیدآ للم بالتقوی بحلاف ما إذا آرید ا 
الذوات فان الام حينئذ يكون تأسيساً وهو خير من الا كيد . 

والجواب أن نقول : قد استدل بمذه الآية طاغية العراق داود ن جر جيس 
على حو ما ذكره هذا إلا أن هذا أسقط من جوأب دأود ذسبة ه الكلام ای 
ابغوى وهذا م يذكره عنه وأجابه على ذلك شيخنا الشيخ عبد اللطف فال : 
والجواب أن قال : انته أ كر على ھۇلاء الضلال الكاذبين على اله وعلى رسله 
امبدلين لدينه الحرفين للكار عن مواضعه وهذا الكلام الذى ذكره العراقق 
جمع فيه من التحريف والالحاد والكذب والقول فى كتاب اله رأه ما سيمر 
بك ببانه مفصلا > وف الحديث « من قالف القرآن برأيه - وف رواية ا لايع - 


(Y1) 


فتبوأً مقعده من ألنار › وقد تنكام الحافظ ب کشیر على قوله تعالی ( ا آہا 
الذن آمنوا اتقوا ابه وأبتغوا البهالو س.ل ) ما رد قول هذا العراق و بطله. 
قال رجه اه تعالى : أمى عباده المؤمنين بتقواه وهى اذا قور نت بالطاعة كان 
المراد ما الانكفاف عن الحارم وترك المنهى عنه وقد قال بعدها( وابتغوا الله 
الوسيلة ) قال سفيان الثورى عن طلحة عن عطاء عن‌ابن عباس أى القربة وكذا 
قال مجاهد وعطاء وأو وال والحسن وقتادة وعبد الله ب ىكثير والسدى وأو زيد 
قال قتادة أى تقر ٠وا‏ اليه بطاعته والعمل عا برضه» وقرأً ان زيد ( أولثكالذين 
يدعون يبتغون الى رمم الوسبلة ) وهذا الذى قاله هؤلاء الانمة لا خلاف بين 
المغسرين فه وانشد ان جرر قول الشاعر : 
اذا غفل الواشون عدنالوصلنا وعاد التصافى بينتا والوسائل 

والوسلة هى ما يتوصل به الى تعصيل المقصود › اننهى ٠‏ وقال البغوى:آى 
اطلبو! اليه الوسلة » أى القر ة » فعليه من توسل الى فلان بكذا آى تقرب اله 
وجمعما وسائل . وقال البيضاوى على قوله (وابتغو! اليه الوسيلة) آى ما يتوسلون 
به الى ثوابه والزلنى منه من فعل الطاعات وترك المعاصى من وسل الى كذا اذا 
تقرب اليه وقال فى الكلام على آة الاسراء ( أولئك الذين يدعون ببتخون إلى 
رمم الوسيلة ) هؤلاء الآمة يبتغون إلى اه القربة بالطاعة أيهم أقرب بدل من 
واو ببتغون أى يبتتى من هو أقرب منهم إلى الته الوسلة فكيف بغير الاقرب 
وقال ن كثير وقوله ( أولثكالذين يدعون ببتغون الى ريم الوسلة أ بهم آقرب) 
روی البخاری من حدیث سلمان بن مہران الاعش عن اراھ عن ای معمر 
عن عبد الله فی :قو له تعالی (أولثك الذن يدعون يبتغون إلى رم الوسيلة ) 
قال ناس من الجن کانوأ بعبدون فأسلىوا وذكر رواية عن بن مسعود کانوا 
يعبدون صنفاً من ا ملائك: يقال م الجن وذکر عن ابن عباس قال عیسی وأمه 
وعز ر وعنه والشمسوالقمر قال مجاهد عيمىوعز ر والملائک واختار أن‌جررر 
قول ابن مسعود لقوله بپتغون وهذا لایعرب به عن الماض فلا يدخل فبه عیسی 
والعزبر وقال الوسیاة ھی القربةک) قال تعالی ومذا قال ( آہہم آقرب ٠)‏ اتتهى , 


(YY) 


واختار شيخ الإسلام ان اة تسم سن دک رغم من عبده المشركون 

من أولاء اه وعباده الصاخین فتبین ذا رد مادکره البغوى فان المغسرين 
ذکروا اپتغاء الوسيلة وهو طلب القربة ققدم قول اليضاوى فى قوله آم 
أقرب أنه يدل من أل لواو فی ببتغون › ل هم مبتدی » 
وأقرب خیره وهو استفمام و ألملة فى موضع نصب ببدعون وعلى كلا القو لين 
لإ بشع ماذر كره البغوى من توسل بعضمم يعض وف ال جلالين أولئك الذين 
يدعونبم آ هة يبتغون يطلبون الى دمم الوسيلة لقره بالطاعة ا 
بيتعون › أی ببتخما الذى هو أقرب اله » فكيف بغيره اذا عرف هذا تين 
فساد قول البغوى فى آبة الا سراء فان التوسل فى العرف الشرعى فعل ما يتوسل 
+ ال اة من الإمان ب والسل اماع انى عرعه واا نى حديت الاق 
لين آووا الى الغار فانطبةت علهم الصخرة هذا هو التوسل المعروف جا عله 
ها ل الإسلام من المفسرين وغيرم » ومن قول قتادة » ى تقربو! اليه بطاعته 
والعمل ما إرضيه » وتقدم قول أبن كثير بعد حكاية هذا » وهذا ما لاخلاف 
فيه بين ا مغسرين » فذكر الاجاع على أن الماد القربة بالعمل الصاح وما برضاء 
تعالی تم لو سل صحة ما ذکره الغوى › فليس المراد أن بحضمم ندعو من هو 
أقرب منه ويسأله الشفاعة والتقرب » بل النوسل بطلق عنده على سؤال اله 
يحاه امقر بين وق الصالحین لا کا بظنه عاد القبور من أن التوسل هو دعاء 
الصا نفسه وقصده بالمسألة والطلب من دون اه والتقرب اله بالذح والذر 
وغيرما من العبادات » فان هذا عين الشرك الذى تزلت الأية بابطاله والره 
على أهله ۽ فان الجاهلة من الاميين والكتابين بدعون اللانک وعیسی 
وأمه وا والعزر وبتوجہون ألہم فى حاجاتہم وماماتہم ويتقربون الهم بصرف 
الأموال ذعاً ونذرآ » فرد الله عليم هذا الفعل من صتعيم › وأخبرم أن 
هؤلاء المدعوين لا بملكون كشف ااضر ولا تحويله من حال الى حال » 
لان من عبد الانياء والصالحين بد أنه بكشف الضر بواسطتم وعلى 
يديم » کا يقوله عباد القبور , فأخرم تعالى أن هؤلاء المدعوين عبيده › 


(r) 


کا أن الداعين عبيده وم برجون رمته وتخافون عذابه وا لاف الراجی 
لا بصلح أن یکون مدعوآً ومعبودآً فانظر هذه الأية الكرعة وما دلت عله 
وما سيقت له وانظر حقيقة دعوى العراق وما فعله الغلاة فى الأولياء 
والصالحين ومسألمم وتعظيمهم بشىء من العبادات كالح والنذر لمم وعلى 
أبطال دعو اه أيضاً فی التو سل الشرک بالصالحين ودعائہم ومسلتمم و ذا تعرفق 
أنه مشاق لته ورسوله: يستدل بالابة الكرعة على نقيض ما دلت عله ويغهم 
منبا عكس ما دعت اله وهكذا حال القلوب المنكوسة تتصور الأشياء على 
خلاف ماهى عليه وأهل العل كاقة استدلوا نيذه الآبة على أبطال التوسل الشرک 
الذى هو دعاء الصالجحين ؛ والعراق استدل ہا على جو آزه واستحابه » فبعداً 
للقوم الظالين . 

وأما قول العراق فظاهر الآية عام فى الافعال والذوات هذا قول داود 

وقال صاحب هذه الرسالة والوهابة جعلت الوسلة خاصة بالافعال وهو 
تعك بل ظاهر الابة تخصيصما بالذوات . 

قال شيختا فهذا يكذبه وبطله ماس من اجاع المفسرين على أن الوسلة 
هى التقرب الى الله بطاعته وما برضه ماثرعه وأذن فه والتوسل الذى 
بريده العراق بذات الصالحين هو دعائهم ومسألهم وتعظمم بالعبادة وتقدم 
کلام این لقم ف أنه يستحيل أن تأتى شريعة من الشرائع باباحة ذلك , 

وقوله ومن ادع التخصبص بأحدعما فقد تك فن هذا القول من سوء 
الدب مع الشارع وال جرأة على الته وعلى رسو له ما يعلمه أهل العلل يدينه الذين 
عقوا عن مراده وعرفوا أنه أخص القرب الى عحما ورضاها ونهى عن 
مجاوزتہا الى البدع والضلالات فامخصص للقرب والوسائل هو اله ورسوله قال 
تعالی ( آم لحم شركاء شرعوا همم من الدب ما لم بأذن به انه ) ثم اقتحم العراق 
وأتى بقوله بضحك منها صببان المكاتب فقال على أن ظاهر سياق الآيات 
تخصيصه بالذوات فأنى على ما قاله امرون قاطبة فمدمه واجتث أصله ورده 


(r€) 


من لا يؤمن بالكتاب ولا بخاف سواء الحساب واستدلاله عل تلك الدعرى 
الضالة بأن التقوى فعل الآمور وترك المنهى عله واذا فر ابتغاء الوسيلة 
بالاعال یکون تا کیدآ فیکون مکرراً وذا آرید التوسل بالذوات یکون تاش 
وهو خیر من اتا کید هذا کلامه حروفہ وکن بہذا خریا وفضیحة وتسجلا على 
جہالة وانه ماعرف شرعا ولا لغة ولا دنا وهذا دود وجوه . 

( الأول ) ان ابن كثير قرر أن التقوى إذا قرنت بالطاعة أو الوسيلة كان 
المراد با الانكفاف عن العارم وترك الى كا نى هذه الآلة والوسيلة هى 
التقرب الى الله بأنواع الطاعات وأصناف العبادات ومراده نها إذا أطلقت ول 
تقترن بغيرها دخل فيا فعل الأمور وترك الحظور وهكذا اسم العبادة والطاعة 
تعم عند الاطلاق وتخص مع الاقتران واثقييد . فالعراق ل يعرف مس القوى 
ی هذا امحل وخبط خبط عشواء . 

( الوجه الثانی ) آن الوسیلة مایقرب الى ات تعالی والنقوی تطلق على مابتقی 
به عذابه وېږجی به ثوابه قو قیل ہذا الاطلاق هنا قالقرب الى انته وطلبه 
أخص ما قله . 

( الوجه الثالث ) ان الأ كيد يكون خبرآً من التأسيس أذ اقتضاه الحال 
وقصد رفع لجاز وإبطال توهمه أو قصد بيان خصوصة الفرد المعطوف 
والاهتام بهکا نی قوله تعالى ( الين بمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة ) . 

( الوجه الرابع ) أن النأسيس لابجرى هنا ولا يصح قصده . 


قال اعراق : ومنها قوله تعالى ( ولتك الذين يبتغون الى رهم الوسيلة جم 
أقرب ) قال ابن عباس م عيسىوآمه وعزير واللائك وتفسير الأبة أن الكفار 
يعبدون الانيباء والملالک عل آم رباب فيقول أله فم أولئك الذين تعېد ونم 
م بتوساون الى اه من هو قرب فكف تجعلونہم آرباباً وم عبيده مفتقرون 
الى ربمم متوساون اليه عن هو أعلى مقاما منم , 

والجواب آن قال : ومکذا قال داود ہی جرجیس وقد آجابه الشيخ 


(Yo) 
-الضاء)‎ ٠١ م‎ ( 


فقال والجواب ولا لولا ما يقصده المؤمن من رد هذه الاقوال ااضالة الكاذية 
اى تتضمن الكذب عل اته وتعر ي فكتابه » وتغيير دينه > والقول عليه بغير 
عل لا جازت ت حكابة هذا الاقك ونقله » واته سبحانه ذكر أقوال اعداله 
Ea EGER Sa‏ ضلالة أهلها ‏ اما 
مانقله عن البخوى فقد حر فه وكذب فيه » وهذه عبارة البغوى نسوقها حروفها» 
قال فى قوله تعالى : ( أولئك الذين يدعون ببتغون الى رمم الوسلة ) يعنى 
الذبن مدعونيم المشركون آة ويعبدونيم . قال أبن عباس وجاهد : م عيسى 
وأمه وعزر والملائك » والشمس » والقمر » والنجوم ببتغون أى بطلبون الى 
ريم الوسلة أى القربة > وقل الوسللة الدرجة العلا < أى تضرعون الى أله 
فى طلب الدرجة العليا » قيل الوسيلة كلما بتقرب به إلىالته عز وجل » وقول : 
( أبمم آقرب ) معناه ينظرون أييم أقرب إلى انه فيتوسلون به . وقال اازجاج 
( أمم أقرب ) ببتغى الوسيلة إلى اه > وبتقرب اله بالعمل الصاح هذه عبارة 
ابغوى حروفها , 

وقد تصرف فبا هذا الضال ذف مها قول ابن عباس والشمس والقمر 
والنجوم » وحرف قوله بطلبون إلى ربمم الوسيلة أى القر بة > فقال العراقق كل 
ما بتقرب به الى الله ) وعبارة ابغوى القربة وحذف قول الغوى › وقيل 
الوسيلة الدرجة العليا أى يتضرعون الى اه فى طلب الدر جة العليا وزاد فى 
قوله بنظرون أيهم أقرب الى انه ضقال العراق وأعلى جاماً وزاد ويتشفعون به 
الى رمم هذا تعريفه لكلام ابخوى 

قلت وأما صاحب الر سالة فانه ألطف فى التحريف وأجرأ على الته بالكذب 
من داود فان داود نسب الكلام الى البغوى وحرفه وتصرف فه وزاد وهذا 
جزم ان تفسير الآبة أن الكفار بعبدون الانياء واللائک على آم أرباہم 

کا ذکر داود وذکر هذا کا ذکر داود الى آخره والمقصود انہم بغترفون من 
عين وأحد . قال الشیخ فی جوابه والرجل یشتہی بأخذ ما هوی ویدع ما هو 
الأول والاقوى فأول عبارة البغوى ترد قوله ينظرون أجم أقرب الى اله 


(YY 


فيتوساون به لان الشمس والقمر والنجوم لا يتأت منهم ذلك واللاذك وعزبر 
وعیسی م برد نقل ولاحجة ولارهان على أن بعضهم يسال الله بعض ويتوسل 
به ویقصده فی حاجاته وملماته فا قاله البغوی هنا غیر مسل وقد تقدم کلام 
المغسرین وانہم لم برتضوا هذا ول بقله أحد منم وتقدم قول ابن کثیر فی 
تفسير قتادة انه لا حلاف بين المغسرين فى ذلك وتق_دم قول ی حفص 
والبيضاوى والجلالين فعدل العراق عن هذا كله ونمسك بالمتشابه ک. قال 
ابن الم : وأعرض النصارى عن الاصول المحكة وتمسكوا بالمتشابه على أن 
عبارة البغوى ليس فما شاهد ودليل لعباد القبور بل ی تدل على خلافه فان 
التوسل الذى يشير اليه وينصرف الاسم عليه عند الاطلاق هو التوسل الشرعى 
ومنه دعاء المؤمنين بعضہم لبعض كالاسباب العادية وقد براد بالتوسل فى عرق 
بعض الناس سوال الله تعالى عق أوليائه وعلى كل فليس فه دلبل لدعاء الموى 
والغائين ) بفعله عباد القبور من الضالين والمشركين وعتمل انه أراد بقوله 
ان ينظرون أهم آقرب فتوساون به معنى حيحاً شرعاً وهو الاقنداء م 
وساوك سیلهم واقتاء تارم > قال تعال : ( أولتك الذين هدى اه فيدام 
أقتده ) وقد يتعين هذا الاحتال لو جوب إحسان الظن بالعلماء , 

وقول الحراق فى معنى الأب إنالكفار يعبدون الانياء ء واللائک على آم 
ارا باجم بريد په آن المشرکین یعتقدون أن آم تخلق وترزق وتدر وهذا 
قد رده القرآن وأبطله فی غير موضع کا تقدم تقر بره والعراقی بلجا الى هذا للد 
بدخل ما فعله عباد القہور فما نہى عنه القرآن من اتخاذ الالمة من ذون أله 
وعبادتها معه وهذا لازم لعباد القبور لا حيص عنه والحك يدور مع عله 
والقرآ نكفر المشركين وأنكر علهم دعاء غير الله وحبة سواه وتعظے ما یدعی 
معه بالج والنذر وسار العبادات قال تعالى : ( ومن الاس من بتخذ من دون 
اق آندادآ عبونہم کب أ )»> وقال : ( قل ادعوا الذين ز عتم من دونه فلا 
ملكون کش ف الضر عنک و لاتعو یلا )»وقال تعالی : ( ومن یدع مم اق إلا آخر 
لارهان له به ) » وقال تعالی : ( ولا تدع من دون الته مالا ينفعك ولا يضرك 


(۷) 


فان فعلت فانك اذا من الظالمين ) وقال تعالى ( وآن المساجد لته فلا تدعوا مح 
اه أحدا ) والآيات فى المعنى كثيرة ببين تعالى ان هكفرم وأنكر علهم وتوعدم 
بالنار على عبادة غيره ودعاء سواه والعبادة فعل العبد التى هو الحب مع الله 
والخضوع والتعظم والدعاء رغباً ورهباً واطلاق الار باب على الالمة كق و لهتعالى 
) آأرباب متفرقون خير أم انه الواحد القمار ) وقوله (ولا يأمرم أن تتخذوا 
املائ والنيين أربابا) وغو ذلك اما راد به ما ذكرنا لان المعبود يسمى رباً 
وهذا ما لاخلاف فه بين المفسرن بل السيد يسمى ربا فتنبه ذا فقد زل ذه 
الشببةكثير من المنقسبين الى العلل والدين ثم ذكر الشيخ كلاما طوبلا عن شيخ 
الاسلام قال فى آخره ولهذا كان من أتباع هؤلاء من يسجد للشمس والقمر 
والكوا كب ويدعوها ويصوم وينسك ما وبتقرب اليما ثم يقول ان هذا ليس 
بشرك وانما الشرك اذا اعتقدت آنا المد رة لى فاذا جعلتها سيباً وواسطة م أ كن 
مش رکا ومن‌المعلوم بالاضطرار من‌دىن المسلبين أن هذا شرك ›أنتهى. فتأمله فان 
فيه حكاية قول سلف هذا العراق وفيه أن ما قاله العراق شرك بعلم بالاضطرار 
من دن الاسلام واه المستعان . 

وأما قول العراقى فيقول انه تعالى ولثك الذين تعبدونهم بتوساون إلى 
من هو آقرب یعنی فېم محتاجون فقد کذب عل الله ما عنی سبحانه وتعالی 
هذا المعنى ولا أراده تبارك وتقدس عا يقول الظالمون عاو كيرا ما أجر 
هذا المتكلم على الله وعلېکتابه وعلی دنه فذرم خوضوا ویلعبوا حتی يلاقوا 
يومم الذى يوعدون وتقدم قول لسرن 

وقول شيخ الاسلام ان هؤلاء ا لمدعوين عبيده کا أن الداعين عبيده وانبم 
رجون رحته وتخافون عذابه نعوذ بانته من اقتحام هذه المبالك والتوثب على 
تلاك الد رکات التی تہوی بصاحبا إلى أسفل سافلين قال تعالى حرم 
ری الفواحش ما ظہر منہا وما بطن والام والبغی بغیر ال حتق ون تش رکو ا بالته 
ما لم نزل به سلطانا وأن تقولو! على اه مالا تعلبون ) وقال تعالی ( ان الذين 
یلحدون فی آیاتنا لا بخفون علینا آفن بلق فی النار خير آم ياتى آمنا يوم القيامة 
عملوا ما شت انه عا تعملون بصیر ) . 


(1۸) 


قال العراقى:ومنها قوله تعالى (ولو آنبمإذ ظلموا أنفسمم جاموك فاستغفروا 
لته واستغفر لمم الرسول لوجدوا اه توابا رحا ) فقد علق تعالى قبول 
استغفارم باستغفاره عليه الصلاة والسلام » وفى ذلك صرح دلالة على جواز 
النوسل به بر وقبول المتوسل به کا یفېم من قوله تعالی ( لوجدوا الله توابا 
رحما) وا نت تع أن استغفاره لړ لامته لا تقید عال حیاته کا دلت عليه 
الاحاد يث الواردة ما ستنقله لا يقال إن الأبة وردت فى قوم معسنين فلا عموم 
SS EL‏ اتهپ تعم بعموم العلة 
ا ن 

والجواب أن نقول : قد سبق هؤلاء إلى الاستدلال هذه الأبة السيکى 
بنحو ما قال هذا وأجابه الحافظ أ بو عبد اله عمد , ن احمد بن عد آادی رجه 
ته تعالی فقال : أما استدلاله بقوله تعالى ( ولو أن درا أتفسيم جاءوك ) 
الاب ٤‏ فالکلام فما فى مقامين : أحدهما عدم دلالتا على مطلوه » الثانية بان 
دلالتها على نقيضه » واا بتبين الامان بغيم الأبة وما أريد ها وسبقت له 
وما فهمه ما آعل الامة بالقرآن ومعانيه وهم سلف الامة ومن سلك سييليم 
ولم يفهم متها أحد من السلف والخلف إلا انجىء اليه فى حاته ليستغفر هم > 
وقد ذم تعالى من تخلف عن هذا الجىء إذاظل تفه وأخبر أنه من النافقين 
فقال تعالی ( واذا قبل هم تعالوا يستغفر لک رسول الله لووا رۋوسېم 
ورأتم یصدون وم مستکبرون ) وكذلك هذه الآبة انا هى فى المناقق الذى 
رضی یک کعب رق وغرره من الطواغیت دون حک رسول انه پخ 
فظل تفسه ذا عا م ظل حیث لم بجیء إلى رول اله لړ يستغفر له 
فان انچیء OT‏ الذنوب وهذه کانت Le‏ 
معه به أن أحدم مى صدر منه ما يقتضى التوبة جاء اليه فقال : بأرسول الى 
فعلت ذا وکذا فاستغفر لى » وهذا كان فرقا بينيم وبين النافقين » فلا استأثر 


(۳۹( 


اه عز وجل بنبه ل ونقله من بین آظېرھ الى دار کرامته لم يكن أحد منم 
قط باتی الى قبره وقول : یا رسول الله فعل تکذا وکذا فاستغفر لی »> ومن 
نقل هذا عن أحد مہم فقد جاهر بالكذب والهت »› أفترى عطل الصحادة 
والتابعون وهم خير القرون عا ى الاطلاق هذا الواجب ب الذی ذم الله سبحانه من 
a SE e‏ 
من الاس » ولا بعد فى أهل الع فكيف أغفل هذا نة الاسلام وهداة الانام 
من أهل الحديث » والفقه » والتفسير »> ومن لمم لسان صذق فى الامة »> فل 
يدعو اليه › ول بعضوا عليه > ول برشدوااله > ول يفعله أحد منم التة > 
بل المنقول الثابت عنهم ما قد عرف عا يسوء الغلاة فیا بکرهه ویهی عنه من 
الغلو والشرك ال جفاة عما عه ويآ به من التوحيد والعبودة » ولا كان هذا 
المنقول شجى فى حلوق الغلاة » وقذى فى عيونهم » وريبة فى قلومم » قابلوه 
بالتتكذيب والطعن فى الناقل » ومن استحا منهم من أهل العلل بالاثار قابله 
بالتحر بف والتبديل ويانى اه إلا أن يعلى منار الحتى » ويظير أدلته ليتدى 
المسترشد › وتقوم الحجة على المعاند فعلى الله بالحتى من يشاء > ويضع رده 
وبطره وغبص أهله من يشاء » و لته العجب أكان ظ الامة لانفسما و نبا بين 
أظہرها موجود › وقد دعیت فه الى آبجیء SG‏ 
انجیءء فلما توف بإ ارتفع ظلبا لفسا عي لا بحتاج أحد ميم لی اجیء 
ليستغفر له › وهذا بين أن هذا التأويل TT‏ 
تأوبل باطا ل قطعاً ولو كان حم لقو نا الله علبا و وعلا › وارشادآ ونصحة . 
ولا جوز احداث تأویل فی آي . أو سنة لم يكن عا ي عبد السلف › ولاعرفوه» 
ولا ينوه للآمة » فانه تضمن أنم جپاوا احق فی هذا» وضلوا عنه» واهتدی 
له هذا اتر الستأخر » فكف اذا كان الأر بل جغالف تأو يلم ويناقضه ‏ 
وبطلان هذا الأوبل أظېر من أن بطنب فى رده . واا نتبه عليه بعض اتبيه . 
وما دل على بطلانه قطماً أنه لا يشك مل أن من دعی الى رسول اله بإ فى 
حراته وقد ظل تفده ليستغفر له قأعرض عن أجىء وأباه مع قدرته عليه کان 


(r-) 


مدموما غاية الذم مغموصا بالنفاق . ولا كذلك من دعى الى قبره ليستغفر له » 
ومن سوى بين الاين » وبين المدعوين » وبين الدعو تين فقد جاهر بالباطل > 
وقال على اله وكلامه ورسوله وأمناء دينه غير الحتق . وأما دلالة الآة عل 
خلاف تأوله فهو آنه سبحانه صد“رها بقوله ( وما آرسلنا من رسول إلا لیطاع 
باذن اه » ولو آنبم إذ ظلوا أنفسېم جاؤوك فاستغفروا اله واستخفر م 
الرسول ) وهذا يدل على أن بحيب اليه ليستغفر هم اذ ظلوا أتفسهم طاعة له . 
ولمذا ذم من تخلف عن هذه الطاعة ولم بقل مسل قط أن على من ظلم نفسه بعد 
موته أن يذهب الى قبره ویسأله أن يستغفر له واو کان هذا طاعة له لكان خير 
القرون قد عصوا هذه الطاعة وعطلوها ووفق هما هؤلاء الغلاة العصاة »> وهذا 
عخلاف قوله (فلا وربك لايۇمنون حى بحكوك فیا شجر بنہم )فانه نن الإعان 
عن م يعکه » وتحکیمه هو تحکی ما جاء به حياً وميتاً » فنی حیاته کان هو الح 
بینم بالوسی » وبعد وفاته نوابه وخلفاژه يوضع ذلك آنه قال « لاتجعلوا قیړری 
عیدآ » ولو کان یشرع لکل مذنب آن بان الى قبره لیستغفر له لکان القبر آعظم 
أعياد المذنين » وهذا مضادة صرعحة لدينه وما جاء به » ولو کان مشروعا لاس به 
أمته ؤحضهم عليه » ورغهم فِه > ولكان الصحابة وتابعوم باحسان أرغب 
شىء فه وأسبق اليه > ول ينقل عن أحد منهم قط وم القدوة بنوع من أنواع 
الأسانيد آنه جاء الى قبره ليستغفر له » ولاشكا اليه » ولاسآله » والذى صح عنه 
مجىء القبر للتسلم فقط »هو أبن عمر» وكان بفعل ذلك عند قدومه من السفر › 
ول يكن يزيد على التسليم شين البتة » ومع هذا فقد قال عبيد الله بن عبر العمرى 
الذى هو أجل أعحاب نافع » أو من أجلم ما نعل أحدآً من أععاب النى ب 
فعل ذلك إلا ابن عر »> ومعلوم أله لاهدى أ كل من هدى الصحابة > 
ولا تعظيم ارسول الله فوق تعظيممم » ولا معرقة لقدره فوق معرقهم » فن 
خالفهم إما أن يكون أهدى منهم » أو يكون متكا لاوع من الدع › ک) قال 
عبد اه بن مسعود رض انه عنه لقوم رآمم اجتمعو! على ذکر بقولونه : لاتم 
أهدى من صاب عمد ا . أوأتم على شعبة ضلالة › فتبين أنه لو کان 


(۲۳۱( 


(ستغفاره لن جاه مستغفرآً بعد موته مکنا آو مشروعا لکان کال شفقته 
ورحته بالامة تقتضى ترغيمم فى ذأك وحضم عليه » تى . 

( وما قوله ) فقد علق تعالی قبول استخفارم باستغفاره وهذا حق ولکنه 
فی حال حیاته لا بعد وفاته ۰ 

(وقوله ) وفى ذلك صريج دلالة على جواز التوسل به لړ وقبول 
المتوسل به , 

قأقول : تعم هذا حق فقد كان الصحابة رضی اله عنم یتوسلون به فى حال 
- حاته کا قال عمر ہی الخطاب رض الله عنه : اللہم آنا کنا اذا أجدبنا نتوسل 
اليك بنبينا فنسقينا » واتا نتوسل الك بعر نبينا فاسقنا » فاو كان التوسل به بعد 
وفاته جائزآً لما عدل الفاروق الى عمه العباس مع امكان التوسل به عند قیره 
لو كان جائزآ » ومن المعاوم أن التوسل المشروع اما هو بدعائهک) تقدم يانه ء 
وکا سیاتی ان شاء اه . بل فى ذلك أصرح دلالة على المنع من التوسل به التو سل 
الشرعى بعد وفاته بدليل أنه لا آ كل من هدى الصحابة » ولا تعظي للرسول 
فوق تعظيمهم » ولا معرقة لقدره فوق معرفم » ومع ذلك لم يكن أحد مهم 
قط بأتی الى قیرہ ویقول با رسول اه : فعل ت کذا وکذا فاستغفر لی › وەن 
نقل هذا عن أحد مهم فقد جاهر بالكذب والهت . 

(وأماقوله ) ونت تع أن استغفاره بق لامته لا بتقيد عال حیاته 
كا دلت عليه الاحاديث الوأردة عا سننقله , 

فأقول : لو کان طلب الاستغفار منه ب اتآ بعد وفاته عند قبره أو من 
مکان بعيد منه » أو كان مشروعا لاس به أمتة وحضم عله » ورغهم فه > 
ولكان الصحابة رضى اه عنهم وتابعوم باحسان آرغب شىء فه وأسبق اله ؛ 
ولم ينقل عن أحد منهم قط » وم القدوة بنوع من أنواع الأسانيد آنه جاء الى 
قبره لیستغفر له » ولا شكا اله » ولا سأله » وقد تقدم ينان هذا . 

( وأما قوله ) لا يقال أن الآية وردت فى قوم معينين فلا عموم هاا . 

فأقول : نعم الام كا أقر به الخصم فى هذا المقام من أن الاية وردت فی 


(YY) 


قوم معینین من أهل الفاق يدل عليه قو له تعالى (واذا قيل لمم تعالوا الى ماأنزل 
لته والى الرسول رأيت النافقين بصدون عنك صدودا ) فى ت ماوردت فه 
وما کان مله فہی عامة فی حق کل من ظلم تفسه من کل منافق قیل له تعال الى 
ما أنزل انته والى الرسول فصد“ عن الرسول صدودا وتا الى الطاغوت » م 
جاء الرسول فی حیاته فاستغفر ابه واستغفر له الرسول فى حاته » وأما ا ممن 


( قال العراق ) ومنہا قوله تعالی ( فاستغاٹه اذى من شيعته على الذى من 
عدوه ) فنسب اقه تعالى الاستغائة الى غيره من امخاوق » وكنى به دللا على 
جوازها » فان قبل أن المستغاث فى هذه الآبة حى وله قدرة » ونما كلامنانى 
اميت » أجيب بأن نسبة القدرة اله ان كانت استقلالا فى كفر » وان كانت 
بقدرته تعالى على أن يكون هو السبب والوسلة ليس إلا فلا ء فرق بين الى 
وا ميت » فان ا ميت له كرامة » واذا لإتنب الىالته حقبقة والى غيره مجازا كانت 
الاستعائة عنوعة » ومن هنا تعلل سر نى انى برل الاستغائة عن نفسه عند ما قال 
آو بكر الصدیق رضی اته عنه : قوموا بنا نستغیت برسول اته پل من هذا 
الناقق » فقال عله السلام « لا پستغات بی انما يستغات باه » مع أن انى بإ 
کان حبذ حا و له قدرة » فانما قصد بق نن الاستغائة الحقيقية فاراد تعليم 
أمته انها لا تكون إلا باه , 

( والجواب ) أن يقال هذه شبة داود ونما تصرف فبا هذا ولم تخرج عن 
مقصو ده بشیء فقال شيخنا رحه اله : وقوف أهل البصائر على هذا الكلام يكن 
فی رده وابطاله و بیان ما فيه من ال جل الغلبظ وهذا الصنف من الناس انا أوتوا 
من بعد عما جاءت به الرسل وكونهم أجانب عنه ليوا من أهل الورائة البو ية 
فېم فى ظلبات بعضما فوق بعض وهذه الأمة الكرعة فيا ابر عن الاسرائيل 
لانه استغاث موسى على القبط الذى هو من عدوه > والافعال العادية القاغة 


(rrr) 


بفأعلما تنسب اله وتضاف اله حقيفة من اضاقة الفعل إلى فاعله > فقال أ كل 
وشرب وتام وقعد وقال وحکی ودا واستغات حقيقة لا مجازآ باجاع العقلاء 
ول عخالف فى اضافة الافعال إلى فاعلما حقبقة إلا من هو أجل الناس وأضلمم 
عن سواء السبيل » وهذا لم نقل منعه حتى يستدل علينا بالنسبة انى فى الأية »> 
مع آن الاستدلال ہا برجم عن جهل العترض وعدم فېمه عن الله وقد نسب 
ازب تارك وتعالى إلى أعداثه ما نسبوه اليه من انخاذ الصاحبة والولد وجعل 
الشركاء معه والنسبة لایستدل ہا من یعقل ما یقول بل الدلیل نی حکایته على 
وجه النقر بر وعدم الإنكار قال تعالى ( وقالوا تخد اه ولد سبحانه بل له مانی 
السموات والأرض کل له قانتون ) وقال تعالى ( وقالت الهو د عزي بن الله 
وقالت النصارى اسبح ابن اه ) وتال تعالى ( لقد كفر الذين قالوا أن الله هو 
المسیح بن مرجم ) وقال تعالى ( لق د كفر الذين قالوا إن أته ثالث ثلاثة ) وقال 
تحال ( واتخذوا من دونه اة لعامم ينصرون ) فهذا کله منسوب الى فاعله 
حقيقة أفقال جوازه؟ وأنه ل .كان منوعا لما جازت النسبة » ويقال هذا مجاز 
أيصح فيه عنهم ؟ تعالى اہ عا قول الظالمون علوآً کبیرآ› والعر ای جال 
الدين والمذهب واللسان بل ال جاهلة لاتقول ان النسبة الى الفاءل مجاز ولا تقول 
آنا تدل على عدم المنح ما زسبه إلى فاعله والغرض يان مانى كلام هذا من الفساد 
المتناهى » والابة ليست ما عن فه فان الإغاثة الحبتة ليس الدلل على اثبانما 
الاسبة وانما هو ما جاءت به الشر بعة الكاملة من جواز معاطاة الأاسباب ااعادية 
واستعانة الاق بعضهم بعناً فى الجحلة والدليل من الآبة ترك انكاره وسياقه على 
وجه التقر ر ومسألة اغلوق عر مة فى الاصل وامما البحث فى الاسباب العأدية 
للضرورة والحاجة » وهذا بايع انى ب بعض أصعابه على أن لايسآلوا الناس »> 
فكان أحدم يسقط السوط من يده ذلا بقول لحد ناولينه . 

وقول العراق : وأما ماقل ان هذا حى › وله قدرة » فان كان نسبة القدرة 
اله استقلالا فمو كفر » وان كان بقدرة الله وهو سبب ووسيلة فلا فرق بين 


2 


الى وليت ( قال ) هذا تخلط وهذيان » فان المسامين متفقون على قول 


(r4) 


ما شاء الله کان ومام يشا ۾ & ن » بومنون بقوله تعالی ( واه خلقک وماتعلمون) 
شاوی ال اال یف ا کا ا ماف ا يكلف » والميت لاس 
له قدرة الجی ولا یکلف بل ینقطع مله عوته وتطوی فته » ولا پسآل ولا 
يستفتى ولا برجع اله فى شىء ما للعباد عله قدرة » وسائر الحيوأن بفرقون 
بین اجى والیت . 
والعرأق قول : لا فرق عنده بین المی والمیت › قال تعالی ( وما پستوی 

الاحاء ولا الاموات ان لته یسمع من یشاء وما نت مسمع من فى القبور ) 

وأستعاثة المت ليست ا کاستغاثة امخلوق فا بقدر عله › و( بعل هذا 
نا الا عباد الاصنام الذين م أضل خلى ا »> بجعلون الآموات سياً 
ووسلة » والبت ليس ف شرع الله وما جاءت به رسله أن دعو ن دعاه 
والكرامة ليست فعله بل هى فعل الته > والمکرم لایدعی ولا یستغاث به ولا 
ر جی لئیء من الشدائد » بل هذا فعل ا لمش رکین کا تقدم » والقول بأن لته بقدره 
ظن وخر ص لا برجم اله فى دينه إلا ضال بتمسكبالاوهام الوثنة . 

( وقوه ) والميع راجع الى قدرة اله لا ينقذه من المحذور » فان المشركين 

بعترفون ربو ية الله لامتهم ويعلنون آنا لا تستقل بثىء دونه » ولا تجوز 
نسبة الاغاثه الى المونى والغائبين واو مجازاً لاختصاصه تعالى بالعلل والقدرة 
والغوت الباطنى » والنى ية نن الاستغائثة عن نفسه حاية للتو حيد وصباتة لجانبه 
وأداً مع ربه » لا لان الاغاة لا تنسب الى المغيث بالقسبب العادى حققة 
وانما تنسب مجازآ کا توهمه الغى الا كبر ولم برد تعلم أمته » ان الاستغاتة اا 
تنسب للسخلوق جازآ فان ما جاء به من الكتاب والسنة دال على اضاقة الفعل 
لمکتسه ومن قام به » ولذلك رتب الثواب والعقاب والجزاء والحساب ول يقل 
قول العراق الا القدرية انجبرة ومن نحا نحوم من الإمهمية ورد علييم أهل النة 
ما یطول ذکره نقلا وعقلا» وقالوا لو كان جار لصح ننى آفعال المكلفين عم 
وكانوا عنزلة الحادات الى ركبا ال حیر ویفعل ہا من غیر قصد 4۵ا ولا اختبار 
ويكون التعذيب والثواب برجم الى جرد المشيثة والإرادة من غير فعل للعبد 


(ro) 


يستحق به الثواب والعقاب » وأما اضاتة الاغائة والانبات الى الغيث والربيح 
TT‏ الر بيع البقل فل يحعل الغيث فاعلا a‏ 
هذا الاعجمى الذى لا يعقل شيا من اللخة غاية ما قالوا إنه مجاز عقلى کا بعلم من 
رسالة السكا كى والاضافة قد تقع واو إلى أدنى ملابسة . 
( وقول العراق ) عل الغيت هو فاعل الاغائة مع آنه عرض هذا ما يدل 
على أنه لا فرق بين العرض وال جوهر ومن بلغ جهله الى هذا الحد سقط 
الكلام معه والقصد اعلام الطالب أن اعداء شيخنا من أجهل الورى وأضليم 


الى آخر کلامه رجه الله . 


( قال العراق ) وما قوله تعالى : ( لا ملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند 
الرحمن عمدا ) » قال بعض المفسرين إن العد قول لا إله إلا اله د رسول 
نه » وعليه فعنى الآبة لايشفع الشافعون إلا من قال لا إله إلا اه وم المؤمنون 
کقوله تعال : ( لا یشفعورن إلا ان ارتضی ) وهو معنی بعد أن يكون 

حيفغذ تقدبر الأبة لا ملكون الشفاعة لأحد الا من اتخذ الى آخره » وفه من 
التكلف ما فيه والاحسن أن بكون تفسیر قوله لا ملکون معنی لا بنالون > 
يذ يصع الاستثناء بدون تقدير شىء » وقيل معناه لا عاك الشفاعة الا من 
قال لا اله الا الته » أى لا يشفع الا الؤمنون ومثله قوله تعالى : ( ولا ملك 
لذن يدعون من دونه الشفاءة الا من شہد باحق ) والشمادة با تی ھی قول 
( لا اله الا الله ) وحيث كان المراد من التوسل بالانياء والاولاء والصالين 
والطلب منهم هو استشفاعم » , وقد اخیر تعالى آ: نيم بملكون الدفاعة قأى مانع 
من طلب شیء عا ملکوه اذه تال فيجوذان تطلب منم أن بعطوك ماأعطام 
لله تعالى » وانما الممنوع هو طلب الشفاعة من الاصنام الى لا نملك شيا مها » 

(والجواب) أن يقال : ما أعظر جراءة هذا الملحد على كلام الله بوضعه عل 
غير موضعه وعلى توهين ما قرره نة التفسير من السلف رضوان اله علهم 


(۳٦) 


فنذكر كلام نة التفسير ليتبين ضلال هذا الملحد وعدم ادراكه فقول : قال 
الامام أو جعفر تمد بن جرر الطبرى قول تعالى ذكره لا ملك هؤلاء 
الكافرون برهم يا تمد بوم حشر انه المتقين اله وفدا . الشفاعة حين يشفح 
أهل الاعان بعضم لبعض عند أنه فيشفع بعضهم الا من اتخذ منهم عند الر حن 
ف الدنا عدا بالاعان به وتصديق رسوله والاقرار 4 والعمل عا أ هم 
ساق بسنده الى ابن عباس قوله ( إلا من اتخذ عند ارهن عدا ) » قال العد 
شهادة أن لا اله الا اه ويتبرأً الى الله من الحول والقوة ولا برجون الاألله › 
وبسنده عن أبن جرج قال: المؤمنون بومئذ بعضمم لبعض شفعاء ( إلا من أتخذ 
عند الرحمن عہدآً ) قال عملا صالحاً > وبسنده الى قتادة قال ى بطاعته » وپسنده 
الى عوف ابن مالك قال : قال رسول انت بإ « إن شفاعی لمن مات من أمى 
لایشرك باته شیا ومن‌ف قوله ( الا من ) موضع نصب عل الاستثناء ولایکون 
خفطضاً بضمير اللام ولكن قد يكون نصباً نى الكلام فى غيرهذا الم وضع وذلك 
كقول القاتل ردت المرور اليوم الا العدو فان لا أس به فيستشتى العدو من 
المحنى وليس ذل ك كذلك فى قوله ( لا بملكون الشفاعة الا من اتخذ عند الر حن 
عهذاً لآن معنى الكلام لإعلك هؤلاء الكفار الا من آمن بالله فا مؤمنون ليسو! 
من أعداد الكافرين ومن نصبه على أن معناه ألا لمن أتخذ عند الته الرحمن عيداً 
خاته ينبغى أن يحعل قوله لابملكون الشفاعة للمتقين فيكون معنى الكلام حينئذ : 
( يوم تحشر المتقين الى الرحمن وفدآ لا ملكون الشفاعة الا من أتئذ عند الر حن 
عہداً) فیکون معتاه عند ذلا (الا لمن اتخذ عند الرحمن عدا ) فاذا جعل 
لا علكون الشفاعة خبرآ عن الجرمين فان من تكورن حينئذ نصباً على أنه 
استثناء منقطع فيكون معنى الكلام لا علكون الشفاعة لكن من اتخذ عند 
الرہمن عہدآ ملک › اہی . 

وقال الحافظ بن کثیر رجه انه تعال ( لا علكون الشفاعة ) آى لیس م 
هن يشفع هم کا يشفع المؤمنون بعضمم لبعض کا قال تعالى مخبرا عنهم ( فا لنا 
من شافعین ولاصدیق مم ) وقوه ( الا من اتخذ عند الر من عدا ) هذا استئناء 


(rv) 


منقطع بعنى لكن من اتخذ عند الرحمن عدأ وهو شبادة أن لا إله الا اله 
والقيام عقا » قال عل" بن أبى طلحة عن ابن عباس » الا من إتخذ عند الر حن 
عدا » قال العمد شبادة أن لا إله الا ته ويرأً الى اه من الحول والقوة ولا 
رجو الا اله عز وجل وقال اہن ایی حاتم : حدثنا عان بن خالد الواسطى » 
حدثنا مد بن الجسن الواسطى عن المسعودى عن عون بن عبد الله عن 
ان أي فاختة عن الاسود بن بزيد قال : قرا عبد اله عى أن مسعود هذه الاب 
( الا من اتخذ عند الر حن عدا )٣م‏ قال اتخذوا عند انه عدا فان الله يقول 
بوم القيامة من کان له عند انه عد فليقم قالوا يا أًبا عبد الرحمن فعابنا قال : 
قولو! اللم فاطر السموات والارض عال الغيب والشمادة فانى أعمد الك فى هذه 
الحياة الدنا» انك أن تکلنی الى عبلی بقر بی من الشر ویاعدنی من الخیر ء وای 
لا أثق إلا رتك ۲ فاجعل لى عندك عهدآ تؤديه ال“ يوم القبامةانك لا تغلف 
اميعاد » قال المسعودى خدثنى زكريا عن القاسم بن عبد اارحن أن أبن «سعود 
کان یلحق ہن خائفاً مستجیرآ مستغفرآ راهباً راغباً الك »ثم رواه من وجه 
آخر عن المسعودی بنحوہ › انتہی , 

فاذا تبين لك كلام نة التغسير » وآن الاستثناء فى آية مرم لا يفيد اثبات 
املك » وال كثر على أنه منقطع أو على القول بأنه متصل فلا حجة فيه بل هو 
كقوله تعالى ( يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الر من ورضی له قولا) 
فالاستثناء دلبل على حصو لما ووقوعما » لا على أنها تمل ك كسائر للا ملاك العادية 
وج يظنه أهل ال جاهلة » وجا يقول هذا الملحد إن الته ملكم الشفاعة فأى مانع 
من طلب شی ما ملکوه باذنه تعالی ٩‏ الى آخر کلامه . ومراده نیم بملکونا 
کا ملك اللاك أموالحم فبتصرفون فبا ما يشاءون » وهذا خلاف مادل عليه 
القرآن والسنة » وأجع عليه علباء الامة فانه قد دل القرآن والسنة واجاع الامة 
على أن الشفاعة يده سبحانه ملكا له عاصة لايتقدم أحد فبا إلا باذنه ولا تال 
إلا من رضىقو له وعملهمن أهلالامان والتوحيد والاحاديت صرعة فى أنه بإ 
وهو سيد الشفعاء - لا يشفع ابتداء ونه صد له حدآً ویعین له من آراد اه 


(۸) 


رحته » وا كرام نببه بالشغاعة فه »> فهو عبد مآمور مدر لا مالك متصرف 
قال تعالى ( ولا علك الذين يدعون من دونه الشفاعة ) وقوله ( لا ملكور 
الشغاعة الا من اقخذ عند الرحمن عدا ) وقد تقدم الكلام قا واس بعض 
المفسرين قرر أن الاستثتاء منقطع ليس فه اثبات للك فو معنى الاستدراك 
من مضمون الل » ويدل هذا نصوص الكتاب والسنة , 

قال شيخ الاسلام : وقوله تعالى ( قل لا أملك فى نفعاً ولاضراً 
الا ما شاء الق ) فيه قولان قيل هو استثناء متصل »و أنه علك من ذلك ما ملك 
لته » وقيل هو منقطع والخلوق لا علك لنفسه نفعاً ولا ضرا محال » فقوله 
( الا ما شاء الته ) استئناء منقطع أى لكن يكون من ذلك ما شاء اله » كقول 
الخلیل » ولا عاف ماتشرکون به الا أن یشاء ری شيا » أى لا أغاف أن 
تفعلوا شیا لکن إن شاء ری شیا کان . والا لم یکن والافہم لا بفعلون شياً 
وكذلك قوله ( لا ملك الذين يدعون من دونه الشغاعة ) ثم قال ( الا من شيد 
بالمتى ) قنفعه الشمادة كقوله ( لا تنفعالشفاعة عنده الا من أذن له ) وقال 
تعالى (قل ته الشفاعة جميعا) وبسط هذا له موضح آخر »اتهى . 

اذا عرفت هذا فقول هذا ال ملحد فای ماع من طلب شیء ما ملکوه باذن 
انه تعالى » فيجوز أن تطلب مهم أن بعطوك ما أعطام انه تعالى( فيقال) الماع 
من ذلك أنك قد أتيت يسبب بنع حصوهما ‏ والته سبحانه وتعالى لم بجعل 
الاستغائة بغيره ودعاءه والالتجاء اله سياً حصول اذن انه للشافع أن يشفع > 
وانما السب ب كال التو حيد باخلاص الدعاء لته والاستغائة به لا بغيره والطلب 
من‌انتهتعالی أن شفع فه عبده لا طلہما من العہد › قال آبن القے رمه امه تعالى ; 
ومن أنواعه- أىالشرك ۔طلب الحوائج من اموق والاستغائة مم » وهذا أصل 
شرك العام > فان الميت قد انقطع عله وهو لا مالك لته نفع ولا ضرا فضلا 
لن استغاث به وسأله أن يشفع له الى اته وهذا من جبله بالشافع والمشفوع 
عنده فانه لا یقدر أن شفع له عند الله الا باذنه واته لم بعل استغائته وسواله 
سيا لاذنه ونما الدب ب كال النوحيد اء هذا المشرك بسبب ينع الاذن وهو 
بمنزلة من استعان فى حاجته ما بنع حصوهما » وهذه حا لكل مشرك › جمعوا 


(rra) 


بين الشرك بامعبود وتغبير دينه ومعادات أهل التوحيد ونسبة أهله الى التتقص 
بالآموات وم قد تنقصو! الحالقق بالشرك وأولياءه الموحدين بذمم وعيم 
ومعاداتهم وتنقصوا من أشركو! به غاية التنقص اذ ظنوا نهم رأضون مهم ذا 
وأنہم أمروم به ونم يوالونم عليه وهولاء م أعداء الرسل فى كل زمان 
ومكأن » وما ا كثر المستجيين فم وما بجا من شرك هذا الشرك الا كر الامن 
جرد توحید الته وعادی المشرکین فی اته وتقرب عقتہم الى اه وأتخذ الله وحده 
وليه واه ومعبوده › رد به ته وخوفه ته ورجاءه لته وذله ته وتوکله على 
اته واستغاته‌بایته والشجاءه الى الته واستعانته باه وقصده ته متبعا لامره متطلا 
لمرضاته » اذا سأل سأل ايته واذا استعان استعان بانته ۽ واذا عل عمل لله فو 
ته وباته ومع الله » اتہی . 

(وأماقوله ) وانما الممنوع هو طلب الشفاعة من الأصنام الى لا غلك 
شیا منہا . 

( فأقول ) هذا ل يقله أحد من آهل الع وانما هى شبة عراقية وتعلقات 
خيالية » لا تليق الا بعقول هؤلاء الوثنية الذين ليس لمم معرفة بالاحكام 


الشرعية فبعدآً القوم الظالين . 

قال العراق : ومنها ما رواه ابن ماجة باسناد صحيح عن آنى سعيد الخدرى 
رضی الله عنه قال : قال رسول اله به د من خرج من يته الى الصلاة فقال : 
اللبم انى اسألك عق السائلين عليك » وعق مشاى هذا اليك فان لر اخرج اشرآً 
ولا بطرآً ولا رياء ولا سمعة خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك فاسألك 
أن تنقذنى من النار » وأن تغفر لى ذنون فانه لا يعفر الذنوب الا أنت اقل 
ته عليه بوجبه واستغفر له سبعون الف ملك فقد توسل الى عليه الصلاة 
والسلام » فى قوله « انى اسألك بحق السائلين » عليك بكل عبد مؤمن وم 
أصحابه ان بدعوا بهذا الدعاء فيتوساوا مثل توسله ولم بزل السلف من التابعين 
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ومن يتبعهم يستعملون هذا الدعاء عند خروجيم إلى الصلاة ول نكر 
علم أحد . 
( فالجواب ) أن يقال : هذا الحديث رواه عطبة العونف وفه ضعف › قال 
شيخ الإسلام لکن بتقدير ثبوته هو من هذا اللاب فان حق السائلين عله سبحانه 
أن جيم وحق المطيعين له أن بيهم فالسال له والطاعة له لحصول اجابته 
واثابته فېو من النوسل به والتوجه به والتسبب به ولو قدر أنه قسم لکان قا 
عا هو من صفاته فان أجابته واثابته من أفعاله وأقواله فصار هذا كقوله ا 
فى الحديت الصحيح أ ركو ا ا و 
بك منك لا أحمى ثاء عليك آنت كا أثيت على نفسك » والاستعاذة لا تمع 
مخلو ق کا نص عليه الإمام احد وغیره من الانمة إلى آخر کلامه قبین من کلام 
الشيخ أن السؤال بحت السائلين هو إجابتهم وساله عحق الطائعين إثابتبم فيكون 
السائل .اين الصفتين سائلا بصفات اله فان الإجابة والاثابة من أفعاله وأقواله 
سښحانه وتعالی وسواله بأمائه وصفاته والتوسل ہا ثابت بالكتاب والسنة قال 
تعالى ( وه الاسماء الحسنى فادعوه بها ) وفى الحديث عن عبد أله ن ريدة عن 
ابه أن رسول اقه ب حع رجلا يقول: اللہم إنى أسألك بنك أنت الت 
الذى لا إله الا نت الاحد الصمد الذى ل يلد ول يولد ولم يكن له كفو آً آحد 
فقال , دعا اقه باسمه الآعظم الذی اذا سثل به أعطی واذا دعی به آجاب» 
رواه الترمذى وأو داود الى غير ذلك من الاحاديث وكذلك التوسل بالاعال 
الصالحة کا ثبت ذلك بالكتاب والسنة کا روى عن أبن عبر عن النی ر قال 
« ينا ثلاثة تفر يتاشون أخذم المطر فالو! الى غار فى الجبل فانعطت على فم 
غارم صخرة من ال بل فأطبقت عليم فقال بعضمم لبعض أنظروا أعالا 
عملتمو ها به صالحة فادعو اته ما لعله برجا » الحدیت متفق عليه وهو فى 
الصحبحين . فليس فى حديث أنى سعيد الخدرى ماأيدل على ما أدعاه هذا الملحد 
من التوسل بذوات الانبياء والاولباء والصالحين فضلا عن دعام والاستغالة 
بہم والالتجاء الیہم وہہذا بتبین عدم معرفتېم بعانی ما أنزل انه على رسوله 


(4) 
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ومعانى كلام رسوله وأن هذا المعترض وأشباهه أجانب من ذلك لا عبد مم 
به ولا مز عتدم فاته المستعان , 

( قال العراق ) ومنما قوله بلقم اغغر لى فاطمة بنت أسد ووسع علما 
مدخلما عق نبيك والانباء الذين من قبلى إلى آنحر الحديث رواه الطبراق فى 
الکبیر وصصحه ابن حبان وا لحا ك عن أنس بن مالك رضى لته عنه وفاطمة هذه 
أم عل كرم اه وجه الى ربت النى بر إلى آخ ركلامه . 

(والجواب ) أن يقال : فی سنده روح بن صلاح المصری ضعفه أن عدی 
وتصحیح المحاک له لا بجدی شیا فانه مع فى مستدركه من الاحاديث الضعفة 
والمنكرة والموضوعة جلة كثيرة وقد روى فيه لجاعة من الجروحين فى كتابه 
فى الضعفاء . وأما رواية الطبرانى له فقال ذا الملحد م فی الطیرانی حدیت 
يخالف هذا ويدل على وجوب التوسل بأسماء اه وصفاته واتابة الوجوه اله فا 
أعي عينك عنها ؟ هل هناك شىء أعاها سوی الجہل والهوى ؟ وقد تكلم فى 
هذا الحدیت غير وأحد وقال شيخ الاسلام قد بالغت فى اليحت والاستقصاء 
فا وجدت أحداً قال بجحوازه الا أبن عبد السلام فى حتق نبينا عليه أفضل الصلاة 
والسلام آترى هذا الحديت خن علاء الامة لر يعوا ما دل عليه ثم لو سلمنا 
صعته أو حسنه ففه ما سأتی فى حديت الاعمى أن المراد بدعاء نيك الى آخره 
وأى وسيلة لذوات الانيباء من عصى ممم وخرج عما جاءوا به من التوحيد 
والشرع » قال شيخ الاسلام فاذا قال الداعى آسألك عق فلان - وفلان لم يدع 
له - وهو لإ يسأله باتباعه لذلك الشخص أو جيئه وطاعته بل بنفس ذاته وما 
جعله له ربه من الكرامة ل يكن قد سأله يسبب يوجب المطلوب » أنتهى . 


( قال العراق ) ومنبا ما رواه الرمذى والنسائی والمتی والطبرانی باسناد 
یح عن عن بن حنیف رضی الله عنه أن رجلا ضرراآً آتی انی قړ فقال 
ادع ته آن بعافنی.فقال: « ان شثت دعوت وان شت صبرت وهو خير لك » 
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قال : فادعه فأمره أن بتوضا ويحسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء « اللهم اى 
سالك وتو ج الك بنییك مد نی الرحة یا جد انی آتوجھ بك الی ری فی 
حاجتی لتقضی » اللہم فشفعه ف » فعاد وقد آبصر وخرج هذا الجديث البخارى 
أيضا فى تارخه وان ماجة وا حا ك فى المستدرك باسناد حي وذكره الجلال 
السيوطى ف ال جامع الكبير والصغير فقد آم النى باه الرجل الضرر أن بناديه 
ویتوسل به الى الله فی قضاء حاجته . قد تقول الوهاببه أن هذا انما کان فى حاة 
انی ب فليس يدل على جو از الوسل به بعد موته فتجيب أن الدعاء هذا قد 
استعمله الصحابة والتابعون أيضا بعد وفاته باق لقضاء حو انيم »يدل عله 
ما رواہ الطبرانی والبیہقی آن رجلا کان بختلف الى عثان رضى الله عه زمن 
خلاقه فی حاجة ول یکن بنظر فى حاجته فشك الرجل ذلك لعان بن حنيف 
فقال له : إت الميضأة فنوضأ نم إت المسجد فصل ثم قل اليم إنى سالك 
وآتوجه الك بنبينا تمد نى الرحة » با تمد إنى أتوجه بك الى ربك لتقضى 
حاجتى وتذكر حاجتك » فانطلق الر جل فصنح ذلك ثم أن باب عثان رضی اله 
عه غاءه البواب فأخذ بده وأدخله على عن فاجلسه معه وقال اذ کر حاجتك 
فذکر حاجته فقضاها ثم قال له : ما كان لك من حاجة فاذكرها فا خرج 
الرجل من عنده لی أبن حنيف فقال له : جزاك اله خیرآً ما کان بنظر فی 
حاجتی حتی کامته لی » فقال ابن حنیف واه ما کلمته ولکن شېدت رسول اله 
صلى الته عليه وسل وقد آتاه ضربر فشك اليه ذهاب بصره » الحديت . فما 
توسل ونداء بعد وفاته صلی اه علبه وسل على آن ای بم ی" فی قېره 
فلیست درجته دون درجة الشهداء الذين صرح اله تعالى بأنبم أحياء عند 
دجم برزقون . 

والجواب أن يقال : هذا الحديث ۔ أعتى حديث الاعی غير حفوظ وفه 
مقال مشېور » وف سنده أو جعفر عينى بن ابی عسی بن ماهان الرازی 
القيمى قال الحافظ بى حجر فى التقريب الاكثرون على ضعفه > وقال إحمد 
والنسانی لیس بالقوی » وقال آبو حاتم صدوق » وقال ابن المدینی ثقة کان عخلط > 
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وقال مرة يتب حدثه إلا أنه عخطىء وقال القلانسى سىء الحفظ › وقال 
ان حبان ينفرد بالمنا كير عن المشاهير › وقال أو زرعة ہم کثیرآ » وقال 
الحافظ ف التقر يب أيضاً فى ترجة الرازى القيمى أبوجعفراار ازی ایی مولام 
مشپور بکنیته واه عسی بن أ عسی عبد الله بن ماهان وأصله من مرو › 
وكان تجر إلى اارى صدوق سىء الحفظ خصوصاً عن مغيرة من كبار السابعة 
مات فی حدود الستبن › اتهى 

وع تقدير صعته وثبوته فلا يدل على ما توهمه هذا اللحد » وبيان هذا 
الحدیث عل انا توهمه ھؤلا ء الغلاة غير تيح فقوله : الهم انى اسألك أى 
أطلب منك وأتو جه اليك بنيك مد صرح بامه مع ورود الى عن ذلك 
تواضعاً منه لکورن التعا من قبله > وفى ذلك قصر الدوال الذى هو أصل 
الدعاء على اقه تعالى اللاك المتعال ؛ ولکنه توسل بالنی لړ بدعائه ولا قال 
فی آخره : اللهم فشفعه ف إذ شفاعته لا تكون إلا بالدعاء لربه قطعاً ولو کان 
اراد النوسل بذاته فقط ل يكن لذلك التعقيب معنى اذ النوسل بقوله بنييك 
کاف فی افادۃ هذا المعنی فقولہ : یا تمد انی توجہت بك الى رب » قال الطیی : 
لاء فى بك للاستعانة . وقوله : انى توجهت بك بعد قوله أتوجه الك فه 
معنی قوله ( من ذا الذی يشفع عنده إلا باذنه ) فیکون خطابا لحاضر معان 
فی قله مرتبط مما توجه به عند ربه من سؤال به بدعائه الڏذى هو عين 
شفاعته » ولذلك أنى بالصيغة الماضوية بعد الصغة المضارعبة . المغيد كل 
ذلك أن هذا الداعى قد توسل بشفاعة نبه فى دعائه فكأنه استحضره وقت 
ندائه › تھی ۰ 

وقال شيخ الاسلام فى اقتضاء الصراط المستقم « والميت لا بطلب منه 
شىء لا دعاء ولا غيره » وكذلك حديث الاعى فانه طلب من النی ب 
ان يدعو له لیرد انه عله بصره فعلمه الى اه دعاء أمره فه أن يسال 
اه قبول شفاعته به فه »› فېذا يدل على آن انى شفع فه وأمره أن 
يسال قبول شفاعته > وأن قوله أسألك وأتوجه اليك بنيك محمد نٍ نى الرحمة › 
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آی بدعائه وبشفاعته ک) قال عبر : كنا تتوسل اليك بنيينا » فلفظ التو سل والتو جه 
فی الحدیٹین معنی واحد › ثم قال : یا تمد یا رسول ایته انی اتو جه بك الى ری 
فى حاجتى لبقضما للم فشفعه ف . فطلب من اه أن يشفع فه نيه . وقوله : 
یا تمد یانی اله » هذا وآمثاله نداء بطلب به استحضار المنادی فى القلب فخاطب 
امشمود فى القلب كا يقول المصلى : السلام عليك أا النى ورحة الله وركاته » 
والانسان یفعل مثل هذا کثیرآً تخاطب من بتصوره فی تفسه › وان لم یکن فی 
الخارج من يسمع الخطاب » فلفظ التوسل بالشخص والتوجه به والسۇال به 
فه امال واشتراك غلط بسببه من لم يفم مقصو د الصحابة »> راد به القسيب 
لكونه داعيا وشافعا مثلاء أو لكون الداعى عبا له » مطيعا لامره » مقتديا به» 
فيكون القسبب اما بمحبة السائل له » واتباعه له » وما بدعاء الوسيلة وشفاعته . 
ورراد به الاقسام به » والتوسل بذاته فلا کون التوسل لا منه ولا من السائل » 
بل بذاته أو بمجرد الاقسام به على اله > فہذا الثانی هو الذی کرهوه ونوا 
عنه » وكذلك السؤال بالثىء قد براد به المعنى الأول وهو القسبب لكونه 
سيباً فى حصول المطلوب » وقد راد به الاقام » الى آخر ما قال رحه اه اذا 
عرفت هذا فليس ئی حدیث الاعبی ما يدل على التوسل به ودعائه »> والالتجاء 
البه بعد وفاته » ونما فه آنه توسل بدعائه کا كان الصحابة يتوسلون بذلك 
ويسألو نه الاستغفار والدعاء . 

( وأما قوله ) قد تقول الوهاية أن هذا انما كان فى حياة انى بم ا . 

( وقوله ) قنجيب أن الدعاء هذا قد استعمله الصحاءة والتابعون أبضاً بعد 
وفاته ّړ لقضاء حو اہم . 

فقول : قد علمنا نك أجب ت كا أجاب من قبلك » ولكن جام قد أهريق 
ماه فهو رعد ورق ولا ماء فه , 

( وأّما قوله ) یدل علبه ما رواه الطبرانی والبہ أن رجلا كان تلف الى 
عثان وساق الحدیث کا تقدم , 
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(وجوابه) عما أجاب به أن هذا ا لحدیثلا يصح وی سنده روح بن صلاح 
وقد ضعفه بن عدى » بل قد قال بعضمم أن أمارات الوضع لاحة عليه فكف 
بعارض به جيس ع کتاب الله وسنة رسوله ب وعمل أصحابه رضوان اله تعالی 
عليم أجعين » وهل معت أحداً مهم جاء اليه بعد وفاته الى قبره الشريف 
فطلب منه مالا يقدر عليه إلا اه وم حر يصون على مثل هذه الو بات لا سما 
والنقوس مو لعة بقضاء حو اجا تتشبٹ بکل ما تقدر عليه > فلو صح عند أحد 
منہم دی شی۔ ء من ذلك لرأبت ت أصحابه بتناونون قبره الشريف فى حواجېم 
زمر زمراً» ومثل ذلك تتوفر الدواعى على نقله . ولا وسع اه طريةاً ل بسع 
للصحابة والتابعين وصلحاء علماء الدين » تعر كان ابن عمر يأ إلى القبر المكرم 
ويقول : السلام عليك بارسول أله » السلام عليك يا أبا بكر » السلام عليك 
باأبت م بنصرف وكذلك أنس وغيره » فاذا أرادوا الدعاء أسجقبلو! القبلة » 
شم اع ان هذا الحديث مخالف لعمل الصحابة رضى الته عم » وقد قال ب 
«دكل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد وأما دعوى هؤلاء الغلاة أت الصحاءة 
استعملو! هذا الدعاء بعد وفاته » قان هذا ما بعلم بالضرورة أنه من الكذب على 
الصحابة رط ی اه عنهم » ولو كان هذا الاستعال تيع لتوفرت الم والدواعی 

على نقله » ولا عدل الفاروق الى اتوسل دعا ء العباسرمعاوبة ا 
ای وان کم ر کو اق ا رو عندم أن يوسلوا 
بالنى ب ولا يطلبون من العباس أن يدعو مم » وما يوضح لك الام وان 
هذا الحدیث غير صحح أن رواته ختلفون فی متنه وسنده مع آنه لم یذکر 
ف شىء من الكتب المعتمدة » وانما ذكره مثل البه والطبرانى والرمذى 
وأ نعم › وھۇلاء بذكرون مثل هذه الاحاديث الضعفة أو الموضوعة على 
وجه ا رآى علباء الاسلام الجبايذة النقاد ظلمات الوضع لاغة عليه 
فأعر ضوا عنه ول پلتفتوا اله واه اعل . 

( وأما قوله ) فليست درجته دون درجة الشمداء الذين صرح الت تعالى 
اہم أحياء عند رم برزقون . 
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فأقول : بل درجته فوق درجة الشداء وأ كمل حالا » وما نال الشمداء تلك 
النراة إلا بالإيمان به » وتصديقه » والجياد معه وف سيبله فه جره وأجرم 
وأجر من آمن به الى یوم القیامة » ولکنہم کا قال اه تعالی ( عند رہم ) فو 
أعل منم درجة ووسيلة وأقر ممم اليه منزلة » واذا كأن لا يدعى » ولا يتوسل به 
بعد وفاته فہم من باب الاولى والاحری . 


( قال العراق ) ومنها ما رواه البهتق وابن أف شيبة باسناد حي أن الناس 
أصامم قحط فى خلافة عمر رضی اته عنه اء بلال ہی الحارث رض الله عنه 
ال تیر آلنی بر وقال یا رسول الته استستق لامتك فانہم هلکوا فأتاه رسول 
لته ب فى النام وأخبره أنمم يسقون واستدلالنا هذا لیس بالرۇبا للنى ئر 
قان رؤ یاه وان كانت حقاً لا تلبت ا الاحكام لإمكان اشتباه الكلام على الرائى 
واما الاستدلال بفعل أحد أححابه ير فى اليقظة وهو بلال بن الحارث فانه 
انی قبر انی بإ وناداه وطلب منه أن يستسق لأمته . 

( فالجواب ) أن نقول : ق دكفانا مؤنة أيضاح عدم الاعتبار بالنامات وأنه 
لا یہت ہا حک شرعی لکن نقول هذا الحدیث فيه مقال مشہور » قال الحافظ 
فی الفتح » وروی ابن أف شيبة باسناد حح من رواية آبى صا السمان » عن 
مالك الداری وکان خازن عمر رضى اينه عنه قال أصاب الاس قحط فى زمن 
عمر رضی‌اته عنه غار جل‌الی قر انی بام فى انام فق اه ئت عمر» الحديث. 
وقد روی سیف فی الفتوح أن الذی رآی ف الام امک هو بلال بن الحارٹث 
المزنى أحد الصحابة فعلم أن ما روى باسناد صحيح ليس فيه أن الجائى أحد 
الصحاءة وما فيه أن الجائى أحد المحابة ضعيف غاءة الضعف » قال الذهى فى 
الميزان سيف بن عمر الض ٠‏ اللأسدى » ويقال الق ارجى » ويقال السعدى 
الكو مصنف الفترح والردة وغير ذلك هو کانو اقدی » روی عن هشام 
أب عروة وعبد انه ب عر جار الجعنى وخل ق كثير من ا مجو لين كان اخباريا 


(ev) 


عارفا » روى عنه عبادة بنا مغاس وأو معمرالقطيعى والنضن اد العتكى وجاعة 
قال عباس عن عى ضعیف ٤‏ وروی مطین عن ی : فليس خير منه › قال 
أو داود لیس بشیء » وقال أو حاتم متروك » وقال ا ن حبان آ2 تم بالزندقة > 
A a yy‏ 
بقول سیف الضبعی تمیمی کان جمیع بقول حدٹی رجل من بی گم »کان سیف 
بضع الحديت وقد أتبم بالزندقة » انى ملخصا . قال الحافظ فى التقريب سيف 
ابن مر القيمى صاحب الردة ويقال له الضى ويقال غير ذلك الكو ضعيف 
فى الحديت عمدة فى الاخبار أغش أن حبان القول فيه » اتهى . وقال الذهى 
فى الكاشف قال ابن معين وغیره ضعيف › وقال فى الخلاصة سیف بن کم 
الاسدى الكوفى صاحب الردة عن جار ال جعنى وأبى الز بير وعنه مد بن عيسى 
الطباع وأو معمر المزلى ضعفوه » اتهى . فہذا ماقیل فى حديث بلال 
ابن الحارت الذى روا البهق وان أي شيبة وان كان غير حديث بلال فغاية 
ما فبه أنه رآی رسول الته بی فی انام وهو بآمرہ ان بای عر فأمرہ أن 
خر ج يستسق بالناس وهذا ليس من هذا اللاب الذى تعن بصدد الكلام فيه فان 
هذا قد بق عمکثیرآً لن هو دون النی برق قال شيخ الاسلام : وآبضا ما ړوی 
ان رجلا جاء ال قبر انی بل فشكا اله الجدب عام الرمادة فرآه وهو ياه 
أن يأنى عبر فاه أن شرج بستسق افاس > قن فا لیں من هذا الاب 
ومثل هذا بقع يرا لن هو دون انی بی وأعرف من هذا وقائع » وكذاك 
سؤال بعضېم للنی ب أو لغيره من أمته حاجة ققضى له »> فان هذا قد وقح 
کثیرآً ولیس ما نحن فيه وعليك أن تعل ان اجابة انى بم أو غيره لاء 
السائلين ليس هو ما يدل على استحباب السؤال » فانه هو القائل بتي « أن 
أحدم ليسألنى المسألة فأعطيه أیاها فخرح يتأبطہا نارآ » فقالو! با رسو ل اله 
فل تعطہم قال « د فباون إلا أن یسألونی ویأبی الله لى البخل » وأكثر 
هؤ لاء السائلين اللحين ام فه من ضيق ا حال او لم ابوا لاضطرب اعام 
کا أن السائلين فى الحياة كانوا كذلك وفهم من اجيب وأ باروج من 


(4A) 


المدينة فهذا القدر اذا وقع بكون كرامة لصاحب القبر اما أ4 يدل على حسن 
حال السائل فلا وفرق بین هذا وهذا » انتہی . فبین من كلام العلباء ان ال جائی 
إلى قیر النى ليس هو بلال بن الحارت ا زعمه المعترض لانه اعتمد على أن هذا 
فعل صعانی وحاشا لته من ذلك فانہم کانوا عل باه ویدینه ورسوله وم أبعد 
اناس عن سلوك مايتو همه الغلاة فزطلت الشمة العراقة وه امد والمنة . 


( قال العراق ) ومنا ما ذكر فى صحيح البخارى من رواية نس بن مالك 
رضی اله عنه من استسقاء عر بی الخطاب رضی اله عنه فی زمن خلاقه 
بالعياس £ م انی ی قم لما اشتد القحط عام ار مادة فسقوا » وفى الموأهب الاد نة 
لعلا اسملا آن عر ری اق عه لا اس بالعباس رطی اله عنه قال : 
ا ہا اناس ان رسو ل الله ب کان بری العباس مابری الولد للوالد قادو ب 
فى عمه العباس واتخذوه وسلة ألى أله تعالى . 

زوالجواب ) أن تقول :قد ثبت فی صحيح البخارى عن أنس أن عر 
استسق بالعباس بن عبد المطلب وقال : اللهم انا كنا إذا أجدبنا تتوسل الك 
بنبينا فقسقينا » وأنا تتوسل اليك بحم نينا فاسقنا فيسقون . 

قال شيخ الإسلام : فاستسقوا به ) کانوا یستسقون بالنی بے فی حاته » 
وهو يتوساون بدعائه وشفاعته فيدعو هم ویدعون ن معه کالإمام والمأمومين 
من غير أن أن کو ا یرن عل له عون لس لحم آن يقم بعت بعضہم على 
بعض لوق » ولا مات لق توسلوا بدعاء العباس واسةسقوا به » ومذا 
قال الفقماء : يستحب الاسةسقاء بأهل امثير والدين ء والأفضل أن يكو نوا من 
أهل بيت النى بلي » وقد استسقى معاوية بين يد ابن الاسود الجرشى » وقال : 
الم انا تسق بیزید ن الاسود یا بزید ا يديك فرفع بده ودعا ودعا 
الناس حى أمطروا» وذهب اناس ولم يذهب أحد من الصحابة الى قر نى ولا 
غیره لسدسھ تی عنده ولا به ) آنتهی , 


(4۹) 


فمذا هو التوسل المشروع وهذا هو المنقول عن الصحابة لاجا بلفقه هولاء 
'الغلاة من الاحاديث الموضوعة والمعلولة إلى لا تبت ما الأحكام الشرعية › 
وأما ما ذكره عن القسطلانى فى المواهب اللدنىة ء فلا شك أنه من الموضوعات 
لاه ل بذكره بسند يعتمد على مثله > وفى المواهب اللدنية من الموضوعات 
والاحاديت المعاولة والاقوال المردودة مالا عصى فلا يعتمد على مثل هذا 


النقل وال عل . 
فصل 


ثم قال العراقق الملحد : لا فرق فى التوسل بين الانياء وغيرم من الصلحاء 
بن كونهم أحياء أو أمواتً لانم فى كلا الحالتين لا بخلقون شيتاً ولس همم 
تیر فی شىء وانما الاق والابجاد والتأثیر لته وحده لاشريك له ىكل ذلك . 

( والجواب ) أن نقول فه كلام من وجوه ( الاول ) انه بعتقد كثير من 
العوام وبعض الخواص فى أهل القبور وفى المعروفين بالصلاح من الاحياء 
أنهم يقدرون على مالا يقدر عليه الا انه جل جلاله ويفعلون مالا بفعله إلا 
ته عز وجل حتى نطقت ألستهم با انطوت عليه قاو بهم فصاروا يدعوم 
تارة مع اله وتارة استقلالا ويصرحون بأمام ويعظمونم تعظم من بلك 
الضر والنفع وعخضعون مم خضوعا زائداً على خحضوعېم عند وقوفېم بین دی 
ربمم فى الصلاة والدعاء. 

( واثانى ) أن جرد عدم اعتقاد التأثير والخلق والإجاد والاعدام » والتفع 
والضر إلا ته لا بيرىء من الشرك » فان المشركين الذين بعت الته الرسول اليم 
أيضاً ء انوا مقرين بأن أله هو الخالق الرازق ¢ بل لا بد فه من اخلاص 
توحیده وأفر اده » واخلاص التو حید لام الا بأن بكون الدعاء كله نه » والنداء 
والاستخائة والرجاء واستجلاب الي واستدفاع الشر له » ومنه لا بغيره ولا 
من غيره وكذلك النذر والذبج وااسجدة كما تكون له . 

(واثالت) أن مجر دكون الاحاء والاموات شركاء فى م لا خلقون شيا 


(۰) 


ولیس لم تأر نی شیء › لا بقتضی أن یکون الاحیاء والاموات مقسأویین ف 
جيع الاحكام حى يلرم من جواز التوسل بالاحاء جواز ااتوسل بالاموات 
وکف ولیس معنی النوسل بالاحیاء الا التوسل دعام » وهو ثابت بالاحادیث 
الصحبحة »› وأما التوسل بالاموأت فل ثبت حديث صح ولا حسن › اتهى 
من كلام بعض الحققين . اذا عرفت ما تقدم فن العلوم أن الكفار الذين 
کانوا على عهد رسول اله ا وقاتلهم واستحل دماءم وأموالمم كانوا مقرين 
أن اه هو الخالق الرازق الحي الميت النافع الضار الذى يدر جيع الأمور 
ويعتقدون أن الله هو الفاعل ذه الاشاء كلها › وأنه لا مشارك له فی اجاد 
شی» واعدامه » وا: نہم لا عخلقون شین وآنہ لیس طم تآئیں فی شیء وانما الحلق 
والایحاد والناثیر ت وحده لا شرىك له » وانما کانوا بدعون الاناء واملائک 
والاولاء والصالين ويلتجئون الېم » ويستغیثون ېم ويسألونېم على وجه 
التوسل بحاههم وشفاعتهم ليقربوم إلى اته زل وليشفعوا م عنده › لانہم 
قرب الى ٤ E‏ ولم يدخلهم ذلك ف الاسلام وقاتلهم 
رسول اله لړ لیکون الدین کله ته » والدعاء ء کله تله » والذج والندر له » 
والاستعائة والاستعانة والالتجاء اله لا لغيره ولا من غيره » فالاقرار بتوحيد 
الربو ية وحده لا يدخل فى الاسلام بل لا بد معه من تو حيد اله بافعال العبد 
الصادرة منه من أنواع العبادة المحقدم ذکرها » وهذا هو الذى قاتل عله 
رسول اله ر كفار العرب . 

لإ وأما قوله £ وأما من يعتقد التأثير للأحياء دون الاموات فليم أن 
يغرقوا بين التوسل بم والتوسل بالاموات , 

لإ فأقول € لا جوز لاحد أن يعتقد أن الاحياء يقدرون على مالا يقدر 

علبه إلا اله اعتقاد ذلك شرك واذا كان الأحياء لا بقدرون على شىء من 
ذلك فالاموات بطريق الاولى وا نما يجوز مى الى طلب الدعاء منه والاستغفار 
واتوسل بدعاته وشفاعته » إذ هو قادر على ذلك » وأما اميت فقد انقطع عله » 
وهو لا ملك لنفسه ضرا ولا تفعاً فلا لمن استغاث به أو دعاه أو سأله أن 


(o۱) 


يشفع له کا قال ا د أذأ مات ابن آدم انقطع عله إلا من ثلاث » الحدبث 
وهذا يدل على انقطاع الحس والحركة من ا ميت » وان عام منقطعة عنزيادة 
ونقصان فدل ذلك على أنه ليس للميت تصرف فى ذاته فضلا عن غپره › فاذا 
جز عن حركة نفسه فكف يتصرف فى غيره »> وأما الاحياء القادرون على 
الاسباب الظاهرة العادية من الامور الحسية ء فى قتال أو أدراك عدو أو دفع 
سبع صائل وغیره نذا لامانع منه » وهذا لیس فی قدرة الاموات (ومایستوی 
الاحياء ولا الأموات ) ومن سوى يينهما فقد جمع بين ما فرق اله ببنه > وكنى 
بذلاف عتواً وعنادآً , 

بإ وأماقوله € أما ن فقول إن اله هو الخالق لكل شىء ( والته 
خلقک وما تعلبون ) ۰ 

با اقول کون اته تعالی‌هو الخال ق لکل شیء وان الله خلق العبد و عل کا 
قال تعالى : ( واه خلةک وما تعملون ) ما لامربة فه وهذا معروف من عقائد 
أهل السنة والجاعة وانما ينن الفعل حقبقة عن فاعله ومن قام به القدرية الجبرة 
الذن بزعمون أن العبد مجبور وانه لا اختبار له ولا مشيئة کا هو مبسوط فى 
موضعه فاذا ز ۶نم أن دعاء الاموات والاستخائة هم والالتجاء الهم والتعلق 
عام انما هو باعتار التسيب والكسب العادى واا المستغاث به فى الحققة هو 
لته فاسناد الغو ت الى اه تعالى اسناد قبت باعتبارا للق والايحاد والى الانياء 
والصالحين اسناد بجازى » فاذا كان ذلك كذلك لزم أن يكون اسناد أفعال العباد 
لہا الى ات تعالى حقيقياً فان اعتقاد أهل السنة وأجماعة ان الخال لافعال العباد 
هو انه تعالى وهذا قتضى أن بتصف انه تعالى حقيقة بالابعان والصلاة والزكاة 
والصوم والحج وال جباد وصلة الرحر وغير ذلك من الاأعمال الحسنة » وكذلك 
بتصف حققة بالاعمال السيتة » من الكفر والفسوق والفجور والزنا والكذب 
والسرقة » والعقوق وقتل النفس وأكل الر با وغيرها › فانه تعالى هو الخالق 
بيع الافعالحسنہا وسینها والتزام هذا فعل من لاعقل له ولا دين » فانه يستاز م 
اتصاف انه تعالى بالتقاأص وصفات الحدوث واجتاع الاوصاف المتضادة بل 


(ror) 


التناقضة » وأيضاً فانه لو كان متاط الاسناد الجازى اعتبار التسيب والكسب ا 
زعم ٤‏ لزم أن لا يكون الانسان حقبقة مؤمنا ولا كافرا ولا بارآ ولا فاجراً 
ولاذبانيالالجرا. والحساب › و ”تلقى الشرائع وا جنة والنارء وهذا لايقولبه 
أحدمن المسلمين » واسناد أفعال البداله حققة من أضافة الفعل إلى فاعلهلامجاز! 
لا ينازع فه من عرف شيا من اللغة فالبد يفعل حقيقة وبأ كل حقيقة ويشرب 
حقيقة وهب حقيقة وينصر أخاه ظالا أو مظلوما حقيقة » والته سبحانه خلق 
العبد وما يعمل , 

( وأما قوله ) فالوهابية الى تتظاهر بالذب عن التوحيد » وتجوز اتوسل 
بالاحاء قد دخل الشرك فی توحیدھا می حیث لا تدری لکو نما اعتقدت تأثیر 
الاحياء » مع أنه لا تأثير فى الحقيغة إلا اه تعالى . 

(فاقول) هذا قول من لا يعقل ما بقول فان الوهايبة ما أجازت من النوسل 
بالاحاء إلا ما فعله أصعاب رسو ب کا قال عمر بن الخطاب رضی الله عنه : 
اللہم انا كنا اذا أجدبنا تتوسل الك بنبينا فقسقينا » وأنا تتوسل اليك بعم نيينا 
فاسقنا فتوساو! بدعاء العباس »کا کانو! بتو ساونبدعاء اذی لاز فان کان هذا ش رکا 
دخل علہم » فقد دخل على إصحاب رسو ل اله ل پل » وان م یکن شرك فالشرك 
خو الول ال فن فد أنقطم غل ولا عات شه هما رلا طر اء نک عن 
دعاه واستغاث به , 

وأما النوسل بالاحياء فا يقدرون عليه من الأسباب العادة فمذا عا لاخلافق 
فی جوازه بين العلاء والقه أعل . 

2 قوله) والتوسل والتشفعوالاستغاثة ءآ ل واحد فما المقصود مها البرك 
بذكر أحباء أله الذين قد برحم الته الماد بسیېم سواه ء انوا أحاء أو أمواتا 
فالموحد الحقيق هو أله تعالى » ونما هۇلاء الأسباب عادية لا ارم ذلك . 

( فأقول ) التوسل والتشفع الشرعى هو اتوسل والتسنع بدعائم فی حال 
حیانہم وطلہم من اله تعالی کا تقدم بیانه ء وأما بالمعنی ا المحدث 
وهو دعاؤم والتبرك ك مم والاالتجاء الم وتعل الآمال بفيض نوالمحم فما لايقدر 


(ror) 


عليه إلا الته تعالى » فلا فرق ينه وبين الاستغائة بهم » ذا الاعتبار وهذا هو 
الثرك سواء كان المدعو حباً أو ميتا ء وسواء اعتقد التأثير أو أ يعتقد كا تقدم 


يانه بأدلته فا مض . 


قال العراقى الملحد : وأما قول العاى من المسلمين ياعبد القادر أدركنى 
ویایدوى المدد مثلا > حمل على الجاز العقلى کا حمل عليه قول القائل » هذا 
الطلعام أشبعنى وذا الماء أروانى » وهذا الدواء شفانى » فان الطعام لا يشبع > 
ولماء لا بروى » والدواء لا يشن » حقيقة بل المشبع والمروى والشافى الحقيق 
هو اله تعالى وحده وانما تلك أسباب عادمة يتسب ها الفعل لما رى من حصو له 
بعدها فى الظاهر . 

( فا جواب ) أن يقال : قد تقدم فی کلام شيخ الاسلام قوله فكل من 
غلا نى نى أو رجل صا وجعل فيه نوعا من الاهية مثل أن يقول : باسیدی 
فلان انصرنی › و آغثی › أو ارزقی › أو أنا فى حسبك وو هذه الاقوال 
ان هذا شرك وضلال یستتاب صاحه فان تاب ولا قتل » إلى آخر کلامه وتقدم 
قوله : « وآیضاً فت من جعل ببنه و بین انته وسائط توکل علہم ویدعوم 
ويسأمكفر أجاعا » وقال صنع الله الحلى : فن اعتقد أن لغير الله من نى › 
اا . أو غير ذلك ن ىكش فكربة » وقضاء حاجة تأثيرآ فقد وقع 
فی وادی جېل خطیر فېو على شفا حفرة من السعیر »› وآما کونہم مستدلين 
على أن ذلك مہ مكرامات خاشا ته آن تكون آولياء ته ببذه المثابة فهذا ظن 
أهل الأوثا نكذا أخبر الر حن ( م شفعاؤنا عند اه « ما نعبدم إلا ليقر بونا 
ال ته زان ء آأتخذ من دونه آطة إن بردن الرحمن بضر لا تغن عى شفاعتيم 

شيا ولا ينقذون ) فان ذكر من ليس من شأنه النفع ولا دفع الضر من نى وول 
وغیره عل وجه الامداد منه آشر اك مع انه إذ لا قادر على الدفع غيره ولا خير 
إلا يره » انتهى . وقال الامام ابن عقيل فى فنونه ء ما صعبت التكاليف على 
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الجبال والطغام عدلوا عن أوضاع الشرع الى تعظام أوضاع وضعوها لاتفسمم 
فسہلت علہم إ! ذ ل یدخلوا ہا تحت آم ضرم وم حندی کنار ذه الأوضاع 
مثل تعطم القبور وتخليقما » وطلب الجوائج من الموتى » ودس الرقاعفى القبور 
فیما يامو لای افعل بی کذا وکذاء انی . 

( وقوله ) فيحمل على الجاز العقلى . 

فيال لهذا الملحد : الجواب من وجوه ( الأول ) أن هذه الالفاظ دالة 
دلالة مطابقة على اعتقاد التأثير من خير اه تعالى . 

( والثاق ) لو سل هذا العمل لاستحال الارتداد وأنسد باب الردة الذى 
يعقده الفقماء فى كل مصنف وكتاب من كتب اهل الذاهب الاربعة وغيرهاء 
قان المسل الموحد مى صدر منه قول أو فعل موجب لانكفر بحب جله على 
الجاز والاسلام والتوحيد قرينة على ذلك الجاز 

( والثالت ) انه ارم على هذا ان لا يكون المشركون الذين نطق كتأب اله 
رک مشرکن فام کاوا قم ون أن اه هو الخالق الرازق › الضار النافع 
وان ایر والشر بده » لكن كانوا يعبدون الاصنام لتقربهم الى ته زل » 
فالاعتقاد ال ذكور قرينة على أن المراد بالعبادة ليس معناه الحقيق > بل المراد 
هر العنی انجازی اى اشكر مثلاء اهو جوابک مو 

( والرابع ) أن هؤلاء الذين أولتم عنم فى تلك الالفاظ الد 
غير اه فا تفعلون فی اعام ال ا دعاء TT‏ 
والذج ء فان الشرك لايتوقف على اعتقاد تأر غير الله » بل N‏ 
عبادة من العبادات لغير أله صار مشركا سواء اعتقد ذلك الغير مورآ أم لا , 

وقد تقدم الكلام على الأسباب العادة وما يقال فما فيا مضى . 

(وأما قوله ) ومعظم الامة اجعوا على جواز التوسل ه ب وبغيره 
من الصحابة والصالحين » فقد صدر من كثير من الصحابة والعلماء من 
السلف والخاف . 

( فأقول ) أما اجاعبم على جواز النوسل بهم التوسل الشرعى دعام 
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وشفاعتہم فی حال حیاتہم فېذا حق » وما بعد وفاتہم عاذ انه وقد تقدم بانه » 
واما بالتو سل الث رک فم عون على كفر فاعله بعد قبام الحجة عليه لا شكره 
إلا مكار , 

(وقوله ) واجتاع أ كثرم على الحرام والاشراك لا عوز لقوله ل ف 
الحديث الصحيح وقيل التواتر , لاتجمع أمتى على ضلالة » ولقوله تعاى ( كنم 
خير أمة أخرجت للناس ) فكف تجتمع كلما أو أ كثرها على ضلالة , 

فأقول : المقصود بالامة فى الحديث ۾ أهل الستة والحاعة وم الفرقة الناجية 
المنصورون إلى قبام الساعة » وم المعينون بقوله فى الديث الصحح د وستفترق 
أمتى على ثلاث وسبعين فرفة كا فى النار إلا واحدة » قل با رسول الله من 
م ؟ قال « من كان على مثل ما آنا عليه اليوم وأصحابى » فن كان على مثل 
ما کان عليه أصحاب رسول اق به فو من الامة الذين اجاعيم حجة 
وم الفرقة الناجة » قلملا كانوا أو كثيرآً لاف عباد القبور المتخذين 
الانيباء والاو لاء » والصاخين ولاج بدعونهم مع اله » ویش ركو نهم فى عبادته » 
ويستغيثون بهم فى امات والملمات » و بطلبون منهم قضاء الحاجات » وتفرج 
الكر بات » وإغائة اللہفات › فؤلاء ليسوا من أمة الاجابة الذين استجابوا له 
والرسول » بل هؤلاء بجتمهون على خلاف الكتاب والستة خالفون لما عليه 
الامة من أهل السنة والجاعة ممعون على الضلالة .. 

وقد قال الفضل أبن عباض ما معناه : اإزم طرق المدى » ولا برك قلة 
الدالكين » وإباك وطرق الضلالة » ولا تغتر بكثة المالكين . وقال بعض 
اللف : اذا وافقت الشر بعة »> ولاحظت الحققة » فلا تيال وإن خالف رأيك 

قال الحافظ ابن الق رحه انه تعاى فى إغاثة اللفان « فالبصير الصادق 
لا يستوحش من قلة الرفق » ولا من فقده إذا استشعر قله مرافقة الرعل 
الاول ( الذين نعم الته علهم من انين » والصديقين » والشمداء » والصالحين 
وحسن أولئك رفقاً ) منفرد العبد فى طريق طله دلبل على صدق طلبه» 
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إلى أن قال وما أحسن ما قال أبو شامة عبد الر من بن اسماعیل فی كتاب 
الحو أدث والبدع حيث جاء الام بلزوم الجاعة » فالمراد به الروم الحق واتباعه 
وان كان المتمسك به قليلا » والخالف له كثيرآ لان الحق هو الذى كانت عله 
الجاعة الأولى من عمد انى بق وأصحابه » ولا تنظر الى كثرة أهل الباطل 
بعدم > قال عر وای میمون الاودی صحبت معاذاً بین فا فارقه سی وار ته 
ف الراب بالشام » ثم صحبت بعده أفقه الناس عبد الله بن مسعود فسمعته 
يقول : عليكم بالجاعة فان يد الله على الجاعة ثم سمعته يومامن الايام وهو 
يقول : سیلی علي ولاة يؤخرون الصلاة عن مواقيتما فصلوا الصلاة ليقانما 
فهى الفر يضة > وصاوا ميم فانما لك ناظلة » فقلت : يا أصحاب تمد ما أدرى 
ما تحدثونا » قال : وما ذاك ؟ قلت : تأمرنی باجماعة وتحضنی علا » ثم تقول : 
صل الصلاة وحدك وهى الفريضة » وصل مح الماعة وهى النافة . قال يا عبر 
وان ميمون : قد كنت أظلنك من أفقه أهل هذه القرىة تدرى ما الحاعة )> 
قلت : لا . قال : ان جور الناس الذين فارقوا الحاعة » الحاعة ما وافق الحق 
وا ن كنت وحدك. 

وقال نعم بن حاد : اذا فسدت الجاع فعليك عا كانت عله الحاعة قبل 
أن تفسد » وان كنت وحدك فانك أنت الحأعة حينئذ , وعن الحسن قال : 
السنة والذى لا إله إلا هو بین الغالى وال جانی فاصیروا علا رمک اه » فان 
أهل السنة كانوا أقل الاس فا بقى الذين م بذهبوا مح أهل الاتراف فى 
أترافهم » ولا مع أهل البدع » وصبروا على ستتهم حى لقوا رمم » فكذلك 
انشاء الله فکونوا» وکان تمد بن أسلم الطوسى الامام المتفق على أمامته من 
اتبع الاس للسنة فى زمانه حى قال : ما بلى سنة عن رسول اقه قر الا 
عملت ما » ولقد حرصت أن أطوف بالبيت راكاً فا مكنت من ذلك› 
وسثل بعض أهل العم فى زمانه عن السواد الاعظم النى جاء فم الحديث 
« اذا اختلف الاس فعليكم بالسواد الأعظم > من السواد الاعظم قال 
مد ن أسل الطوسى : هو السواد الاعظم » اتمى . وكلام العلاء فى الجاعة 


الذین م السواد الاعظ ر کثیر جدآ وذکروا آنہم هم الذین کانوا على ماکان عليه 
أععاب رسو ل اله م » ولو ذهبنا نذكر قو الم لخر جنا عنا لقصو دبالاختصار 
والمقصود أن الامة الى لا تجمع على ضلالة م أهل السنة والماعة وان قلوا» 
أن الا كين م الذين قال ات فيم ( وان تطع أ كث من فى الأرض يضلوك 
عن سبیل الته وما أ کثر الناس ولو حرصت مؤمنین ) . 


قال الحراق : ومن أدلة جواز الاستغاثة ما رواه اليخارى فى حه من 
حدیث اعباس أن انى بم ذكر فى قصة هاجر أم اماعيل عليه السلام آنا ا 
أ رکا وولدها المعلش جعلت تسعى فى طلب الماء فسمعت صوتاً ولاترى 
شخصاً فقالت : أغث أن كان عندك غوت . فلو كانت الاستغاثة بغير ايت شرا 
لا طلبت الغوث ولا ذكر انى ي لأعحاه ولم ينكره ولا قله الصحابة من 
بعده وذکر المعدثون ۰ 

(والجواب ) أن نقول الكلام فيمن يستعان به عند الأمور الى لا يقدر 
علا الا اه أو سؤال مالا يعطة الا الله ولا عنعه الا اله وأما ما عدا ذلك عا 
فمذا لا ملع منه ونقول به وليس الكلام فيه ولفظ الاستغالة لفظ مشترك بين 
ما جوز وپين مالا جوز فاما ما جوز فا قدمنا ذکره عا هوق مقدور العبد 
والذی لا وز وفاعله کون مش رکا هو طلا من الامواتوالغائًين من الامور 
الى لا در علا الا الته کا نطقت ذلك الآبات والاحاديث اللبوة وقصة 
ھاجر قد آورھا البخار یی باب قولہ تعالی (واتخذ اللہ اراھ خللا) م نکتاب 
أحاديت الانباء علهم الصلاة والسلام والمقصود من القصة أنها جر علا السلام 
تططلب الا من حاضر محسوس ولیس ما طلبته ما اختص طلبه بالقه سبحانه 
فانہا طلبت من المصوت مايسد جوعتها وروی غلاا يقول المنقطع فالطريق 
العادم الزاد والاء اذا عر“ عليه أحد وأحس ه أغتنى ما عندك من ماء وطعام 
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واعطنی ما تفضل انه به عليك من الانعام »أفقال هذا انه طاب مالا بقدر عله 
الا ابته والتجا فى شدته الى من سواه» فقاتل اله أهلالكفر والضلال كف لعب 
اشبطان بعقوهم حتى أوردم المالك » اتهى باختصار من قول بعض أهل 
التحقق من أهل العلل . 
فصل 

قال العراق . ومنها ما رواه البخارى فى حديت الشفاعة « ان الاق ينا م 
فى هول القامة استغاثوا ادم ثم بنوح ثم بابرادے ئم عوسی م بعیسی وکلہم 
بعتذرون ويقول عیسی اذهبوا الى عد فبأتون البه ب فقول أنا ها ءالحديث 
فلو كانت الاستغاثة بالغلوق منوعة )ا ذکرها النی بار لا حاب رضی آنه عېم 
وأجاب ال انعو ن أن‌هذا يكون يوم القيامة حيث بكو ن للنى بز قدرة ورد علمم 
انم فی حانم الدنيوبة لا قدرة هم إلا بنوع التسبب فكذلك بعد اموت 
على انهم آحاء فی قور بتسببون . 

( والجواب ) أن نقول : قال بعض الحققين من أهل العم فى جوا « أن 
استغاثة اناس بالنى بإ وقبله ادم تم بنوح الى آخر حديث الشفاعة فمذه 
شفاعة بالدعاء »> والاستغاثة عا بقدر عله المستغان مستحسنة عقلا وشرعا 
ومنذلك الرفقة يستغيث بعضيم بعضاً ى ف مہماتم الى بقدرون عايها وكذلك 
ما طلب الناس منه وهى الشفاعة الى هى الدعاء وكذلك بقول سيد الشفعاء باز 
فی آخر الحدیت فأجیء فأجد وأنہ يلم الله من التناء والدعاء شيثاً لم بلېمه 
لغیرہ یړ فعند ذلك بأذن اه بالشفاعة وقول له کا ورد فى الحديت : 
يامد ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع وهذا ظاهر جداً وأما ما أورده 
على الجواب من أن الستغاث بهم قدرةكسيية وقسياً فتنسب الاغالة الوم بهذا 
العىسواء كانوا أحياء أم أمواتاً وسواء كانت الاستغاثة ما يقدر عله المستغاف 
آم لا مدفوع بأ ن کون العبد له قدرة كسبة لا تخر ج با عن مشيئة رب الرية 
لا یستغاث به فا لا یقدر عله الا الته ولا یستعان به ولا پتوکل عليه ولا.یلجاً 
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فى ذلك اله فلا بقال لحد ىأو ميت قريب أو بعد ارزقنى أو أمتنى أوأحى 
ميتى أو اشف مريضى الى غير ذلك ما هو من الافعال الخاصة بالواحد الاحد 
الفر د الصمد بل بقال لمن له قدر ةكسبة قد جرت العادة حصو ما عن أهله الته 
هما أعنى فى حمل متاعى أو غير ذلك والقرآن ناطق عصر الدعاء عن كل أحد 
لا من الاحياء ولا من الاموات سواء كانوا أنياء أوصالحين أو غيرم وسواء 
كان الدعاء بلفظ الاستغائة أو بغيرها فان الامور الذير المقدورة للعباد لاتطلب 
إلا من خالق القدر ومنثىء اليش ركف والدعاء عبادة وهى ختصة به سبحانه 
بق ما أدلى به اعراق واضرابه علينأ من حياة الانيياء ليتوصلوا به الى تروع 
معام من استحسان دعائہم وطلب إغاثتبم وأولوه بأن مرادم من ذلك 
الاستشفاع طلب أن يدعوا هم فنقول هذا حق ثابت فنعنقد حياتهم صلى اه 
تعالى علمهم وسل حياة برزخية فوق حاة الشمداء وأن نبنا بم قد جعل عند 
قبره الشريف ملك ببلغه سلام المسلين الذين عند ضرعه المكرم والنائين عنه 
ون الانيباء جيعهم طريون لا تأ كل الارض أجسامبم الشريفة ولكنا منم 
آن بطلب منہم شیء فلا یسألوا شیا بعد وفاتہم سواء کان بلفظ الاستغاة 
أو توجه أو استشفاع أو غير ذلك جميع ذلك من وظائف الالوهية فلا ليق 
جعلما من يتصف بالعبو دة من البرية فان ادعى أحد أن حياتہم صلى يته تعالى 
عاہم وسل اذا يتت الروابة مها حققة ا هو الأصل فى حل الالفاظ على 
حقائقما ول تلبت قرينة على النجوز بها فتبق على حقبيقتها أجبناه قائلين لا شك 
أنه لا يراد هذه الحياة الحقبقة ولو أريدت لاقتضت جيع لوازمما من أعمال 
وتكليف وعبادة ونطق وغير ذلك من وظائف الحاة وحيت اتفت حقيقة 
هذه الحياة الدنبوبة بانتفاء لوازمما وعصول الانتقال بالموت الحال به مر - 
وآز راا له الفداء اقل ال وا مت وم مرن )وف عر مق 
قال ( وما مد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفان مات أو قتل ) الأية ء 
وحاول الموت به بم أمر لا بمكن أنكاره - الى أن قأل - ثبت الحياة الاخرى 
برزخة وهى متفاوتة اة الشمدأء فوق حاة المؤمنين وحاة الانياء أعل من 
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حباة الشمداء فنقتصر على ما ثبت ها فى التصوص القطعية من الاحوال 
المستحسنة المرضة » الى آخر كلامه وقد تقدم الكلام على قوله فكذلك بعد 
الوت على أنهم أحياء فى قبورم بتسيبون وان اميت قد انقطع عمله فلا علك 
لنفسه ضرآً ولا نفعاً فكيف من استغاث به وهذا ظاهر وله الجد والمنة . 


قال العراق : ومنہا ماروا الطبرای عن زید بن عتبة بن غزوان عنالنی ب 
قال : « اذا أضل أحدك شيا أو آراد عونا وهو بأرض ليس فما انيس فلقل 
یا عباد الته اعینونی فان ته عباداً لا برام » لا يقال أت المقصود بعباد الله 
م الملانكه أو مسلمو الجن أو رجال الغيب » وهولاء كلهم أحياء فلا يستدل 
بالحديث على.الاستغائة بالاموات والكلام فيم > لانا تقول لاصراحة فى 
الحديث بأن المقصود بعباد الله م من ذكر لا غير » ولو سينا فالحديث حجة 
على الوهابة من جهة آخری » وهی نداء الغائب الذى لم يجوزو هكنداء اميت 
ولا يفد ألوهابة طعا ببعض رواة هذا الحدیت فانه قد روی بطرق شت 
يعضد بعضما بعضاً فقد رواه الجا فى صحيحه وأبو عوانة والبزار بسند صحيح 
عن الى بلقي بهذا اللفظ آنه قال : , اذا انفلتت دابة أحدك بأرض فلاة فليناد 
يا عباد الله احبسوا» وقد ذكر هذا الحديث شيخ الاسلام أبن تيمية فى كتابه 
الكل الطيب عن أبى عوانة فى صحيحة وابن القم فى الكلم الطيب له وإلثووى 
ف الاذ كار والجزرى فى الحصن الحصين وغيرم من لا عصى من الحدثين 
وهذا لفظ رواية أبن مسعود مرفوعا ورواية أن مسعود موقوفا عليه : فليناد 
أعنونی با عاد اله 

( وا لجواب ) ان نقول ۽ كل أسانيد هذه الروايات لا تخلو من مقال وعلى 
تقدير صحتها فليس فيه إلا“ نداء الاحياء والطلب منم ما يقدر هؤلاء الاحياء 
عليه وذلك عا لا عحده أحد » وأبن هذا من الاستغاثة باصحاب القبور 


(YY) 


الاو لياء والصالحين وكون المراد بعباد الته رجال الغيب کا بزعم بعض المتصوقة 
فهو مردود بل هو من الخرافات ومثله زعم وجود الاوتاد والاقطاب 
والاربعين وما أشبه ذلا . 

( وأما قوله ) ولو سلتا فالحديت حجة على الوهاية من جبة أخرى » وهى 
نداء الغاأب الذى جوزو هكنداء امىت . 

) فأقول ) هذا مر دود أيضاء عا سبق بأن هؤلاء العباد ليسوا بغائبين وعدم 
رۇ يتم لا يستلزم غيبتهم فانا لا نرى الحفظة ومع ذلك فهم حأضرون ولا نرى 
الجن ومع ذلك فهم حاضرون وكذاك الشياطين والمواء وعو ذلك فان علة 
الرؤية ليس هو الو جود ففط , 

قال العراق : ونقل عن عبد اله بن أحمدحنبل » قال “معت أف قر ل حججت 
مس حجج فضللت فی احداهن ااطریق ونت مايا جعلت آقول با عباد اله 
داونا على الطريتق > فل أزل قول ذلك حتى وقعت على الطريق فقل للوهابية 
الى تدعى نسبتها الى الامام احد جاز له أن يطلب الدلالة على الطر يق من غير الله 
وهو غاب من غير أن راه 

والجواب أن نقول : هكا ذكره هذا العراق ولم يعزه الى كتاب وقد 
رأيته ف الأداب الكيرى لابن مفلع عن أبن الامام اد (وجواه ) ما تقدم 
وهو أن هؤلاء العباد لیسوا بغاین وعدم رؤیتہم لا يتارم غیهم » کا تقدم 
وهذا لا یفیده شیئاً غير ما تقدم إبضاحه , 

م قال العر اق : ومن شبه الوهابة فى تکفیر من استناث و ادى غاا من 
تی أو ولى قد مات ان الذين ينادون نياً أو ولاً مستغيثين به قد يكون نداؤم 
ى أماكن متعددة فى زمان واحد وبکون عدد م کثیر آ جدآ ما مثات ألوف 
وم فاون ان المستغاث به محضر حين ندائه فى ذلك الآن هذا بصرف 
النظر عن كون هكفرآ وشركا لما فه من جعل ذلك المنادى موصوفا عا هو من 
صفات الرب عز وجل ممتنع عقلا فن البديمى أن الجسم الواحد لا يكون فى 


مان واد فو جو دا ی :اما کن مدق , 


(1۲) 


قال والجواب : أنه ليس من معتقد المسلمين حضو ر المنادى إشخصه حبن 
ندائه فى الاما كن المتعددة فان ذلك المعتقد كفر وذلك الحضور عال واا 
المعتقد حضور البركة. خلت انت تعالى أياها فى تلك الاما كن المتعددة لطفاً منه 
ورحة بالمستغيت لكرامة المستغاث به وليس فى ذلك حال »> فان رة الت 
تعالى وأسعة ليس هما حد . 

(والجواب) أن يقال : ( أولا) نعم ليس هذا من معتقد المسلبين وحاشا ت 
بل هو من معتقد من أشرك باته غیره نی عبادته . ویقال (ثاناً) دعوی 
حضور البرك تخاتى اه تعالى اياها فى تلك الاماكن المتعددة دعوى محردة عن 
الدلبل » وكيف يكون ذلك وقد قال تعالی ( ان تدعوم لا يسمعوا دعاء؟ 
ولو سمعوا ما استجابوا لک ) وقال تعالی ( فریلنا بنہم وقال شرکاۇم ما كنم 
إیانا تعہدون فکن فاقہ شپیدا پیننا و ینک ا ن کنا عن عبادتک لغافلين ) وهذا 
کا هو بین ف القرآن فمو بعيد فى العقل فاذا کان المدعو فى حال حاته واجتاع 
حواسه وحرکاته لا يشمع من دعاه على البعد ولو مسيرة فرسخ فکیف يجوز 
فی عقل من له أدنی مسکه من عقل أنه اذا مات وفارقت روحه جسده وذهیت 
حواسه وحركته بالكلية وصار رهیتاً فی الى جسدا بلاروح انه والحالة هذه 
يسمع من اليد ولو مسيرة شهر أو أ كثر ويجحيب فكل عقل عحيح صل ذلك 
ويعلم أنه من أمحل الحال لكن هؤلاء المشركون فسدت عقوم وفطرم وزین 

الشيطان ما يعتقدون من الكذب والحال والشرك والضلال حى آل الام 
بهم الى أن زعموا فى معتقدم حضور اابرکة خلت انه تعالی اباها فى تلك 
الاما كن المتعددة لطفاً منه ورحة بالمستغيت به لكونه أشرك فى عبادة أله 
غيره ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفرو! من النار ( فان قيل) ان هذا 
الذى أردتاه من هؤلاء الأموات بحصل لنا من رواحم » قيل وهذا منتف 
ؤ. العقل »ك نفاه القرآن وذلك أن أرواح الاتياء والصالحين فى أعلى علين 
فمتنع عقلا وشرءا وفطرة وقدرا أن الأرواح اتى فوق السموات السبع وفى 
أعى عليين آنا تسمع دعاء أهل الأرض وتنفعهم وتتصرف فهم هذا محال 


(tw) 


قطعاً وضلال مبین فان انته قال ( وم عن دعائېم غافون ) فکل من دعی من 
الأموات والغائبين والانباء والصالحين فن دوم غافل عن دعاء داعه 
بتصوص القرآن العز بز الذى لا بآتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تثزيل 
من حکے ید فسبحان من آنزل کتابه روحا وهدی ور ورهااً ہتدی 


به من هذاه لته الى صراطه المستقى . 


ثم قال العراقى : ثم ان الوهاية لما رمت المسلبين بهذا امعتقد الذين هم براء 
منه ساقت على بطلانه ما ذکره الفقاء فى شرائط الكاح وذلك انهم قالوا 
لو تزوج رجل امرأة بشمادة انته ورسوله لا ينعقد النكاح وقالت لو کان انى 
بعل نداء المستغيث به اذا ناداه من بعيد لكان علام الغيوب ولصح انعقاد 
السكاح الذىقال الفقماء يطلانه . ثم لم بأت بعواب ينقض على الوهاية إلا عدم 
حضو ره المستغاث عند ندائه وانه لا بعتقد هو والمشركون الداعون غير اله 
عل الغيب لحد ثم اعتذر عن عدم انعقاد النكاح أنه صيانة لحقوق الزوجية 
وما ذکر بعده عا لا بنقض على الوهاية مدعام لکن تجاری به کفره وعناده , 
الى أن قال وحينثذ لا عكن لاحد الخصمين أن يثبت دعواه بشمادة لته ورسوله 
إذ تحن لو فرضنا أن اته ‏ تعالى عما يقول الظالمون - جسم ينزل الى الماء الدنا 
کا زعمت الوهابية نقول ما جرت عادته تعالى أن بنزل الى غر الحا فيؤدى 
شمادته أمامه حس) لنزاع المخاصمين قعالى الته وتقدس عن كفر هذا العراى 
وإلحاده وجرأته على الله وعلى شرعه کف تجاری به كفره الى هذه المقالة 
والوهاية لا یقولون ان اه تعالی جسم کا تقدم يانه بل شبتون ته تعالی ما آثبته 
لنفسه وأثبته له رسوله ولا يشون الله خلقه فن شبه الله مخلقه فقد کفر ومن 
جحد ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله فقد کفر ولیس ما وصف اله 
به نفسه ووصفه به رسولهکفرآً . 

ثم قال العراقی الملحد : قد علمت أن الوهاي ةكفرت من نادى غير اه تعالى 


(16) 


كقوله بارسول انته ونحو ذلك » وتن إذا أمعنا النظر رأينا أن كفر هذا الذى 
بقول بار سول انه مثلا لا خلو !ما أن يكون لاه بعتقد أن من اداه عضر 
بنفسه حن ندائه ويسمع نداءه ويقضی بنفسه له حاجة وينجيه من الورطة الى 
ناداه من أجلما أو يكون لانه بعتقد أن الذى ینادیه یسمع ندائه باسعاع الته إیاه 
عض قدرته وان الته تعالی لا غیره بقضی حاجته برکة ذلك النادی وأن ا 
تعالى ينجيه من الورطة الى هو فما بجحاه ذلك النى وعلى كلا التقديرين ففيه من 
السقط مافه , 
أما الاول فلن من اعتقد أن أحدا غير الله تعالى بقضى الحاجة وينجى 
من الور طة فق دكفر سواء نادی ذلا الاحد أو لم يناده فلا وجه لتخصص 
كفره عحالة النداء وأنت تعلل أن لا أحد من المسلبين يعتقد هذا المعتقد › وأما 
اثانی فلآن من كان قلبه عريعاً بالاعان معتقدآً أن الذى بقضى الحواج وبنجى 
من امالك !٤ا‏ هو الته تعالى لا غیره لا جوز آن یکون کافرآ مجر د نداء غائب 
معتقدآً أن انته سبحانه مخلق فيه الماع . 
(والجواب) أن نقول: إذا نادى المشرك من يدعوه من؛ دون الله فى قضاء 
حاجة من حوانجه ولينجيه من الورطة الى اداه من آجلما ققد آشرك مع اله 
فی عبادته الى ھو ختص ہا سواء اعتقد حضوره حن نداه وسماعه له أو لم 
يعتقد أو اعتقد انه بقضی حاجته بنفسه أو لم بعتقد فن فعل هذا فو كافر 
مشرك لان انته تعالى قد نن سماع من يدعو نه وننی استجابته هم وخر أن من 
يدعو نه غافلاً عن دعالّېم قال تعالی ( ن تدعو م لا يسمعوا دعام ولو سمعوا 
ما استجاوا لم ويوم القيامة يكفرون بشرککم ولا بنبئك مثل خبیر ) وقال 
تعالى ( وهم عن دعائہم غاظون وإذا حشر الناس کانوا مي أعداء وكاتوا بعبادتم 
کافرن ) والكفار ال جال بعامون أن‌اته هو الخالق‌وأن الامو ر کلہابده » وآنه 
النافع الضار وأنه هو الذى يجيب المضطر إذا دعاه ولكنهم ما أرادوا إلا الجا 
والشفاعة عن ددعو نه فا قول ھۇلاء هو کا يقوله من قبلېم من الكافر ين 
سواه بسواء . 


(1o) 


واما ا لجواب عن الثانى فلن من كان قلبه عريقاً بالاعان لا يدعو مع الله 
أحداً بل خلص الدعاء لته وحده ولا يشرك معه أحدا سواہ ( فن کان برجو 
لقاء ر به فليعمل عملا صاللاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً ) فان من دعا مع الله 
أحدآً من خلقه وأشرکه معه فی عبادته لا بنفعه اعتقاده إن اه هو القادر على 
خلق الاشاء وهو يشرك معه غيره ( فان اه لا يخفر أن يشرك به وبغةر 
مأ دون ذلك لمن يشاء ومن دشرك باه فقد حرم أنته عليه الجنة ) . 


قال الملحد : ومن اليل ماقالته الوهاية هنا من أن الشرع عك بالظاهر 
والظاهر من نداء أحد لغير اله انه يعتقد فى ذلك الذبر علا عخطاً بالغيب 
وقدرة بالغة على قضاء الحواج وتصرة تاماً فى الكون ما هو مختص بالبارى 
عز وجل ویکون اعتقاده نی کفر هکفرآً وشرکا , 

قال : وال جواب أن ااظاهر من حال من نادی غير ات تعالى يدل على أنه 
نادى غير اله فقط لان اعتقد فى ذلك الغير قدرة » وقضاء للحوانج وغير ذلك 
عا ذكر ته الوهابة » والاعتقاد أمس باطنى قد يدل بعض الظاهرعلبه لكن النداء 
ليس من قيلما » فقل للوهابة الى تجعل ظاهر النداء دالا على الشرك والكفر 
مالك لا تنظرون الى ما للسلم الذى تكفرونه من ظاهر الصلاة والصوم 
والزكاة وغير ذلك من أركان الدن » فتعدونه دالا على اانه » وحسن اعتقاده 
ومن‌العجيب أن ذلك المسل الذى ينادى يصرح بعدم اعتقاده القدرة وما شا كبا 
من ناداه وأتم مع ذلك تجعلون ظاهر ندائه دالا على ذلك الاعتقاد الذى نفا 
عن نفسه » فلیت شعری أی حك لاستدلالك بظاهر نداء الرجل على سوء 
أعتقاده فى مقابلة تصر حه لک عسن ما بعتقده , 

( وا لجواب ) أن نقول : سبحان من طبع على قلوب أعدائه حتى رأوا حجنا 
ما لیس بالسن فان من نادی غير الله ودعاه والتجا اله واستغات به لایدعوه ولا 
يلجأ اله » ويستغرف به الا لما يعتقد أنه بنفعه ويسمع دعاءه وبغيثه » لأن الاستغائة 


(Yi) 


طلب الغوث » وهو أزالة الشدة» وأذا طلب العبد هذا من غي الله فد 
شر ك باته فی عبادته غيره » لان الته هو الختص ذه الاأشياء سو اء اعتقد الأثر 
منه أو م بعتقد ولا ينفعه ذلك مع وجودالشرك » والنداء اجرد من غير أعتقاد 
لا تصور وقوعه إلا من مجذوب العقل الذى ينطق عا لا بعقل . 

(وأما قوله  )‏ مالم لا تذظرون الى ما الس الذى تكغروته من ظاهر 
الصلاة والصوم والز كاة الى آخره» , 

( قول ) اذا أشر ك باه فى عبادته غيره لا تنفعه الصلاة والصوم والركاة 
وغيرها من الاعمال الظاهرة » ولا تدل على حسن باطته وهو عرى من القوى 
واخلاص الدین لته وحده » قال الت تعالی ( وقدمنا الى ما عملوا من عمل خعاناد 
هباءاً منثور! ) بو ضعه أن المنافقين الذي کانوا عل عمد ر سول اله نز يشہدون 
أن لا إله الا اله وأن مدا رسول الته يصاون ویصومون کون وجاهدون 
مع انی بے » وم کن ظاهر الشادتين والصلاة والصوم وال كات والجياد دالا 
على حسن اعتقادم » بل كانوا فى الدرك الاسفل من النار تحت عبدة الاأوثان 
والصلبان . 

وأما جعانا ظاهر ندا دالا على ذلك الاعقاد » وان تفاه عن تفه فاأنه 
لا يكون فى العقل أن من دعا غير اله لا بعتقد أنه لا رجو بدعاله طلب تفع 
أو دفع ضر أو قضاء حاجة بحن يدعوه » فأذا اعتقد ذلك فيمن يدعو د فلا بنفعه . 
أن ذلك اما بکون برک من بدعوه لجاهه عند اه وان انه هو الفاعل لذ 
خلا وإجادآ مع وجود السبب الداعى الى الشرك المناف للتوحد لاه لافرق 
بين الدعاء والنداء » من دعا أو نادی غير الته فقد أشرك ذلك النادى المدعر 
مح أله فى عبادته لان المشركن الاو لين رندوا إلا الشفاعة جاه من يدعو نه 
ویرکته . . 

( قال العراق الملحد  )‏ الوهابة وتكفيرها من زار القبور _ 

لو سال سال عما مذهیت به الوهابة ماهو وعن غاته ما هی فقلنا + ` 
كلا السؤالين هو تتكغير كاقة السلبين كان جوابا على اختصاره تعر بغاً كف 


(3V) 


مذهہا › وان من نعم النظر فا جاءت به رآها تتحری فی کل مسألة تکفیر 
كافة المسابين الذين رضى اه فم الاسلام ديناً فقد كفرتهم لتنز مهم ته تعالى 
عن الجسمة » وكفر تمم لتقليدم الانمة الجتمدين فى الدين وكفرتهم لاستشفاعبم 
بنبهم مړ بعد موته وتو سلېم به ای آله تعالی وکفر تم لزبارة القبور ء 

(والجواب ) أن تقول : الله أ كر على هؤلاء الملاحدة الذين يصدون عن 
سبل الته ويغونما عوجا ويفسدون فى الارض وألله لا عب المفسدين › 
فلو سأل سائل عا تمذهبت به هو لاء الغلاة النافون لعلو الته على عر شه المعطلون 
لاسمائه وصفاته الجاحدون لصفات كاله » ونعوت جلاله » المشركون باه فى 
عبادته غيره من مخلوقاته »> وعن غابة ما تريد بذلك قانا هو الكفر الذى حع 
المسلمون عل ىكفر من قام به ذلك > ونطق القرآن والسنة بكفر من فعل ذلك 
واعتقد ها قدمناه بأدلته من الكتاب وااسنة واجاع العلاء , 

وأما الوهاية : فعتقدون أن الدن الذى رضه اته للمسلمين هو دين 
الاسلام ومنه أن الته تعالى على عرشه ؛ بائ من خلقه » و بعتقدون أن انه تعالى 
له وجه ویدان » وأن انته تعالی رى فى الآخرة ا رى القمر للة البدر » وکا 
ترى الشمس موا ليس من دونما حاب » وأن القه بنزل الى الماء الدنا كل 
آخر للة فنادی هل من سائل فأعطيه » هل من «ستغفر فأغفر له > هل من داع 
فأجيه حى ينفجر الفجر » وأن الته يشار اله بالاصبع اشارة حسبة »ج أشار 
الله أعرف الخلق به فى أعظ ر مع وجد على ظير الارض » وأن اه تعالى بو م 
القبامة بجعل السموات على ا » والارضين على اصبع » والشجر على اصع ء 
والماء على اصبع » والأرى على اصع > وسار الخلق على اصع » فيقول أنا 
الاك ک عت ذلك الاحاديث عن رسول الله پل ۽ ال غبره ما جاء فى 
الكتاب والسنة عاوصف الله به تفه e‏ شوھ ل ته 
ولا ثيل » ومن غير تكبف ولا تعطيل . وأما ا لجسمية فلا يقولون ا تفاً 
ولا اثباتا » لان براد ہا معنى حح ومعتی باطل ولاه م برد بذلك .قرآن 
ولا سنة ولا نطق بذلك الصحابة ولا التابعون ولا الانة المتدون » وأمازعمه 
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أهم كفروا من أخذ بالاجاع وكفروا من قلد الأنمة الجتهدن » فن الكذب 
الواضح والافك الفاضح « leis‏ تكفيرم من دعا الانياء والاولياء والصالحين 
والتجاً الہم واستغاٹ ہم فى مہماته وملماته » وسمى ذلك تشفعاً وتو سلا فلكون 
ذاك هو الشرك الصرجح الخرج من اللة بدلائل الكتاب والسنة واجاع علباء 
الامة من نة السلف ومن تبعيم باحسان بعد قام الحجة على من فعلى ذلك . 


( قال الملحد ) لا خن على البصير أن زائ القبور يقصد زيارتما › اما 
الاستشفاع والتوسل الى الله بأعحاما والبرك مم »ا فى زيارة قبور الانبياء 
والاولاء » وأما الاعتبار بالقوم الماضين تمكينا للخضوع من قلبه ونبلا للأجر 
بقرأءة الفاتحة والدعاء هر با مغفرة » كا فى زبارة قبو ر المسلمين أو يقصد تذكر 
من مات من ذوبه الافربين وآحبائه الراحلين وأعرته الذين غالتهم يد المنون 
فأسکتهم القبور بعد القصور فذهبوا عته ذهابا ليس وراءه إباب وغادروه 
کشیاً یندب الاسی ولسان حاله قول : 
ألا ياراحلاعنا مدا عل مهل فديتك من بجد 
فلا تعجل وسر سير الموينا لانك راحل من غير عود 
وتدفعه احساساته الى زبارة قبورم فقف على دوارس أجدام حزن 
يسكب على تراما عبرات الاسف ولسان حاله بنشد : 
ذهب الذن آحہم وبقت مث السف فردا 
٤‏ من أخ ل صاڂح بوءته بدی لدا 
ولیس فی کل هذا ما يستلرم تكفير الل الذی شہد آن لا اله إلا ات 
وأن مد رسول اه ولا أظن أن ال جاهل الغر من الناس فضلا عن العا المتشرع 
تدفعه جہالته أن بقصد زيارة القبر عبادته » وأن بعتقد كو نه يقضى حاجته 
فخلق له ما رید , 


( وا لجواب ) أن قال : لا خن على البصير أن زائر القبور بقصد زيار تيا 
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الاستشفاع والتوسل إلى اق بأععاما ولاتبرك ہم » کا فى زبارة قبور الانياء 
والأولياء ودعائبم هى الزيارة الثركية الى i‏ ھا العلباء کا قال ابن الق ره 
لته تعالى فى إغائة اللمغان « وأما الز يارة الشركة فأصاها مأخوذ من عباد الاصنام 
قالوا الميت المعظر الذى لروحه قرب ومنزلة ومزية عند الله تعالی لا بزال تأته 
الالطاف من اه تعالى ويفيض على روحه الخيرات » فاذا علق الزائ روحه 
به وأدناه منه فاض من روح المزورعلى روح الزائر من تاك الالطاف بو اسطتا 
کا نعکس الشعاع من المرآة الصافة والماء ونحوه على الجسم المقابل له > 
قالوا : فعام الريارة أن بتوجه الزاتر وبروحه وقلبه إلى ايت ويعكف مته 
عله ویو جه قصده کله واقباله عليه عیث لا يبق فه اتفات إلى غیره وکیا کان 
جع الممة والقلب e‏ إلى انتفاعه » وقد ذكر هذه الزيارة على 
ھذا الو جه اہن سینا والفارایی وغیرھما ء وصرح ہا عباد الکوا کب فی عبادتہا 
وقالو! إذا تعلقت النفس الناطقة بالار واح العلو ية فاض علبها منها النور » ومذا 
السر عبدت الكوا كب واتخذت هما اميا كل وصنفت ها الدعرات واتخذت 
الأصنام الجسدة ما » وهذا بعينه هو الذى أوجب لعباد القبور اتخذها أعاداً 
وتعليق الستور علا » وايقاد السرج علا » وباء المساجد علا > وهو الذى 
قصد رسول اته به إبعاله ومحوه بالكلية » وسد الذرائع المفضية اله 
فوقف المشرکون فی طر یقه و نأقضوه فی قصده › و کان ل ا فى شق وهۇلاء فى 
شق »› وهذا إلذى ذكره هؤلاء المشركون فى زبارة القبور هو الشفاعة الى 
ظنوا آن آلمتہم تنفعھم ہا وتشفع طم عند انته تعالى > قالوا : فان العبد إذاأ 
علقت روحه روح الوجيه المقرب عند الله وتوجه مته اله وعکف بقلبه 
صار پبنه و پینه اتصال يفيض ه عليه منه نصیب ما عصل له من الته وشوا 
ذلك من عخدم ذا جاه وحظوة وقرب من السلطان فهوسديد التعلق به فا عصل 
لذلك ااسلطان من الانعام والافضال ينال ذلك المتعلق به حسب تعلقه به 
فهذا سر عبادة الاصنام » وهوالذی بعت اله رسله وأنزل کته بابطاله وتكفير 
ابه ولعم وأباح دمام وأموالم وسی ذرارےم وأوجب مم انار » 


(¥۰) 


والقرآن من أوله إلى آخره علوء من الرد على أهله وإبطال مذهمم » قال تعاى 
ر ) اتخذوا من دونه شفعاء ؟ قل N‏ 

قل : ته الشفاعة جميغاً له ملك السموات والاأرض ) فأخبر أن الشقاعة لمن له 
ملك السموات والأرض وهو أله وحده » مو آلذی بنفسه الى نفسه 


ایر حر عبد فبأذن ن ا فه فصا الما الحققة |١1‏ 
0 دں ھر الس ء ان يشفع رت ! عة ق 


هی له والذی پشفع عنده آنا يشفع باذنه له وامر ورك شفاعته سبحانه وهی 
آرادته من تفه آن رر ٠‏ عبده » وها ضد الشفاعة الشركية الى أث ا هرلاء 
المشركون ومن وافقہم» وھی الی أبطلا e‏ (واتقوا 
وما لا ر زی نةس عن نفس‌شيتا ولا بقبل ما عدلولا تنفعما شفاعة ) وقوه 
( یا أا الدين آمنو! أنفقوا ما رزقنا ؟ من قبل أن e‏ 
ولا شفاعة ) وقال تعالى ( وان ر به الذين افون أن E‏ ھ 
من دونه ولي“ ولا شفیع لعلېم بتقوت ) و الذى خلق السمو 

والارض وما ہما ى ستة أ آیام م استوی على العرش مالک من دو ا 


0 


ولا شفيع ) فأخبر ا لین عاد شفيع من دونه » بل ذا أراد أله . 
سبحانه رة عبده ادن ا لمن يشغع فهک قال تعالی ر مامن شفیع الا من بعد 
إذنه ) وقال تعالی ( من ذا الذى يشفع عنده إلا باذنه ) فالشفاعة باذنه ليست 
شفاءة من دونه ولا الشافع شفیعاً من دونه با ا تى بينالشفيعين 
کالفرق بين الشريك والعبد المأمور › فالشغاعة * نی بطلا شفاعة الشريك فانه 
لا شريك له والی أيتبا شفاء ة العيد الأمور الذى لا يشفع ولا تقدم 
بین بدی مالک حتی پأذن له وقول اشغع فی فلان » و ذا کار أسعد 
اناس بشفاءعة سيد اشفعاء يوم القيامة أهل التوحيد الذين جردوا 
التوحيد وأخاصوه من تعلقات شرك وشوائه »وم الذن ار تضی اته سیحانه 
قال تعالى ( ولا يشفعون إلا لمن ار رتضی ) وقال ( بومئذ لا تفع اقا اشفاعة إلا من 
أذن له الرحمن ورضى له قولا ) فأخبر آنه لاا عصل بومئذ شفاعة تفع الا بعل 


رضاه قول المشفوع له وإذنه للشافع فه » فأما المشرك فانه لار تضيه ولا رضى 
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قوله فلا بأذن للشتفعاء أن يشفعوا فه »> فانه سبحانه علقبا امین : دعتاه 
عن 'المشفوع له » واذنه لاشافع » ها ل و جد اق ا ا 
وسر ذلك ان الام كه لته وحده › فليس لاحد معهمن الاس شیء ءء وأعلى الل 
وأفضلم وأكرمهم عنده هم الرسل واللائك القربون ء وم عيد عض 
لا يسبقونه بالقول ولا بتقدمون بین ,ديه ولا بفعلون شيا الا بعد اذنه هم 
وأمرم ولا سما بوم لا لك نفس لنفس شيا فہم ملوكون مر یوون ء آفعاهم 
مقيدة بأمره واذنه فاذا أشر ك بهم المشرك واتخذم شفعاء من دونه ظنا منه انه 
إذا فعل ذلك تقدموا وشفعوا له عند انته فو أجل اناس محق الرب سبحانه 
وما یجب له ومتنع عليه > فان 0 الرب تعالى على الملوك 
والکراء ء حيث بتخذ الرجل من خواصہم وأولبائہم من يشفع له عندم فى 
الحوانج › وہذا القياس الفاسد عبدت الاصتام وأتخذ المشركون من دون أله 
الشفيع والول » والفرق بينهما هو الفرق بين الخلوق والخالق والرب والعبد 
والمالاك والمملوك والغنى والفقير والذى لا حاجة به إلى أحد قط والعتاج م نکل 
وجه إلى غيره › فالشفعاء عند الخلوقین م شركاؤم فان قیام مصا ېم مم وم 
أعو انبم وآنصارم الين قيام املك والكيراء جم > ولولام ما انبسطت ایدم 
والستنہم فی اناس » فحاتم الیم بحتاجون الى قبول شفاعتہم وإِن لم يأذنوا 
فيما ولم برضوا عن الشافع لانہم بخافون ن بردوا شفاعم فتقص طاعتہم هم 
ويذهبون الى غيرم فلا بحدون بدا من قبول شفاعتہم على الكره والرضاء فما 
الغنی الذی غتاه من لازم ذاته وکل ماسواه فقیر البه بذاته وکل من فى السنموات 
والارض عید له مقورون بقهره مصرفون مشیتته لو أهلكېم جيعاً | ينقص 
من عزه وسلطانه وملکه ورو بته وآ همیته مثقال ذرة . وذکر آیات فی المع » 
ثم قال - فتبين أن الشقاعة الى نفاها الته سبحانه فى القرآن هى هذه الشفاعة 
الشركية انى بعرفها اناس ويفعلما بعضمم مع بعض » وطمذا بطلق نفا تارة بناء 
على أنه هى المعروفة المتعاهدة عند الناس > ويقيدها تارة بآنه لا تتفع إلا بعد 
إذنه_الى أن قال : فتخذ الشفيع مشرك لاتنفعه شفاعته ولا يشغعفه ومتخذ ارب 
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وحده آله ومعبوده وو به وجوه وخوفه الذی يقرب اله وبطلب 
رضاه وبتباعد من سخطه هو الذى يأذن لته سبحانه للشفيع أن يشفع فه » 
وذكر الآيات ف ذلك وذكر كلاماً حسناً تركناه لطلب الاختصار . 

(وأما قوله ) واما الاعتبار بالقوم الماضين الى آخره , 

( فقول ) قد دکر اب الق رحه اله تعالى الزيارة الشرعة وليس لتا أن 
تتقدم بین ندیه لانه قد جاء ما يكن ويش وهو من أمة السلبين والعلاء 
الجهدين › قال ر حه ابته تعالى بعد ذكر المفاسد العظيمة باتخاذ القبو ر أعاداً 
ووا ان الذى شرعه الرسول بر عند زيارة القبور انما هو تذكر الآخرة 
والاحسان الى المزور بالدعاء والترحم عليه والاستغفار له وسؤال العافة له 
فکون الز اثر عا الى نفسه والى الميت فقلب المشركون هذا الاس وعكسوا 
الدن وجعلوا المقصود بالزبارة الشرك بالميت ودعاءه والدعاء به وسواهم 
حوانېم واستنزال اليركات منه ونصره مم على الاعداء ونو ذلك فصاروا! 
مسیتین الى نفوسېم وال المیت ولو لم یکن إلا مجر د مابه ترکه ماشرعه الله من 
الدعاء له والترحم علبه والاستغفار له فامع الآن زبارة أهل الابمان إلى شرعبا 
اينه تعالی على لسان رسوله یړ م وازن بيا وبين زيارة آهل الاشراك الى 
شرعا هم الشيطان واختر لنفسك » قالت عائشة رضى الله عنهاكان رسول 
اه از إذا کان لیلی منه بخرج من آخر الليل الى البقيع فقول ء السلام 
علیم دار قوم مؤمنین وتاک ما توعدون غد مؤجلون وانا ان شاء ايه 
بک لا حقون اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد» رواه مسل وى صعيحه عا 
أيضاً أن جبريل أتاه فقال ان ربك يأمرك أن تاق آهل البقيع فقستغفر هم » 
قالت : قلت كيف اقول با رسول أله » قال : قولى « السلام على أهل الديار 
من المؤمنين والمسلمين وبرحم الله المستقدمين والمستأخر ین وانا ان شاء الته بک 
لا حقون » . 

ونی حه أيضاً عن سلمان ن ريدة عن أيه قال : کان رسول امه لے 
يعلمهم إذا خرجوا الى المقار أت بقولوا « السلام عل أهل الدبار 
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وف لفظ السلام عليكر أهل الديار - من المومنين والمسلبين وانا ان شاء ب 
لاحقون نسأل الته لا ولك العافة » وعن ريدة قال : قال رسول ب 
کت يتك عن زبارة القبور فن أراد أن بزور فليزر ولا تقولوا هجرا: 
روأه أحمد والسانی وکان رسول اه پر قد نى الرجال عن زيارة القبور 
سدآ لإذر بعة فلا كن التو حد فى قلو جم آذن هم فی ز بارتہا على الوجه الذى 
شرعه ونام آن يقو لوا هجرا فن زار ها على غير الوجه المشروع الذى عبه أله 
ورسوله فان زار ته غير مأذون فہا ومن آعم أهجر الشرك عندها قولا وفعلا 
وفی صحیح مسار ع ن أف هررة رضی اله قال : قال رسول اه یړ 
ہ زوروا القہور فانہا تذ کرک اموت »ثم ذکر احادیت وا ما تقدم ٹم قال 
فھذہ الربارۃ ای شر عما رسو ل اله بره لامته وعلمہم ایاها هل تحد فاا بعتمده 
أها ا ك والب ع آم تجدها مضادة لا هر علو م نكل وجه وما أحسن ما قال 
مالك إن نس رحه ته لن صلع آخر هذه الامة إلاما أصلح وما ولكن 
کا ضعف تساك الامم بود نيام عوضواعن ذلك عا أ أحدثوه من البدع 
والشرك ولقدجردالسافالصا التوحيد ووا جانبه حت كان أحدم اذا سلعلى 
انى يراز ثم راد الدعاء استقبل القبلة وجعل ET‏ 
سلبة بن وردان ریت انس بن مالك رضی اته عنه یسل على انی بإ ثم يسند 
ظهره الى جدار القبر م يدعو ونص على ذلك الانة الار بعة أنه يستقبل القلة 
وقت الدعاء حى لا يدعو عند القبر قار الدعاء عبادة وفى الرمذى وغيرها 
مرفوعاً الدعاء هو العبادة ولم بفعلوا عند القبور ما إلا ما أذن قه رسول 
اه ر السلام على أصحاما والاستغفار لمم والرحم عله :اة فالميت قد 
انقطع عمله فمو حتاج الى من يدعو له ويشفع له وطمذا شرع فى الصلا: عله من 
الدعاء له وجوباً أو استحباباً ما لإ يشرع مثله فى الدعاء حى قال عوف بن مالك 
صلی رسول اله یړ على جناز ة خفظت من دعاله وهو قول « د الم اغغر له 
وارحه واه واعف عنه وکرم اه وومع مدخله واغله بالا واللج وارد 
ونقه من الخطایا کا نقيت الثوب الايض من الدنس وادله دارآ خير من داره 
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وأهلا خيرآ من أهله وزوجا خيرآ من زوجه وادخله الجنة وأعذه من عذاب 
القبر أو من عذاب النار » حتى تنيت أن أ كون آنا اميت لدعاء رسول الله لر 
عل ذلك اميت رواه مسل وذ كر أحاديت نعو هذا ثم قال فمذا مقصود الصلاة 
على الميت وهو الدعاء له والاستغفار له والشغاعة فبه ومعلوم أنه فى قبره أشد 
حاجة منه على نعشه فانه حنئذ معرض للسؤال وغیره وقد کان عله السلام 
يقف على القبر بعد الدفن فيقول « سلوا له التثبيت فانه الآن يسأل فعل انه 
أحوج الى الدعاء له بعد الدفن فاذا كنا على جتازته ندعو له لاندعو 
به ونشفع له لا نستشفع به فبعد الدفن أولى وأحرى فدل أهل البدع والشرك 
قولا غير الذى قیل ۵م ندلو! الدعاء له بدعانه نفسه والشفاعة له بالاستشفاع 
به وقصدوا بالزيارة الى شرعما رسول الته صلى اله عليه وسل إحسانا إلى اميت 
واحانا الى الزاتر وتذ كيرا بالآخرة سوال ايت والاقسام به على أل 
وتخصيص تاك البقعة بالدعاء الذى هو ن العبادة وحضور القلب عندها 
وخشوعه أحظم منه فى المساجد وأوقات الأسحار ومن الحال أن يكون دعاء 
الونى أو الدعاء مهم أو الدعاء عندم مشروعا وعملا صالخا ويصرف عنه 
القرون الثلاثة المفضاة بنص رسول انه برقي ثم برزقه الخلوف الذين يقولون 
ما لا بفعلون ويفعلون ما لا يؤمرن فهذه سنة رسول اله ب فى أهل القبور 
بضعا وعشربن سنة حى توفاه أنته تعالى وهذه سنة خلفانه الراشدن وهذه 
طريقة جميع الصحابة والتابعين لمم باحسان هل كن بشرآ على وجه الارض 
أن ياتى عنهم بنقل صحيح أو حسن أو ضعيف أو منقطع انهم كانو! اذا كان 
مم حاجة قصدوا القبور فدعوا عندها ومسحوا فضلا أن يصلوا عندها 
أو يسألو! اه باصحاما أو يسألوم حوانجمم فليوقفونا على آثر واحد أوحرف 
واحد ف ذلك بل مكنم آن بأتوا عن الخلوف الى خلقت بعدم بكثير من 
ذلك وكلما تأخر الزمان وطال العد كان ذلاك آكثر حتى لقد وجد فى ذلك 
مصنفات لیس فما عن رسول اقه صلی الله عليه وسل ولا عن خلفائه الراشدين 
ولا عن أصحابه حرف واحد من ذلك بل فہا من خلاف ذلك کثیر کا قدمناء 


{Vo} 


من الاحاديثوأما آ ثار الصحابة فا کثر منأن حاط ہا » م ذكر ر حه اله قصة 
الرجل الذى وجد فى بيت مال المرمزان ثم قال : فى هذه القصة ما فعله 
امباجرون والانصار من تعمية قبره للا يفتتن به الناس ولم برزوه للدعاء عنده 
وارك به ولو ظفر به التاحرؤن لجالدوا عليه بالسيوف ولعبدوه من دون الله 
فهم قد اتخذوا من القبور أوثاناً من لا يدانى هذا ولا يقاربه وأقاموا له سدتة 
وجعاو ها معاد أعظم من المساجد فلو كان الدعاء عد القبور والصلاة عندها 
وارك ما فضيلة أو سنة أو مباحا لنصب المماجرون والانصار هذا القبر علاً 
ذلك دعوا عنده وسنوا ذلك لمن بعدم ولکن کانوا آعل بالته ورسوله ودنه 
من الخلوف الى خلفت بعدم وکذلك التابعون نمم باحسان راحوا على هذا 
السبيل وقد کان عندم من قبور آععاب رسول اله ب بالاٴمصار عدد کشر 
وم متوافرون‌فا منم من استغاث عند قر صاحب ولا دعاه ولا دعا به و لاعنده 
ولا استسق به ولا استنصر به ومعلوم أن مثل هذا ما تتوفر امم والدواعى 
على نقله بل على نقل ماهو دونه وحينذفلا خو إما أنيكو ن الدعاء عندهاو الدعاء 
بأر باسما أفضل مته فى غير تلك البقعة أو لا يكون فان كان أفضل فكيف خن 
علما وعملا عن الصحابة والتابعين وتابعيهم فشكون القر ون اثلاثة الفاضلة جاهلة 
بهذا الفضل العظم وتظېر به الخلوف علباً وعملا ولا جوز أن يعلموه وبزهدوا 
فبه مع حرصم عل کل خیر لا سما الدعاء فان المضطر یتشیٹ بکل سبب وان 
کان ف هکراهة ما فکیف بکونون مضطرین فی کثیر من الدعاء وم يعلمون فضل 
الدعاء عند القبور ثم لايقصدونه هذا حال طبعاً وشرعاً نعین القسم الثانی وهو انه 
لا فضل للدعاء عندها ولا مشروغ ولا مأذون فه بقصد الخصوص بل تخصيصما 
بالدعاء عندها ذريعة الى ما تقدم من المغاسد ومثل هذا ما لايشرعه الله ورسوله 
البتة بل استحباب الدعاء عندها شرع عبادة لر شر عم اقه ولم بنزل ہا سلطانا . 
الى آخر الفصل . فہذا کلامه ره الت فی الدعاء عندها والدعاء بار باہا فكیف 
دایم وطلب ال حواج مهم و الاستغالة ہما تقدم فى أول كلامه . 


(V1) 


وندکر موذجا من معتفد عباد القبور والصالمحين وحقيقة مام علبه من 
الدين لعل الوأقف عليه آى الفر بقين أحق بالامن ان كان الواقف من اختصه 
ته بالفضل والمن ولئلا يلتبس الام بقسميتهم لكفرم وعالم تشفعاً وتوسلا 
قال ان الق ره اه ف إغاثة اللہفان » فن مفاسد اكناذها أعاد الصلاة الا 
والطواف ہا وتقبيلما واستلامما وتعفير الخدود على ترباتبا وعبادة أععاما 
والاستعاثة م وس ۋام النصر والرزق والعافة وقضاء الديون وتفر ج الكر ات 
وإغالة اللهفات وغير ا من أنواع ااطلبات ال ی کان اة الاوتان يألو نبا 
أوثانہم فو رأيت غلاة المتخذين هما عيدآً وقد نزلوا عن الا كوار والدواب 

اذا رأوها من مكان بعيد فوضعوا ها الاه وقبلوا الارض وكشفو!ا الرؤوس 
وارتفعت آصواتبم بالضجيج وتبا كوا حتى تسمع هم النشيج ا انهم قد 
أربو انی الرج على الحجیج فاستغائو! من لا یدی ولا بعید ونادواولکن من 
مکان بعيد حت اذا دنوا منها صلوا عند القبر ركعتين ورأوا انهم قد أحرزوا 
من الاجر ولا أجر من صلى الى القبلتين قرام حول القبر ركعاً جد ببتغون 
الحاجات ويسأل من تفرح الكر بات واغناء ذوى الفاقات ومعافاة أؤلى العاهات 
والبليات ثم انوا بعد ذلك حول القر طائفين تشيم له بالبيت الحزام الذى 
جعله أقه مباركا وهدى للعالمين ثم أخذو! نى التقبيل والاستلام أرأبت الحجر 
الاأسودومايفعل به وفد ابیت الحرام ثم عفروا لديه تلك الجباه والخدود الى 
بعل اہ انپا ل تعف رکذلاف بين يديه فى السجود ثمكلوا مناسك حج القبر بالتقصير 
خلاق N:‏ اون القرابین وکانت صلاتہم ونسکېم وقر بانیم لغیر 3 
رب العالمين . فو رأيتهم هنى بعضهم بعضا ويقول أجزل اله لناولك أجر؛ 


(¥) 


وافرآً وحظا فاذا رجعوا سام غلاة المتخلفين أن بيع أحده ثواب حجة القبر 
ج المتخاف الى البيت الحرام فقول :ل »ولو عجك کل عام هذا ول نتجأوز 
فا حکیناه عنم ولا استقصينا جيع بدعتهم وضلاهم ۽ اذ ھی فوق ما خطر 
بالبال أو يدور فى الخال وهذا كان مدأ عبادة الاصنام فى قوم نوح »کا تقدم 
وکل من ثم آدنى رانعة من العم والفقه بع أن من أم الامور سد الذريعة الى 
هذا الحذور وان صاحب الشرع آعم بعاقة ما نہی عنه وما بؤول اله وأحم 
فی هه عنه وتوعده عله وأن اير والمدى فى اتباعه وطاعته والشر والضلال 
فی معصیته وعخالفته » شم ذکر رجه اه کلاماً طو یلا . 

وقال شىخنا الشيح عبد اللطبف قدس اله رو حه . وما بلغا عن بعض عبہاء 
زبد أن رجاين قصدا الطائف فقال أحدهما لماحه وا مثو ل عن ترشح للعا: 
هل الطائف لا يعرفون الت إنما يعرفون ابن عباس فأجابه بأن مع رقم 
لان عباس كافة لانه يعرف الت فأى ملة صان اله ملة الاسلام لا عانع هذه 
الکفر بات ولا تدافعما > وذکر الزبدی أبضاً أن رجلا کان که عند بعض 
المشاهد تال لمن عذده أريد الذهاب إلى الط واف » فقال بعض غلاتيم : مقامك 
هاهنا أ كرم ومن وقف على كتاب مناقب الار بعة المعبودين بمصر وم البدوى 
والرفاعی والدسوق ورابعہم فا أظن أو العلاء فقد وقف على ساحل كفرم 
وعرف صفة إفكمم ء قال : وقد اجتمع جاعة من المو حدين من أهل الاسلام 
يبت رجل من أهل مصر وبقر به رجل يدعى العلل قأرسل اله صاحب بيت 
فسأله مع من الخحاضرن فقال له ک تصرف فى الكون › قال يا سدى سبعة > 
قال من م ؟ قال فلان وفلان وعد“ أربعة من المعبودين بمصر » فقال صاحب 
الدار لمن سحضرته من الموحدين انما يعت لمذا الرجل وسألته لاأعرف قدر 
ما آم فه من نعمة الاسلام أ وكلاما نعو هذا . قال : وقد ذكر هذا شرج 
الاسلام فى منباجه عن غلاة الرافضة فى على فعاد الام إلى الشرك فى توحد 
الرو بة والتدبير والتأثير ولم يبلغ شرك الجاهللة الاولى الى هذه الغابة بل ذكر 
انته جل ذکره آنہم بعترفون له بتوحبد الربوبة وبقرون به ولذلك احتج علبم 


(YA) 


فی غير موضع من کتابه عا قروا به من إلربو ببة وااتدبير على ما أتكروه من 
الامية ومن ذلك وهو من يجيب أمرم ماذكره حسين بن تمد العمى فى بعض 
رسال آن اماو کف بصرھا قادت ولیہ آم تہ ققد صنع ما تری ول یق الا 
حسبك › انی . 

قال الشبخ وحدثتی سعد ن عبد اله بن سرور الماشعى رجه اه أن بعض 
المغاربة قدموا مصر بريدون الحج فذهبوا إلى الضرجح المنسوب إلى الحسين 
رضى اه عنه بالقاهرة فاستقباوا القبر وأحرموأ ووقفو! وركعوأ وسجدوا 
لصاحب القبر حي حتی نكر علبم سدنة المد وبعض الحاضرن › فقالوا هذا 
محبة فى سيدنا الحسين . وذكر بعض المؤلفين من أهل المن أن شل هذا وقع 
عندم وحدثنى الشيخ خليل ار شدی با جامع الازهر ان بعض عبان المدرسين 
هناك قال : لا بدو ق وتد فى القاهرة إلا باذن أحد البدوى قال › فقلت له , 
هذا لا بکون إلا اه أو كلما عو هذا فقال حى فی سیدی احمد ا 
أقتضی هذا . 

وحک أن رجلا سأل الآخ ركف رأبت المع عند زيارة الشيخ الغلانى 
فقال ل ار !کش من إلا نی جبال عرفات إلا انی لر آرم سجدوا له سجدة قط 
ولا صلوا مدة ثلاثة أيام فقال السائل قد تحملها ااشيخ قال بعض الافاضل وباب 
تحمل الشيخ مصراعاه ما بين بصرى وعدن قد اسع خرقه وتتابع فتقه ونال 
رشاش زقومه الزائ والمعتقد وساكن البلد » انى . 

قلت وحدثتى الشيخ اسحاق نه رى ايام رحاته الى مصرللطلب هذا الجسع 
امم اللي يتوه مره اد الدوي فد كر أت ال ما رآه فی جبال عرفات 
قال وريت فه سوقا طوبلا للبغاا اللواتى أوقفن اقم لازنا فى هذا امجمع 
صدةة لسيدهن أحد البدوى ولیس هذا بعجیب ولا غریب من فعلهم فأنه 
یجری منم فی ذلك لجع من الكفر باه والاشراك به مالم يصل إلى ساحله 
کفر ای جهل وأشاعه فاته الستعان . 

وأما قول العراقى : وأما الاعتبار بالقوم الاضين تمكناً الخضوع من 

قلبه ويلا للاجر بقراءة الفاتة . 


(۷۹) 


( فأقول ) أما قراءة الفاتصة فن البدع الحدثة ولو كان فى قراءتها فيل للأجر 
فی ذلك المکان لاس ہا رسول الله بر أعحابه , 

'( وما قوله ) ولیس نىكل هذا ما يستلزم تكفير المسل الى آخره (فقال) 
هذا إن طلب الحو اج من الموتى والاستشفاع مهم والاستغالة هم نافض لشمادة 
أن لا إله إلا انه وأن مدا رسول الته » ولا تنفعه الشادتان مع الاشراك بالته 


شيثاً وقد تقدم يان ذلك . 


( ثم ذكر العراق ) اختلاف العلباء فى شد الرحال الى المشاهد , 

وهذه المسألة قد فرغ مها فن أراد الوقوف على الصحيح من كلام العلباء 
فېو میسوط فی رد شیخ الاسلام على ابن الاخنای ورد الحافظ بن عبد لادی 
على السبكى والحق فى ذلك واضح فلاحاجة بنا الى التطو يل بذكره مح وضو حه 
فى كلام العلباء الحققين , 

وقد قال شيخ الاسلام أبن تيمية رحه انه : وأما السفر الى جرد زيارة 
قر الخليل أو غيره من مقار الانبياء » والصالحين » ومشاهدم »> وآثارم 
فل يستحبه أحد من أنمة المسلمين لا الار بعة ولا غيرم » بل لو نذر ذلك ناذر 
م يحب عليه الوقاء هذا النذر عند الانمة الاربعة » ويرم عخلاف المساجد 
اثلاثة » فانه اذا نذر الحج أو العمرة لزمه باتفاق المسلمين » واذا نذر السفر 
الى المسجدين”الآخرين لزمه عند أ كثر م كالك » واحمد » والشافعی فى أظہر 
قو ليه لقول النى بيه د من نذر أن يطبع انه فليطعه » ومن نذر أن يعصى اله 
فلا يعصه » زوا البخارى . وا ما بحب الوفاء بنذ ر كل ما كان طاعة مثل من 
نذر صلاة او صوما او اعتكافا أو صدقة ته او حجا » وطمذا لا يحب بالنذر . 
اإسفر الى غير المساجد الثلاثة للانه ليس بطاغة لول النى بق « لا تشد الرحال 
إلا لاه مساجد» فغير المساجد أولى بانع مع ان قوله لا تشد الرحال 
إلا لثلاثة مساجد يتناول الغر الى كل بقعة مقصودة مخلاف السفر للتجارة 


(A۰) 


وطلب العلل ونحو ذلك » فان السفر لطلب تلك الحاجة حث كان » وكذلك 
السفر لزيارة الاخ فى اه »> فانه هو المقصود حيت كان » وقد ذكر بعض 
المتأخرين من العلباء أنه لا يأس بالسفر الى المشاهد واحتجوا بأن الى بل 
کان بای قباء كل سبت را كبا وماشيا . خر جاه فى المحبحين ولاحجة هم فيه 
لان قباء ليس مشمدا بل مسجد وهو منبى عن السفر الما باتفاق الامة لأن 
ذلك ليس بسفر مشروع » بل لو سافر الى قباء من دورة أهله لم جز » ولكن 
لو سافر الى ال سجد النہوی ثم ذهب منھ الى قباء ذا یستحب کا پستحب زیارة 
قور أهل البقيع وشهداء أحد» اتهى , 

( ثم قال العراق ) ويدل على جواز شد الرحال لزبارة القبور ما قاله عمر 
رضى أله عنه بعد فتح الشام لكعب الاحار يا كعب ألا تريد أن تى معنا الى 
المدينة تزور سد المرسلين » قال نعم يا أمير المؤمنين آنا أفعل ذلك يدل عليه 
مجىء بلال رضى اله عنه من الشام الى المدينة لز يارة قبره عليه الصلاة والسلام 
وذلك فى خلافة عمر رضى الله عنه . 

(والجواب ) أن نقول : هؤلاء الغلاة يتعلقون بأذيال الموضوعات 
ويعتمدون الاقوال الممكذوبات وعسبون أنهم على شىء ألا انهم م الكاذبون. 

قال الحافظ بن عبد الهادى فى جوا للسبكى وهو مطالب أولا بيان 
صعته وثانیا بان دلالته على مطلوه ولا سبل له الى واحدمن الاين . 
ومن المعلوم أن هذا من الا كاذب والموضوعات على عر بن الحطاب 
رضى اله عنه وقتوح الشام فيه كذب كثير وهذا لا خن على آحاد طلبة الع » 
ولكن شأن هذا المعترض الاحتجاج دانما ما بظنه موافقا هواه ولو كان 
من المنخنقة والموقودة والتردة »> وليس هذا شأن العلماء بل على المستدل 
محديث أو شر عليه أن بين صعته ودلالته عل مطلوبه . وهذا المنقول عن عمر 
رضی الته عنه لو کان ثابتاً عنه لم يكن فه دليل على حل النراع » وقد عرف أن 
شيخ الإسلام لا ينكر الزيارة على الوجه المشروع ولا يكرهبا » بل بحضما 
ویندب الى فعلہا › اتی , 


TAI) 


اقول وكذلك الوهابة لاينكرون الزيارةعل الوجه المشروع بل هى عندم 
من أفضل الاعال والته المستعان . 
( ذكر العراق ) أن من القائلين بال جواز الامام اانووى والقسطلانى 
والامام الغزالى وھ زلاء مقابلون بأفضل مهم وأعل وأبح لرسول ال و 
و لابه والتابعین هم » ومن العلراء ءال مانعين من شد الر ال الامام مالك رحه 
ns‏ الامام وعد الته بى بطة وأو ألوفاء 
أبن عقيل وغيرهم من العلباء الر اسخين . 
( ثم ذكر اعراق ) مستلة ماع آهل الفتو ر ید کم البخليط ما لا مزيد 
عله وقد أجاب عل ذلك که مود شرا عبد الله بن مود الالوءی فی 
تتمته وه الكفاية فلا نطیل بذکره إلا انا نقول : إن ماع آهل القلب قلب 
يدر لىکلام رسول اہ م رو ماع حقیق ( وكذلك ماع أهل القبو ر سلام 
امل علہم وردم ا الأرواح لثلك الاشباح بعد مفارقتپا إباها 
إمای إعادة عأارضة لا إعادة مستقرة مستمرة با ل لماع الكام ورد السلام 
والسؤال فقط » وأما دعوى إجابة الدعوات وإغائة اغات وتفرع الكر بات 
وقضاء الحاجات من الأموات فن الممتنعات عقلا وشرعاً وفطرة وقدرا ڳا هو 
صريج نصوص الآبات القرآنية والاحاديث النبوبة »> ولكن قد ذكر هذا 
اللحد فى قصة المعراج رؤة انی بی لعیسی وموسی واراهی »> فقال : وعن 
ان عر رضی الله عنما عن انی ل آنه قال « ریت عینی وموسی وابراهم 
علهم الصلاة والسلام» رواأه الشخان ومالك ف الموطاً والمقصود ن هذا 
الملسد 1ا أن إلى هذا المقام م يذكر فه أنه رآهم فى السموات على قدر منازهم 
فأخرس عن ذلك أخرس لته لسانه لانه قد ذكر فا تقدم من الحاده أن 
عروج انی لھ إل لته تعالی هو معن العروج إلى موضع بتقرب اليه بالطاعات 
فه لانه نکر أ کون الله فوق السموات على عرشه فلدلاک جحل جل 
انى بق إلى ته مذاته الشربفة , 
تقول ) الوهابية لذا الماحد المعطل كيف جاز لك أن تعتج علبنا بسماع 


(tar! 


الشداء والانیاء نداء من ادى وم عند اله ونان انی ر ا ر أی فی 
وموسی وابراهے وم أرفع منزلة عند أيه من أله شېداء وقد صحت ألاحادیثف 
بأنه رآى عيسى فى السماء الثانية » ورآى موسى فى السماء السادسة » ورآى 
ابرأهيم ف الماء السابعة وكل هذا عندك لا حقيقة له » فان کانوا فى الماء کا 
رآم انی بلق » 1_| عرج به انى الله بطل ما تذهب اليه من أن العروج هو الى 
موضع بتقرب اله بالطاعات لا إلى ااسماء وان لم یکن رآم فى السموات فى 
e‏ کک 
الشمداء بعضما فى حواصل طير خضر تسرح فى الجنة وتأكل من 
وتأوی الى قنادیل تت العرش وبعضہا على بارق باب الجنة 
رزقېم من ال جنة وبعضمم فى قباب فى رياض بفناء N‏ 
أن أرواح المؤمنين فى عليين » ومن المعاوم أن أرواح الانياء فى أعلى علين 
وأنہم أرفع منزلة من الشمدأء » س عقلا وشرعاً وفطرة وقدرآً»› أن 
الارواح الى فوق السموات السبع وفى أعلى علين أ ا تسمع دعاء أهل 
الارض وتنفعهم وتتصرف فيم هذا محال قطعاً وضلال مبين › فان الله قال 
( وم عن دعاتهم غافقون ) فكل من دعى من الاموات والخائين والانياء 
والصالحين » فن دونهم غافل عن دعاء داعه بنصوص القرآن العزز الذى 
لا بأته اباطل من بین بدي ولا من خلفه تنریل من کیم ید › ب من هذه 
المسألة مسألة » وهى أن المسل اذا سلم على أهل القبور رد اقه على المسام عليه 
روحه حتی برد السلام › قال ابی عبد الیر ثیت عنی النی فز آنه قال « ما من 
ES NE E E‏ 
رد عليه السلام » وعن عائشة رضى اه عا قالت : قال رسول اله یړ 
« ما من رجل بزور قبرآخیه ولس عنده الا استآنس په ورد عله حى يقوم » 
وعن أن هر رة رضى اله عنه قال :ا ر الر جا ل بقبر أخيه يعرفه فسلم عليه رد 
عليه السلام وعرفه » واذا ر يقر لا بعرفه فلم عليه رد عليه السلام » دکره 
ار ن ایی الدنا ی کتاب ب القہور » وی سن أب داود من حديث أبى هربرة قال : 


(rar) 


قال رسول الله لم د ما من حد يسل عل“ إلا رد القه على روحی حى ارد 
عليه السلام » وهذه الاحاديث تدل على آنہم ليسوا باحياء فى قبورم بدليل 
قوله بم د مام آحد يسل عل إلا رد الله على روسى حتى أرد عليه السلام » 
فن هذا دل على أن الارواح قد فارقت الأشباح » ونما ترد الأرواح 
ارد السلام » قال ابن القے ره ته تعالی بعد کلام سبق « على أن قوله ثم تعاد 
روحه فى جسده لاّبدل على حبأة مستقرة وا نما يدل على أعادة هما إلى البدن 
وتلق به الروح ل تزل متعلقة يدها وان بى وتعزق وسر ذلك أن الروح ها 
بالبدن خسة آنواع من التعلق متغارة الاحكام أحدها تعلقما به فى بطن الام 
جنینا » الثانی تعلقما به بعد خرو جه الى وجه الأرض » الثالت تعلقما به فى حال 
الوم فلما به تعلق من وجه ومفارقة من وجه » الرابح تعلقما به فى البرزخ > 
فانېا وان فارقته وټجحردت عنه فانبا لم تفارقه فر اقا کلیا عیت لا يق ها الفات 
اله التة ء وقد ذكرنا فى أول الجواب من الاحاديث والاثار ما يدل على ردها 
اليه وقت سلام المسل وهذا الرد اعاده خاصة لا يوجب حياة البدن قبل يوم 
القبامة » الخامس تعلقما به بوم بعت الا جساد الى اخر كلامه رجه الله , 

(وأما قوله ) ومن الادلة على أن الله تعالى حى الموتى فى قبورم فيسمعون 
قوله تعالى ._ حكاية على سبيل التصديق __( ربا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين ) 
فالمراد باحدى الاماتتين الاماتة قبل مزار القبور » وبالاخرى الاماتةبعد مزار 
القبور انهم لو لم بحيوا فى القبور ثانية ما عحت اماتتيم ثانة ‏ 

وأما جواب الوهابة أن الاماتة الاولل هى حال العدم قبل الخلتى . والثانة 
الاماتة بعد الخلق » فا يضحك الصبان لان الاماتة لا تكون إلا بعد الحياة» 
ولا حياة قبل أن خلت اله الحياة . وأما جواما أن الاماتة الاولى هى إماتة 
ااناس بعد حاتم فى عام الذر فهو أوهن من جواما الأول لان اناس فى 
عالم الذر لم يكونوا غير أرواح خلقما اله تعالى فام رألستیب) 
فأجابوا قائلين : بى » وأنت تعلم أت الموت عبارة عن مفارقة الروح 
للإجسد » وحيث لا جسد فلا موت نعم جوز أن يفى الله الارواح بعد خلقا 


(A4) 


فى عام النر » ولكن ذلك ليس من الموت فى شىء لما تقدم , 

( فالجواب ) أن يقال : ليس هذا جواب الوهاية فقط › بل قد ذكره 
ابن الق رحه انته ف یکتاب الرو ح فقال : وأما قول هل النار ( ر بنا أمتنا اثتتين 
وأحييتنا اثتين ) قفسير هذه الآية الأبة الى فى البقوة وه قوله تال (کیف 
تکفرون باقه وکتتم آمواآ فآحا؟ء مم م حی کر ) فكانوا أمواتا 
وم نطف فی أأصلاب آبائہم » وف آرحامآمہاتہی» م م امام بعد ذلك ثم مانم » 
تم جيم يوم النشور » فصار جوابك هو الذى يضحك منهالصيان لا نە مكارة 
للقرآن لا آن ته وحدہ قد خر آنہم کانوا آمواتاً وم نطف فی آصلاب آبائی» 
وف أرحام أمہاتہم ( ولا يئك مثل خبیر ۔ ومن أصدق من اه قبلا ومن 
أحسن من انه حديا ) ˆ مم آحیام سبحانه باخراجہم الى دار الدنا ‏ ثم أمامم 
سبحانه م حبرم یوم النشور . وما ذكره ابن الق رجه اه قال أهل التفسير : 
قال الحافظ ان كشير رجه انته على هذه الاة بقرل اق تال تخر صن الكغاز 
أنبم بنادون يوم القبامة وم فى غمرات النيران بتلظون » وذلك عندما باشروا 
من عذاب ايه تعالى مالا قبل لا حد _ إلى أن قال . 

( أما قوله ) (قالوا ربا أمتنا انين وأحيبتنا اثتين ) قال الثورى عن 
آی اسحق عن انى الاحوص عن ان مسعود ری الله عنه هذه الأية كقوله 
تغالی ( کف تکفرون باته وكتم آمواتً فاحیاک مم یتک م یک م 
اله ترجعون ) وكذا قال ان عباس والضحاك وتتادة وأبو مالك وهذا هو 
الصواب‌الذى لاشك فه ولا مربة . وقال السدى :أميتوا الانيا ء ثم أحيوانى 
قبورم نغوطبواء نم أميتوا مم أحيوا يوم القامة وقال ابن زيد: أحيوا حين 
أخذ علمالميثاق من صلب آدم عليه السلام ثم خلقہم فی الارحام »ثم أمام 
م مم آحیام يوم‌القبامة » وهذان القو لان من السدی‌وان ز یدضعیفان لا نه بازمہما 
على ما قالا ثلاث احیاءات واماتات » والصحیح قول این مسعود وان عباس 
ومن تابعہما الى آخر کلامه ره اله » فان کان ما قال آصعاب رسول اه له 
يضحك الصبيان فليس على وجه الارض يح إلا ما صصحه هذ الملحد معقوله 


(TA®)} 


الذئ هو بكلام الجاذيب أشبه به من كلام الجانين » وحيث نسب تفسير إصعاب 
رسول الته ب إلى الوهابة فأهلا به أهلا فانا به قائلون »> وعلى ما أثبتوه 
معتمدون » ولأ سواه تأافون . 

( وما قول العران ) وأما جوامما أن الاماتة الاولى هى اماتة الناس بعد 
حیاتہم ی عال الذر نهو أوهن من جواما الاول لان الناس فى عال الذر ليكونوا 
غير أرواح ا . 

فأفول : هذا الجواب ليس هو للوهابة › بل هو کلام أبن زد وقد ضعفه 
ان کثیر ک) تقدم وهو مبنی على حلاف العلماء فى خلتق الارواح هل هو مقدم 
على آیدانا أم متأخر » والصحيح الذى تشد له النصوص من الكتاب والسنة 
أن خلقا بعد خلق الابدان وذلك بعد إرسال اله ملك الارواح الى النطق فى 
بطون الامهات ينفخ فا الروح والذى ثبت انما هو ابات القدر السابق 
وتقسيمم إلى شن وسعيد . وأما الاحاديث الى وردت فى تقدم تلا على 
آبدانہا فلا يصح منھا شیء » والصحیح الثاہت هو ما ذکرہ ان الق من الوجوہ 
انى ذكرها فى الفصل الذى ذكر فيه الادلة على أن خلقق الارواح متأخر عن 
خلق الايدان وبه الكفاية فن أراد تعقيق المسألة فى مبسوطة فى كتاب الروح 
فى هذا الفصل » واذا تقرر هذا فليس للوهاية كلام على هذه المسألة متسوب 
الها کون هذا الجواب جوابا له »> بل هو جواب باطل فاسد على أصل 
لا يصح بدلیل شرعی ثابت » فان کان تکام فى هذه السألة أحد من تنسب ونه إلى 
الوهاية فربا . وما الشيخ خد بن عبد الوهاب وآتباعه فليس م فيا كلام 
معروف غیر ما ذکرہ ابن القے رحھ ات تعالی والقول الذی نعتمده فی هذه 
المسائل كاما هو ما ذكره ابن القم رحه اه تعالى فى الكافية الشافة فى 
الانتصار للفر قة الناجية › قال رمه أيه تعالى : 


{Y۸1) 


فصل 


فى اكلام فى حياة الأ ندباء فى قبودهم 


ولأجل هذا رام اصر قول 
قال الرسول بقبره جي کا 
من فوقه أطباق ذاك الترب والر 
او کان حیاً فی الضرح حياله 
ما کان بحت الارض بل منفوقبا 
اا تحت الأرض حا ثم لا 
ورغ امته مر الآراء واا 
ام کان حا عاجزاً عن نطقه 
وعن المراك فا المياة اللاء قد 
هذا ولم لا جاءء أصابه 
إذ کات ذت دام ونیہم 
هل f‏ ار بأٺ ابه 
اجام جواب و ناطق 
هلا اجا موا جوابا شافاً 
هذا وماشدڻ رکائبه عن ال 
مع شدة المرص العظم له عى 
آتراه يشید دام وخلافیم 
إن قلتموه سبق البيان صدقتمو 
هذا وک من اعرا شکل بعدہ 
أو ما رى الفاروق ود أنه 
بالجد فى ميراله وكلالة 
قد قصر الفاروق عند فريق 


ترقيمه يا ڪنرة اللقااٺن 
قد كان فوق الأرض والرجان 
نات قد عرضت على المجدران 
فل للات عا رارف 
والله هذى سنة الارن 
فتيهموا بشرائم الاعات 
خلف العظيم وسائر الهتان 
وعن الواب لسائل هفان 
أئبتموها اوتوا ببيارت 
يشون باس الفاجر الفتان 
جي يفاهدم شود عيان 
الوه فتیاً وهو فی الا کنان 


فأتوا إذا بالمحق والرهان 
ان کاٹ حا ناطقاً بلسان 
۔حرات للقاصي هري البلدان 
ارشادم بطرائق التبیارنل 
ویکون للتبيان ذا ڪان 
قد کان باكکرار ذا تبیان 
أعني على العاماء كل زمان 
قد کان منه العهد ذا تبيان 
وببعض ا بواب الربا الفتان 
إذ م يسله وهو فى الا كفان 


(av) 


رامو انون حول ضريحه 
و جي ا ولس 
أفكان يمحز أن بحيب بقوله 
ياقومنا استحيوا من‌العقلاء وال 
والله لا قدر الرسول عرفتموا 
من کان هذا القدر ميلغ عامه 
ء ء٤‏ 
ولقد آبان الله آرل رسوله 
أخاء أن الله بإاعثه لا 
ثلاث موتات تکكون ارسله 
إذ عند تفخ الصور لا يبت اء 
أفهل رعوت الرسل أم يبوا اذا 
فتکلموا بالعل لا الدعوى وجي 
أو م يقل من قباسك للرافع الا 
لاترفعوا الاصوات حرمة عبده 
قد کان : يقو لوا انه 
لڪنم 8 أل منکوا 
ولقد انوا بوما الى المباس ي 
هذا وبيپنوا وبين تيم 
فنبيهم حي ولستسقون غي 


لوال ا اههنوا أعر خان 
مهم ولا باي هم ببيان 
إن کان حياً داخل البنيان 
بعوث بالقرآق وار حر 
كلا ولا للنفس والانسارن 
فليستتر بالصمت والڪتان 
میت کا قد جاء في القرآن 
فى القبر قل قيامة الابدان 
ولغیرڅ مرن خلقه موان 
في الارض حياً قط بالبرهان 
مات الوری ام هل لک قولان 
وا بالدلیل فنجن ذو أذهان 
صوات حول القبر بالكران 
متا کحرمته لدی الميوان 
حي فغضوا الصوت بالاحسان 
ورسوله وحقائق الاعااف 
تسقول من قحط وجدب زمان 
عرض الجدار وحجرة النسوان 
ر م حاشا أولي الاعمان 


2 


فا احتجوا به على حياة الرسل في القبور 


فان احتججتم بالشہيد بانه 
والرسل أ كل حالة منه بلا 


(۸۸) 


حي کا قد جاء في القرآن 
شك زهذا ظاهر التسان 


فلذاك كالوا بالياة أحق من 
وبأن عقد نسائه ۾ ينفسخ 
ولأجل هذا لم حل ليره 
افلیں ني هذا دلیل أنه 
أو م رى الختار مو سی تاا 
هيت بألي الملاة وإن ذا 
ارد ميت اللام ى الذي 
أو م بقل إلي أرد عى الذي 
هدا وقد جاه الد ا 
وبان اعمال الماد عليه ت 
دوم اجيس ويم الائنين الذي 


شمدائنا . بالىقل والاعان 
فنساؤه في عصمة .وصان 
منهن واحدة مدى الأزمان 
جي لرن کانت له اذنان 
في قبره لصلاة ذي القريان 
عيبن المعال وواضح الطلان 


أحياء فى الأجداث ذا تيان 
ء۶ 

رض داعا فی جمعة ومان 

قد خص بالفضل العظم الفان 


فصل 


فى المحواب | احتجوا به فى هذه المالة 


فیقال أصل دليا ك في ذا حیج 
إن الشهيد حياته منصوصة 
هذا مع انمي امود انا 
ونساۋە حل لا مرن بعده 
هذا وإن الارض تأ كل جه 
لكنه مع ذاك حي فارح 
فاسل أولى بالمياة لديه مع 
وهي الطرية في التراب وأ كلها 
ولبعض أتباع اارسول یکون ذا 
فانظر إلى قلب الدليل علهموا 


تنا علي وهي ذات بيان 
لا بالقیاس القام الاركان 
ندعوه ميتا ذاك في القرآن 
والمال مقسوم عى السهمان 
وسباعها مم أمة الددان 
مستبشر بڪرامة الرحمن 
موت الجسوم وهذه الابدان 
فهو المرام عليه بالبرهان, 
اشا وقد وجدوه راي عیان 
حرفا حرف ظاهر التبيان 


(۲۸۹) 


( ۹۹ م الضاء) 


لکن رسول الله خص نساؤه 
خيرن بین رسوله وسواه فاخ 
شكر الاله ههن ذاك وربنا 
قصر الرسول على أولثك رة 
وكذاك أبضاً قصرهن عليه مه 
زوجاته في هذه الدنيا وف الا 
فلذا حرمن عى سواه بعده 
لكن أتين بعدة شرعية 
هذا ورۇيته اكلم مصلیاً 
ف القلب منه حسبلة هل قاله 
ولذاك أعرض في الصحيح تمد 
واللدارقطني الامام أعلي 
أنس“ قول رأى الكلم ممل 
بين السياق إلى السياق تفاوتاً 
لكن تقلد مسل وسواه ي 
فرواته الاثبات أعلام المدى 
لکن هذا لیس تما به 
فروی ان حبان الصدوق وغیره 
فيه صلاة العصر في قبر الذي 
فتمشل الشمس الذي قد كان ر 
عند الغروب بخاف فوت صلاته 
حتى أصل العصر قبل فواتما 
هذا مع الموت المحقق لا الذي 
هذا ولابت البناني قد دعا ال 
ان لازال مصلياً في قبره 


(۰) 


بخصيصة عن سار النسوان 
ترن الرسول لصحة الاعان 
سجاه للعند ڏو شڪران 
منه ہن وشکر ذي الاحسان 
لوم بلا شك ولا حسبان 
خری قيا واضح البرهان 
إذ ذاك صون عن فراش ان 
فما الحدود ومازم الاوطان 
في قبره آار عتم الشان 
فالحق ما قد قال ذو الرهان 
عنه على عمد بلا نسيان 
روايه التبان 
في قبره فاعجب لذا الفرقان 
لا تطرحه ها ها سيان 
سن صح هذا عنده پسان 
حفاظ هذا الاين في الأزمان 
واه ذو فضل وذو احسان 
خبراً صیحاً عنده ذا شان 


اة 


قد مات وهو سمحقق الاعأن 
عاها لأجل صلاة ذي القربان 
فقول لاملكين هل لدعان 
تالا سنفعل ذاك بعد الآن 
حکيت لنا بشوته القولان 
رمان دعوة صادق الابقان 
إن كان أعطى ذاك من انسان 


لك“ رؤيته لموسى ليلة ال 
روه ااب الصحاح جيمبم 
ولذاك ظن معارتاً لصلاله 
واخیل عنه ا اشر ه 
فرآه ثم وفي الضرح ولیس ذا 
هذا ورد نبينا لسلام من 
ما ذاك مختصا اه أبضا کا 
من زار قبر اخ له فال بت 
رد الاله عليه حقاً روحه 
وحدیث ذکر حیام بقبور م 
فانظر الى الاسناد تعرف حال 
هذا وحن نقول م أحياء لا 
والترب هموا وفوق رؤوسېم 
مشل الذي قد قلتموه معاذا 
بل عند رموا تعالى مثاها 
لكن حيالمموا أجل وحاهم 
هذا وأما عرض أعال الما 
واف ار فان صح ادر 
الکن هذا لیس ختصاً به 
فعلى أي الانسان عرض سعيه 
إن کان سعیاً صالب فرحوا به 
أو کان سعیاً سیا حزلوا وقا 
ولذا استعاذمن‌الصحاءة من‌روی 
يارب اي عائذ من خزية 
ذاك الشميد المرتضى ان رواحة 


-معراج فوق جميع ذي الأ كوان 
والقطعم موجبه بلا نڪران 
قي قبره إذ ليس جتمعان 
لیراه ثم مشاهداً بمیان 
بتناقض إذ أمڪن الوقتان 
بأني بتسلم مع الاحسان 
قد قاله المبعوث بالقرآن 
ليم عليه وهو ذو إعان 
حتی ړد عليه رد بیان 
لما يصح وظاهر النكران 
إن كنت ذا عل ذا الفان 
کن عندنا كحياة ذي الابدان 
وعن المائل ثم عن إعان 
بالل مرن إفك ومن ہتان 
قد قال في الشہداء فى القرآن 
أعلى وأ كل عند ذي الاحسان 
د عليه فهو الق ذو امکان 
ٿث به ق لیس ذا تکران 


وع آقاربه مم 
واستبشروا يلدة الفرحان 
لوا رب راجعه الى الاحسان 
هذا المديث عقيبه بلسان 
أخزى بها عند القريب الدان 


امحبو بالغفران والرضوان 
(۹۱( 


كن هذا ذو اختماص والذي 
هذي لہاات لاُقدام الوری 
والمحق فيه ليس تحمله عقو 
وهام بازوح مع احکاما 
فارض الذي رضي الال هم به 
هل فی عقو موا بان الروح فى 
وترد أوقات السلام عليه من 
وكذاك ان زرت القبور مسلا 
فهموا بردون السلام عليك لا 
دالوا خو اى الور اغ ضرمت 
من لبس حمل عقله هذا فلا 
لاروح شان غير ذي الاجسام لا 
وهو الذي حار الورى فيه غم 
وهذا واس فوق ذا لو قلته 
فلذاك أمسكت العنان ولو أُرى 
هذا وقولي إا ملوقة 
هذا وقول ہا ليست کا 
لا داخل فينا ولا هي خارج 
واه لا رحن انبم ولا 
عطلتموا الا بدان من أرراحها 


(Av) 


للمصطنى ما يعمل الفقلان 
في ذا الام الضناك صمب الشان 
ل بني الزمان لغاظة الاذهان 
وصفاتبا للالف بلابدان 
ريد تنقض حكة الديان 
أعلى الرفيق مقيبة نان 
اتتاعه فی سار الاّزمان 
ردت لم أرواحبم لان 
کن لست تسمعه بذي الاٴذنان 
کا لدى الجنات والرضوان 
تظامه وعذره على النكران 
تېمله شأن الروح أعجب شان 
بعرفه غير الفرد فى الاّزمان 
بادرت بالانكار والعدوان 
ذاك الرفيق جربت ف الميدان 
وحدوها المعلوم بالبرهان 
قد تال أهل الافك والہتان 
عنا ک) الوه فى الديان 
اروا يا مدعي العرفان 
والعرش عطلم من اارحمان 


( قال العراق ) الوهايية وتكفيرها الحالف بغير انه والناذر والذاج > 
قاتلل التہ الوھاببة إنہا تتحری فی کل آم أسباب تكفير المسلمین ما ثبت أن 
مھا الا کر هو تکفیرم لا غیر › فتراها تکفر من بتوسل الى اہ تعالی 
بنبیه ول له ويستعين باستشفاعه الى انته تعالی عل قضاء حو ايه ۲ وهی لا جل 
إذ تستعين بدولة الكفر على قضاء حاجاتما الى هى قهر المسلين وحرمم وشتق 
عصام والمروق عن طاعة أمير المؤمنين الذى. أم الله تعالى فى كتاه المبين 
بازوم طاعته ک) بسطناه فى مقدمات الرسالة » وتتخذ أعداء الدين أولياء يستمد 
منہم فی إحضار القوی الى تسعی ہا الى الفساد وتلج ا فى الغوامة والعناد » 
قال انته تعالى : ( با أا الذين آمنوا لا تخذوا الود واتصارى أولاء) 
عقا للوهاية اما لا تدرى ان أولئك الأولاء الذين تتخذم ذريعة لقهر 
المسلين أذا ثبت قدمهم فانم يقرو نما و تضمو نها أيضاً مع من تعده حصا 
خالفا اذه ا . 

( فأقول إبه يان اللخنا ) لقد - واه _ عل تم أن لاتم أخدان إخوان 
القردة والخنازير »> ee‏ 1 وآتام تزع الم 
ولم نستعن ہم فی شیء من الامور الی تزعمونہا › وانا نتخذم أولاء وقد 
علتم انه لیس فی دیارنا ھم علبا» ولا جعلنا فى أوطاننا قناصل > و نلتزم فی 
ملت قواننهم وتقدمما عل شرع اقه ورسول » وتن ترا ال ات منم ومن » 
کفرنا بک ویدا بیتنا وینکر العداوة والبغضاء يدا حت تؤمنوا باه وحده 
ولكن قد غلبت عليك القحة والتظاهر بالكذب والعدوان لكى تطفئوا نور الله 
بافواھک وہای الہ إلا أن یتم نوره ولو کره الکافرون ۰ 

فانظر قاتلك ايه باعدو الله من قناصل آعداء ايله ورسوله عنده › ومن 
أعلامهم منصوبة فى ديارم » ومن الهود والنصارى والرافضة فى جلة 
عساکرم حى بتبين لك الذين صدقوا وتعل الكادذبين »> وتاری من سعی 


(4Y) 


فى الارض بالفساد و فى الغوابة واناد وعام فى عر ألضلالة وتدرع رداء 
الشرك والجبالة . 

ل وآما قول من غير مرة إن ديدن الوهابة تكفير كافة المسلمين يكل 
ا تكفرھ اوسا ان ٥‏ الانياء والاولاء وتداة م ( فأقول ) أماتكفير 
NAE‏ الواضح وقد ٥ E‏ الانیاء 
والاو لاء فالوهاية لا بكفر ون مجرد التوسل عادبم واا دعاۇمم والاستغالة 
مهم والاستشفاع م والالتجاء اليم ف وكفر خر عن اللة وقد قدمنا أدلة 
ذلك وكلام أهل الع فى ذلك ٠‏ 

2 لا وأما قوله ) وتكفرم بالف عر اه ( فأقول ) وهذا افا 4 
الكذب عل الوهابة E‏ الوية. 

لا وأما قوله > والنذر لذلك الغير والنبج له فسبآتى الكلام عليه قرياً . 

إاوقوله + ولو سامنا أن فى بعض الاقوال الى تنسمما الوهابة الى المسلين 
كفرآً يصح أن يقال فيه إن قائل هذا القول يكفر لما صح أن تكفر جع 
الامة أو تكفر شحخصاً معينا قال ذاك القول فقد يكون القائل ل تبلغه النصوص 
الموجبة لمعرةة التق أو لم ثبت عنده أو لم يتمكن من معر فما وفہمما أو يون 
قد عرضت له شات بعذره الته تعالی فا . 

لإفاقول) الوهاية لا بكفرون إلا من كفر الله ورسوله وقامت 
الحجة الى بكفر تاركما ولا بازم من تكفير من قام به الكفر وقامت عليه 
الحجة تكفير جميع المسلبين فان هذا من اللوازم الباطلة والاقوال الداحضة 
( وأماأ ) تكفير الشخص المعين فلا مانع من تتكفيره اذا صدر منه ما يو جب 
تقكفيره فان عبادة الله وحده لا شريك له من الأمور الضرورة الإعلومة من 
دين الاسلام فن بلغته دعوة الرسول وبلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة 
( وآما ) الامور الى لا يكفر فاعلما حتى تقوم الحجة إا هو فى المسائل النظر ية 
والاجتهادية انى قد تخنى دليلما ( وأما ) عباد القبور فيم عند السلف وأهل الع 
يسمون العامة لان فعلبم غلو يشبه غوالنصارى فى الا نيباء والصالحين وعبادتهم » 


(4) 


فسالة توحيد لته واخلاص العبادة له م ينازع فى وجوم آحد من آهل الاسلام 
لا هل الأهواء ولاغيرم وهى معلومة من الدين بالضرورة كل من بلخته 
الرسالة وتصورهاعلى ماهى عليه عرف أن هذا زيدتما وحاصلما » وسار 
الاحكام تدور عليه » قال شيخ الاسلام ابن تيمية فى الرد على المتكلمين لما ذكر 
ان بعض انتم توجد منهم الردة عن الاسلام كثيراً قال « وهذا وان کان ف 
المقالات الخفية فقد يقال فيا إنه عخطىء ضال لم تقم عليه الحجة الى يكفر تاركب 
لكن هذا يصدر منهم فى أمور يعلمما الخاصة والعامة من المسلبين أن رسول 
اق بق بعث ہا وکفر من خالفا مثل عبادة ايته وحده لا شرك له ونهیه عن 
عبادة أحد سواه من الملائكه والنيين وغيرم فان هذا أظبر شرائع الاسلام 
ومثل ابخابه الصلوات اخس و تعظم شآنہا ومثل تحر الفواحش والرنا والخر 
والمیسر ثم تجد کثیرآ من رؤوسېم وقعوا فما فكانوا مرتدين » وأبلغ من ذلك 
آن منہم من صنف فی دين المشرکین کا فعل أو عبد الته الرازی - قال وهذه 
ردة صربحة ء أتهى , فالشخص العين اذا صدر منه ما وجب كفره من 
الأمور الى هى من ضروريات الاسلام مثل عبادة غر اله سبحانه وتعالى فان 
الته قد أقام الحجة بانزا ل كتبه وبعث رسله لثلا يكون للناس على الله حجة بعد 
الرسل وهذا ما لا اشكال فه . 

( وآما قوله ) فقد يقول القائل م تبلغه النصوص الموجة لمعرة الحتق 
إلى آخرہ . 

( فأقول ) أما ما عدا الأمور الضرورة المعلومة من دين الاسلام فان 
لا نكفر من قال قولا لر ببلغه النص ف ذلك بتكفير من فعله لآن الشرائع 
لا تلزم الا بعد البلوغ وكذلك من م يبت عنده النص أو قام لديه معارض 
من نص آخر أو وقعت له شة بعذره اله ا هذا عا لا اشكال فه عند 
آهل لعل . 

( وآما قول ) هذا الجاهل المركب أو ل يتمكن من معر فا وفممما ر فاا ) 
هى من عدم معرقه بالفرق بين قيام الحجة وفيم الحجة فان من بلغته دعوة 


(4°) 


الرسل فقد قامت عليه الحجة أن كان على وجه يكن معه العم ولا يشرط فى 
قيام الحجة ن يفهم عن لته ورسوله ما يفهمه آهل الاان والقبول والانقياد 
لما جاء به الرسول فان فہم المحجة نوع آخر غیر قیامہا قال انته تعالی ( آم تعسب 
أن أ كثرم يسمعون أو يعقاون إن م إلا كالانعام بل م أضل سبيلا ) وقال 
تعالی ( خت الق علی قاو ہم وعلى محم وعلى أبصارم غشاوة ) وقال تعالى 
( وجعلنا على قلوبيم أ كنة أن یفقېوه وفی آذانہم وقرا ) وقال تعالی ( قل هل 
تینکر بالا خرن آعالا لذبن ضل سعييم فى الياة الدنيا وم بحسبون آم 
بحسنون صنعاً آولئك الذي ن كفرو! بيات ربمم ولقائه ) الأبة , 

( وأما قوله ) فالذی بؤمن باته ورسوله فان الله قد بغفر له ر مته بعض 
التنوب القو لبة والعملة , 

( فأقول ) هذا حق وذلك فيمن أنى ذبا لا بخرجه من اللة أو كان ذلك 
القول أو الفعل ما لیس بضروری فى الدین ک) تقدم يانه وما من أشرك باه فى 
عبادته فقد قال تعالی ( ان الله لا بغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن 
يشاء) فأما منتى بالشرك الا كير فاته قد حرم علبه الجنة وهأواه النار وأنزعم 
أنه مؤمن باه ورسوله وتلفظ بالشہادتين فان هذا لا ينفعه مع فعل الشرك 
الخرج من اللة كدعائه غير اه واستغائته من سواه والالتجاء اله وطلب 
الحوانج من الولاج فان هذا مناف لشبادة أن لا إله الا اه وأن مدآرسول 
اه وما زل من الآبات فى الوعبد على من اقترف ذِناً لا خرجه من الاسلام 
فمو تحت مشيئة اه ان شاء عذنه وان شاء عن عنه ولا یکفر ذه الذنوب 
الا الخوارج. 

(وأما قوله ) قال ابن اقم رحه انته تعالى فى مدارج السالكين ما ملخصه 
أن أهل السنة متفقون على أن الشخص أالواحد قد a‏ ته تعالی 
وعداو من وجهين ختلفين وقد کون فه اعان ونفاق وامان وکفر ویکون 
أحدها اله قرب من الآخر فيكون من أهله قال اه تعالى ( م للكفر بومئذ 
أقرب منهم لاان ) , 


(47) 


( فقول هذا حق ) فقد یکو ن الشخص فه ولاءة له تعالى وعداوة وذلك 
کمشل الصحای الذ ی کان رکش من شرب ال مر فقال ر جل : لعنه اه ما أ أا ماوق 
به فقال رسول اله ی « لا ت لمعنه فاته حب اله ورسو له وكذل ك كمشل الصحای 
الذی کان بک من شرب افر فقال رجل : لعنه الله ما أ کش ما بؤتیبه کان فه 
E O Cy‏ واذا حدث کذب واذا 
عأهد غد, ر وكذلك الكفر مع الاعان كقوله مل لړ لا ترجعوا بعدی کفارا 
یضرب بعک رقاب بعض ومن حلف شین تقذ کشر الى غير ذلك من 
الأمور التى لا تخر ج من اللة من الأقو ال والاعال و باخحلة فالقلب الذى لم يتمكن 
منه الاعان ول بزهر فيه سراجه حي ل يتجرد للحق الحض الذى بعت الله 
رسوله بل فه مادتان مادة منه ومادة من خلافه فتارة يكون للكفر أقرب منة 
لاان وتارة يكون للامان أقرب منه للكفر والح للغالب والية برجع فهذا 
وأمثاله لا بدخل فى مسألة من صرف لغير الله نوعا من العبادة فانا قد بنا 
فا تقدم الادلة على كفره من الكتاب والسنة وأقوال العلباء فا لمغالطة بادخال 
هذه الأمور فى مسألة عبادة غير انه سفسطة وتو به ومزج للحقبالباطل فحتاً 
وبعداً للقوم الظالمين , 

( وأما قول العراق ) أما الحاف بغير لته فلا خر ج مرتتكه عن الاسلام 
الى آخر كلامه ( فأقول ) قد كان من المعلوم أن جرد ال حاف بغير الله لا خر ج 
من اللة ومن زعر أن نكفر بهذه الاشيا ءكفرآ خرجا عن الملة فهو من أ كدذب 
خلق اق وأجرأمم على الفر ية وقول الزور وقد ذكر ابن الق رجه اه أن من 

ظ محلو قا با حلف تعظما كتعظم أيه فقد شرك شركا أ كبر وقال لما عد من 
ذد الالفاط ونضوها ف شرح دارج وقد بكرن ذلك : شرکا أ کر سب ما قام 
بقلب فاعله وحديث ابن عمر صرجج فى اطلاق الكفر والشرك بالحاف بغير الله 
e‏ الخاری فى صصحه قول 

بن عباس کفر دو نكفر وشرك دون شرك وظل دون ظل . 

( وأما قوله ) من حلف بغير اه فق د كفر فقد حله نة الحديث من شافعية 


(4۷) 


وحنفية وحنابلة ومالكة على أن المقصود به كفر النعمة ( فأقول ) هذا الجل 
ضعيف جدا إذ مأ من معصية وذنب بفعله المكلف الختار إلا وقه من كفر 
النعمة حسبه والشكر هو استعال النعمة فى طاعة معطا ومسديما مع عبته 
والرضا عنه والثناء مها عليه والشكر ضد الكفر فن أخل بثىء من الشكر فيه 
م نكفر النعمة حسب ذلك فتحصل ا نكفر النعمة لا عختص ع٤ا‏ أطلق عايه 
الشارعالكفر من الافعال فلا بد لص من معتى عخصه وحكة فى تخصرص بعض 
الافراد وهذا معلوم بالشر ع والفطرة إذ تخصيص بعض أفراد الجنس من غير 
خصص بقتضی ذلك تعکر حض وترجیح بلا مرجح . 

( وما قوله ) حى إن أعحاب الشافعى قالوا أنه مكروه تترما لا ترما 
فالحلف الذى قد اختلف فه العلماء أنه مكروه أو حرام لا يجوز أن يقال فى 
مرتتكبة إنه كافر خارج عن اللة ( فأقول ) أماكونه مكروها كراهة تنزيه 
لاكراهة حرم فهذا عا لا دليل عله من الكتاب والسنة بل هو عرف حادٹث 
والكراهة فى عرف الكتاب والسنة وقدماء العلماء تطلق على التحرم قال اله 
تعالی بعد ذکر امحر مات کل ذلك کان سیثه عند ر بك مکروھاً ) وکا فی الحدیث 
« ويكره لك قيل وقال وكثرة السؤال واضاعة ا لمال » فلا عبرة مخلاف من 
خالف ما بقتضيه الكتاب والستة بالاصلاح الحادث وأما دعوى أن ذلك تخر ج 
عن اللة فقد بينا أنه من الكذب والمتان . 


(ثم قال العرافى ) وأما اإنذر لير الله فقد صر ح الشيخ تن الدين أبن تيمية 
واہی الق وما من أعظ من شدد فيه بعدم جوازه وكونه معصية لا أنه كفر 
وشرك عر ج عن الاسلام فلا جوز الوفاء به ولو تصدق عا نذر من ذلك على 
من يستحقه من الفقراء کان خیرآً له عند ايله فلو کان الناذر لخیر ابه کافرآ لا 
أمر اه بالصدةة لان الصدقة لا تقبل من الكافر بل أمرأه بتجديد إسلامه . 

( والجواب أن نقول ) قد أجاب على هذه الشبة شيخنا الشيخ عبد اللطيف 


(۳۹۸) 


رهه الله فی رده شات داود ا ن جرجیس فقال رجه اله , لس ف 
کلام الشیخ ولام ابن ال م مايدل على أن النذر الواقع من عاد القبور لمن 
او غائهم ف الشدائد ليس بشرك بل کم الشيخ 
وان اقم صزج ن آنه نذر معصة واشراك ا ال فت رة 
ان اھ من أنواع الشر ك الا کر وقرنه بالنوکل على غير اته والعمل لغره 
والانابه والخضوع والذل لغير الله وابتغاء الرزق من عند غيره وقد تقدم ذلك 
فراع کلامه ی مومه تعر کذب هذا لمرای عل انه وعلى رسوله وعلى 
أوئى العم م ن خلقه فرح اه امراً نظ نظر لنقسه 3إ ل ان زل قدمه وعال ينه وبين 
أهل العما ل وكذلك الشبخ صرح بأنه معصية والمعصية تصدق بالشرك وغبره 
من الكائر اذا أطاة طلقت زأستدلال المعترض بأنه لر بقل هذا »هذا النذر كفر 
مخرج عن اللة فاطلاق المعصية كاف ف المقصود وأيضاً فالكفر اما بطل بعد 
قيام الحجة وقول العراق فكيف بكفر من نذر لاحد الانيياء وقصده لوجه 
اه فن هذه العبارة شيئان ( الأول ) استبعاده تكفير من نذر للاتباء وجعله 
ذلك درن النذر للشجرة والقعة مع أت الفتنة بقبور المعظمين أشد نة من 
الشجر والبقاع وقد قال النى بز « اللهم لا جحل قبرى ونا يعد اشتد غضب 
ته على قوم اتخذوا قبورأنائبم مساجد » فالشرك بالانيياء والصالين أخوفق 
وأعظ فتنة كا هو معروف ( والثانى ) إضاقة النذر لاحد الانباء وقوله بعده 
وقصده لو جه الله فاذا كان النذر نقسه للانياء والصالحين بطل قوله وقصده 
لوجه اه وما بكون ذلك نذرآ لله وحده وجعل الثواب لمن شاء 
ومسألة اهداء ثواب القرب الى الانبياء لاتخن ما فما من القول بالمنح على 
له أدلى مارسة والقصد هنا سان تناقض العراق وان کلامه يدفع دعضه i‏ 
وقوله فان ذ ذلك لا بضر بالاتفا ق كذب ظاهر فان قول الشبخين إنه صرف الى 
الفقراء دللل على أنه يضر أذا صدر مته لغير أله وانه مأمور بالتوبة وصرفق 
ذلك الى الجبة المشروعة وقد صرف الى مز مال اللات فى الجباد والمصارف 
الشرعة الى يستعان جا على عبادة الله وحده لاشريك له والاستدلال بمرفا 
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فى ذلك المصرف الشرعى على انها شرك وضلال أوجه من الاستدلال ذلك 
على أن النذر للاصنام ونحوها ليس بشرك . 

( وأما قوله ) فلو كان الناذر كافراً عندهما ‏ بأمراه بالصدقة» فان الصدقة 
لا تقبل من الكافر . 

(فالجواب) من وجوه : (الاول) أنه اذا آقلع عن الذنب وصرف الال فى 
مصرفه الشرعى فمذا رجوع عما کان‌علیه وتوبة منه› (الثانی ) انه لا بقال 
بالكفر مطلقاً لكل ناذر لغير القه حى تقوم الحجة الرسالية » واما ما نقله عن 
ابن الق فقد صرح فه بأنه نذر معصة وأشراك : وشمة هذا العر اق أنه لو كان 
شركا خر جا عن اللة لما جاز صرفه للفقرآء . 

(فالعراق) ل بفرق بين النذر والمنذور » فكون النذر شركا لاعنع الاتفاع 
ا منذور فى الجبة الشرعية كا تقدم من فعله بز مال اللات ( الوجه الثالت ) 
أن الذى يصرفه ىالا صارف الشرعية ولاة الام » وأهل الع » وليس المقصود 
أن يصرفه الناذر نفسه » فان هذا لا يعتير بل برد إلى المشروع قرا ويعامل 
بنقيض قصده وكلام الشيخ وأمثاله من أهل العا ليس حجة مستقلة بل المحجة 
فا يساق من الادلة وقد تقدم أن القصد هنا بيان جبله بكلام الشيخ والكشف 
عن تعر يف هذا العراق لما نقله عن الشيخين » وإلا فالمر جع إلى أدلة الكتاب 
والسنة قال انه تعالى ( وما أنفقتم من نفقة أو نذر ثم مز نذر فان اله يعله ) » 
وقال تعالی : ( يوفون بالاذر ونخافون یوما کان شره مستطيرا) فوسف 
خواص عباده بالوفاء بالنذر وأثنى علبيم ذلك »> وف الأية الاخرى الوعد 
بالاثابة والجزاء قبت آنه عبادة ما الرب ورضاها › ی الوفاء به وما كان 
كذلك فجب اخلاصه له » لان صرن العبادة لغير اله شرك . 

ونی حديت عل" د لعن الله من ذبح لغير اه > وهذا العراقق وامثاله من 
القبور بين دفعوأ فىصدر التصوص ورودها إشمات وهذيان لايصدر عمن بعقل 
ما يقول » وفى آخر العبارة اتى نقلما العراق عن شيخ الاسلام أبن تيمية د وهذا 
ادك العام فى قبر نفيسة ومن هو أ كر من نفيسة من الصحاءة مثل قمر طلحة 


ه . 


والز بير وغيرهما بالبصرة » وى سلبان وغيره بالعراق » ( قلت ) وفها ان 
تدليس العراق وأنه أسقطا ليرو ج قوله : فكيف يكفر من نذر لاحد الانياء 
والصالحين الى أن قال الشيخ « فيعتقدون آنا باب الحوائج الى اه وأا تكشف 
الضر أو تفتح الرزق أو تحفظ مصر فان هذا كافر مشرك بحب قله وكذلك 
من اعتقد ذلك فی غيرها کائنا من كان ( قل ادعوا التن زمتم من دونه 
فلا علكو نكشف الضر عد ولا تحوبلا _ قل ادعوا الذين ز عتم من دون 
ته لا علكون مثقال ذرة فى السموات ولا فى الأرض وما هر فيا من شرك 
وما له منبم من ظبير » ولا تنفع الشفاعة عنده الا من أذن له) والقرآن من أوله 
الى آخره بل وجميع الكتب والرسل انما بعثوا بأن يعبد اله وحده لاشريك 
له ون لا يجعل مع انه إا آخر والاله من يأمه القلب عبادة واستعانة 
واجلالا وا کراما وخوفا ورجا ء کا هو حال المشرکین فی آ تیم » وان أعتقد 
المشرك أن ما بأه خلوق ومصنو ع كا كان المشركون يقولون فى تليتهم : ليك 
لاشريك لك » لاشريك هو لك غلك وما ملك ›وقال انی ی الحصين 
الخزاعى د ياحصين ؟ تعبد » قال : أعبد سبعة آلة ستة فى الأرض وواحد 
فى السماء » قال « فن الذى تعد ارغبتك ورهبتك ؟» قال الذى فى الىماء ء قال : 
ياحصين فاسل حتى أعلبك كلبات ينفعك الته بهن > فلا أسلم قال « قل اليم ألممنى 
رشدی وقی شر نفس » والته عل » ابی . 

( قلت ) فانظر الى تصرح الشيخ أن من اعتقد فى مخلوق أنه باب الحواأج 
إلى الله بعنى واسطة فى الحوانج أو أنه بكشف الضر أو بفتح الرزق أو عحفظ 
مصر أنه كأفر مشرك جب قتله وهذا بعينه هو معتقد عباد القبو رالناذربن لبوی 
المستغيئين م وهو طريقة العراق ومذهبه الذى نصره وقرره واستظهره وذعم 
أنه لا يضر الا اذا اعتقد الاستقلال لغیر القه کا مر" عنه فی غير موضع‌وسيأيك 
هذا القید فما بای من کلامه فی مواضع متعددة » والشيخ قد رد عليه فى هذا 
وأبطل هذا الشرط بقوله »> وان اعتقد المشرك ان ما بألمه خلوق مصنوع 
وساق ما يقوله المشركون فى تلبيتہم وساق حديث حصين وهذا لان الآيات 


(۳۰۱) 


القرآنية دالة على تكفير هذا النوع » أعى من اتخذ الشفعاء والوسائط وقصدم 
فی حاجاته وملداته کا کان بفعله المشرکون مع آ هم فكل هذا أعى الله بصيرة 
العراق عنه ( وسيعل الذين ظلبو! أى منقلب ينقلبون ) . 

قال الشيخ صنع الله الحلى تزيل مكه» وآما كو نهم جو"زوا الذ باح والنذور 
وأئيتواط فهما الا جور فال هذا الج والنذر إن کان عل اء فلان وفلان 
فو لغیر اله فیکون باطلا ونی التنریل ( ولا تاکوا مال یذکر انم اه عله 
وانه لفسق ) والحدیث و لا ندر ر الا فا ببتغی به وجه اله »متفق عله . وورد 
أن من حلف بی ایت فقد ا شرك › رواه الجا کم وغيره وعو النذر لغير اله 
الح ونی اتتریل ( قل إن صلاتی ونسکی وای ومانی تہ رب العامین ) الأ 
آی ان صلاتی وذعی ته کا به نظي قو له تعالى ( فصل لر بك وار ) الآية وى 
الحديت « لا نذر فى معصبة اله » رواه أو داود وغيره والنذر لغير اه إشراك 
مع الته فلا أ کر من معصیته ونی التنزيل ( حرمت عل المتة والدم ولم 
الختزر وما أهل به به لیر الق ) الاب . فالنذر لغير أنته كالح لغيره . 

وقال الفقاء خمسة لغير اله شرك » الركوع والسجود والذج والذر 
والمين ومن ذكر غير اسم على ذيحته فهى ميتة حرم أ كلها ولو أشرك مع امه 
آحداً کقو له بانے تمو بإخن بواو لمعف فكذا تعرم ذيحه وکنا و ترك 
اسم ات بدا على الذییحة لا تکل عندنا فېی میتة بصرځح قوله جل ذکره 
( ولا تا کلوا مالم یذکر اسم اه علیه ) فترك ا لمؤمن ذکر الله مدا کذکر 
غيزه . نعم لو قال هذا النذر ته بذج فى مكان كذا ويصرف على جماعة فلان 
أو على ر باط فلان فلا بأس بها فى الوقف على فلان وفلان فان قو له لته ملك 
له وتصرف غلته على من عينه الواقف وكذا هنا . والحاصل أن النذر لغير اله 
جور فن أبن مم الاأجور » وكذا الذباح ومن قال إن هذا النذر لفلان وهذه 
الذيحة لفلان فهو من العصيان » ومن نذر ته ذعاً أو غيره وقال يذج كان 
کذا وا کله قوم جاز وانته اهادی . 

قلت : وأذا نذر به وجهل مصرفه على السدنة والجاورين عند القبور فهو 
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دذر معصية لا يجوز صرفه فى القرب الشرعة كالحجاج والعتكفين فى المساجد 
وقد ذكر هذا غير واحد والمنع منه لما فه من الاعانة على العكون عند القبور 
الذى هو من أ کیر الوسائل والذرائع إلى عبادتما آو دعانہا قال تعالی ( وتعاونوا 
على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ) وفى الحديث : أن رجلا 
نذر أت يتحر إبلا يوانة قبل اسلامه » فلا أسل سأل رسول اه ل 
عن نذره » فقال « هل كان بها ون من أوثان ال جاهلة ؟» قال : لاء قال 
د هل کان ہا عيد من أعاد الجاهلة؟» قال : لاء قال ء قاو بنذرك»› 
فيه المنع من عبادة اله فى أما كن الشرك وعبادة غيره للمشامة الصورية» 
وإن لم تقصد فكيف بالذرائع والوسائل القرية المغضية إلى عين الشرك > 
ونفس الحذور الا كير فقف وتأمل ان كان لاف بصيرة تدرك ا أسرار 
اشر بعة < انی : 

( وآما قوله ) وأما الذج فقد دكره ابن الةم فى الحرمات لاف المكفرات 
إلا إذا ذج لما عبد من دون الته وكذالك أهل العلل ذكروا أنه عا أهلٍ به لغير 
لته ول یکفروا صاحبه . 

( فالجواب أن نقول ) ما ذكره فى كتاب الكبائ من البح لغير أنته وجعله 
من الحرم قتعم هو حرم قال تعالى ( قل تعالوا اتل ماحرم ربك عليكر أن 
لائشرکوا بہ شیا ۔ إلى قولہ ۔ لعلک تتقون ) جعل هذا کله حرماً . هذا عرف 
القرآن والسنة والشرع »> والعراق هله وسوء قصده يحمل كلام أهل العلل على 
العرنف النبطى الحادث واصطلاح العامة فقاتل اه الجهل والموى » فا أغلظما 
حجاباً بين العبد والمدى . 

قال شيخ الاسلام فى اقتضاء الصراط المستقم « وأيضاً فان قوله تعال 
( وما آهل به لغیر انت ) ظاهره ما ذبج لغير الله سواء لفظ فه به أو لم بلفظ »> 
وتحرم هذا أظېر من تعرجم ما ذح للحم » وقال فه باس المسیح ونحوہ کا أن 
ما ذڪناه متقر بين به إلى اله ارک عا ذعناه للحم وقلنا عليه بام الله 
فان عبادة اه بالصلاة له والنك له أعظم من الاستعانة باسعه فى فو اتح الأمور ». 
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والعبادة لغير اه أعظ كفراً من الاستعاتة بغي اه فاو ذب لغير الله متقرباً 
ا انته کا يفعله طائفة من منافق هذه الامة > »وان کان 
ھۇلاء و ا د حال » لكن يجتمع فى الذييحة مانعان » ومن 
هذا ما يفعل كه وغيرها من الذح للجن » اتتبى كلام ااشيخ . فأخذ هؤلاء 
العترضون السطر الاخير من كلامه أو بعض A‏ 
المشبه به لان فى الاو ول التصرح ردة من ذح لغير أله » وأن الذع للجن 
آخر لاله ماأهل به لغير ته »> وقوله فى العبارة فان عبادة ايله بالصلاة له 

والنسك له أعظر من الاستعانة بامه فى فوا الامور » والعبادة لغير اله أعظم 
كفرآً من الاستعانة بغير ألته فتركو ا هذا وسرقوا بعض العارة وأختلسوا مثا 
كاختلاس الشيطان من صلاة العبد واختطافه بعضما » وى العبارة التصرح بكفر 
من استعان بغیر الله فما لا بقدر عليه إلا الته خلافاً للعراق وشعته من عباد 
القبور الصادين عن سيبل اه المحرفين للكام عن موأضعه » الوارثين للود فى 
تحر یف کات اته وتبدیل دنه , 

وقال صاحب الروض من كتب الشافعية , اذا ذج المسل للنى بي كفر »> 

نقله شيخنا ره اينه وذكره غير واحد من المغسرن فى الكلام على وما أهل 
لیر الله به ) ونقل بعضهم عن فقاء خاری أنہم فوا بتحریم ما عقر بین دی 
الوك تعظا م لاله ما أهل لغير اله به . قال العلامة الشوكالى . قال بعض 
أهل الع » ان اراقة دماء الانعام عبادة لانها اما هدى أو أضحة أو نسك 
وكذلك ما يذج للبيع لانه مكسب حلال فانه عبادة ويتحصل من ذلك شكل 
وضعى هو أراقة دم الانعام عبادة وكل عبادة لا تكون إلا ته > فاراقة دم 
الانعام لا تکون إلا ته ودلیل الکیری قوله تعألى ( اعدوا انه مالک من اله 
غیره . وایاى فاعبدون . إباك نعبد . وقضى ريك أن لا تعبدوا إلا إباه . 
وما أمروا إلا ليعبدوا اه خلصين له الدن ) اتبى . ويكن المؤمن فى هذا 
الباب قوله تعالی ( قل ان صلاتی > ونسکی › وعیای » وعاتی ته رب العالمین 
لاشريك له وبذلك مرت وأنا أول المسلين ) وقوله تعاى (إنا أعطيناك 
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الكوش » فصل ار بك وانحر ) وقال تعالی ( لن نال الله لمجوما ولا دماؤهاء 
ولىكن يناله اتقوی منک » كذلك سخرها لک لتکیروا لته علی۔ ما هدا ک» 
وبشر امحسنين ) فان الاحسان أعلى مراتب الا مان » ودخول العبادة فه لان 
السباق ها ظاهر لا خن . 

د وفى المسند عن طارق بن شاب أن رسول الته يلم قال « دخل الجنة 
رجل ف ذباب ودخل النار رجل فی ذباب » قالوا كف ذلك بارسول اله ؟ 
قال د مر د جلان على قوم هم صم لا بجوزه أحد حتى يقرب اله شيناً ء فقالو! 
لاحدهما : قرب » قال ما عندی شیء قربه » قالوا : قرب ولو ذبابا فقرب ذبابا 
خاوا سييله فدخل الار > فقالوا للآخر : قرب قال ماكنت أقرب لحد 
دون اله عر وجل فضربوا عنقه فدخل الجنة » فقف على هذا وتأمل حكمة 
الشربعة وسرها فى احلاص العبادة والتعظم الذى لا ينبن إلا ق ولو بأحقر 
شیء کالذیاب فکیقف بکر ائم الأموال واه المستعان » اتهى . 

ثم ان من العجب استدلال هذا الملحد بکلام ابن القے رح ایتہ تعالی فی 
هذا الموضع وف غيره ما تقدم . 

وهذا الملحد قد ذكر فا تقدم من قوله : والوهاية قد خبط ت كل البط 
ف تنزیپه تعالی حيث أبت إلا جعل استوائه سبحانه بوتا على عرشه > 
واستقراراً وعلوآً فوقه » وأثبتت له الوجه والیدین » وبعضته سبحانه چعاته 
ماسكا بالسموات على أصبع » والأرض على أصبع » والشجر على أصبع > 
والملك على أصبح ء ثم أثبتت له الجهة فقالت : هو فوق السموات ثابت على 
العرش يشار اليه بالأصابع إلى فوق أشارة حسية » ويتزل إلى السماء الدتا 
ويصعد . وقد علمت أن نى هذا وجحده هو مذهب الجهمية؛ وقد قال ابن الم 
ره اه تعالی . 

ولقد تقلد كفرم خمسون فى عشر من العلماء فى البلدان 

واللالکای الامام حكاه عهم بل قد حكاه قله الطبرانى 

فذکر رجه اه کفرم عن خمسمائة عالم . وقال شيخ الاسلام لماذكر أهل 
)۰0( 
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الأهواء قبل لابن المبارك فالجبية قال : ليست من أمة محمد قر > فطائفة 
هذا الملحد عند شيخ الاسلام وابن الق م من أ كفر خلت لته وأبعدم عن 
سواء السبيل . 

قال اہن الق ره اه فى الجواب الشانى : الشرك شركان › شرك تعلق 
بذات العبود وأسمائه وصفاته وأفعاله » وشرك ف عبادته ومعاملته وإن كان 
صاحه بعتقد أنه سېحانه لاشريك له فی ذاته ولا نی صفاته ولا فى أفعاله› 
والشرك الاول نوعان : أحدهماشرك التعطل وهو قبح أنواع الشرك كشرك 
فرعون إذ قال : وما رب العالمین » وقال تعالی خبرآ عنه ( یاهمان این لی صرحا 
لعلى اطلع الى اله موس وانى لاظنه كاذبا ) فالشرك والتعطلمتلازمان » فكل 
مشرك معطل » وكل معطل مشرك » لكن الشرك لا يستازم أصل التعطيل » 
بل قد يكون المشرك مقر با الخالقسبحانه وصفاته » ولكن عطل حق الو حيد > 
وأصل الشرك وقاعدته الى برجع اليا هو التعطيل وهو ثلاثة أقسام : تعطيل 
الصنوع عن صانعه وخالقه » وتعطيل الصانع سبحانه عن کاله المقدس بتعطيل 
أسمائه وصفاته وأفعاله وتعطيل معاملته عا بجحب على العبد من حقبقة التو حيد »> 

والمقصود أن هذا العراق اجتمع فيه من الكفر تعطيل الصانع سبحانه 
عن کاله المقدس بتعطيل أسمائه وصفاته فرعم أن اه تعالى ليس على السموات 
علي عرشه › ولا هو فوقه › ولا يشار اله الى فوق » بل زعم غاورد من 
الاشارة اليه فى الاء حول على أنه تعالى خالتق السماء وأن الساء مظر قدرته» 
وآنکر عرو ج النی بلق الى السماء حین آسری به فقال وكذاك العروج اليه 
تعالى هو بمعنى العروج الى موضع قرب اله بالطاعات » وأ نكر رو ية انه تعالى 
فى الآخرةء وأنكر أحاديت التزول » وذكر أن من قال أن اله ينزل الى السماء 
ادنيا كل آخر ليلة » فقد زعم أن اقه جسم » وأن اه منزه عن ذلك › فعطل اله 
من أوصافه وأفعاله المقدسة وأضاف الى هذا الكفر الشرك فى معاملته سبحانه 
باجازته الاستغاثة بغير الله والاستشفاع به » والالتجاء اليه » وأن النذر والذبح 
لير اه ليس بشرك اذا اعتقد أن انه هو الحالق المتفرد بالايجاد » وآله هو 
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المؤثر لا غيره » ومع هذا كله يستدل بكلام شيخ الاسلام وابن الةم وها 
کفرانه وهو عل ذلك ولكنه أراد اتليس على خفافيش الابصار أن شيخ 
الاسلام وان الق لا يكفران من نذر لغير اقه > أو ذج لغير اه . والمقصود 
بيان ضلاله وخروجه عن الصراط المستقع » وانباعه غير سبيل المؤمنين » وأنه 
من نكب عن الصراط المستقى » ودخل فى جلة أصعاب المحم . 


(م اع ) ہا الواقف على هذا الكتاب » والناظر فى هذا الجوأب أنا قد 
حررنا فا مضى شيا يسيرآً على ما افتراه هذا العراقى على الوهاية من الكذب 
ولزور » والافك والفجور » زعمه آم نزعوا إلى السولة الاأجنيية يعى 
الانقلیز النصاری › وأنہم استعانوا ہم کا ذكره فى مقسدمة رسالته وفى 
آخرهاء قال 

د فتراها تکفر من یتوسل الى لته تعالی بنبیه لړ وبستعین باسنشفاعه 
الى الته تعالى على قضاء حوايجه وهى لا تخجل إذ تستعين بدولة الكفر على 
قضاء حاجتها الى هى قر المسلين وحر هم ؛ وشقق عصام » والمروق عن طاعة 
مير الم متین الذی أمر انته تعالى فى كتابه الین بازوم طاعته ک) إسطناه فى 
مقدمات الرسالة ء وتتخذ أعداء الدين أولياء تستمد منم فى احضار القوى الى 
تسمى بما إلى الفساد » وتلج بها فى الغو اية والعناد » قال لته تعالی ( با أا الذين 
آمنوا لا تتخذوا الود والنصارى أولياء ) سحقاً للوهاية إنها لا تدرى أن 
أولتك الاولياء الذينتتخذم ذريعة لقهر المسلين اذا ثبت قدممم فانم يقهرونما 
ومتضمو نما أبضاً مع منتعده خصما الفا لمذهما » هذا قول هذا الملحد حرو 

وجميع ماذكره من الكذب الفاضح والافك الواضح على الوهايية بل هؤلاء 
الذين يزعم آنبم المسلمون قد ظهر مكنون ما لديم وعحصول ما اتطوت عليه 
ارم من الميل الى أعداء اله وأعداء رسوله وديته وهذا الملحد المفترى من 
جلتهم ومن أنصارم وأعوانہم » فانه قد كذب على الوهاية ورمام ا هو 
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وحزبه أهله لا أهل الاسلام فقد أ كذبه أقه وتكسةه على رأسه وعاذ جوره 
عليه وعلى من قام فى نصرته ما أظهروه واجتمعوا عليه من الاستور »> 
وما أعلنوه من الكفر والفجور › سنة ٠٠۲٠‏ لست وعشرين بعد الللالة 
والالف فصرحوا فه انبا عيسوية موسوبة عثانة عرية وأن كل هذه 
الطوائف المتباينة فى أديانها تكون اخحوانا وانها تمع على حرب من خرج عن 
حک هنا الدستور » ونصبو! فی کل الاما کن من دارم مدارس بعلو ن اناس 
دن النصرانة وجعاوا قاضاً عاما من الاقليز الكفار £ بين الئاس لاه 
بزعہم آعر بالستاسات بكون ذلك القاضى مصر فتبين بهذا نهم م الذين نزعوا 
الم واتخذوا أعداء الدبن أولياء واخوات وانهم م إلذين سعوا هذا اى الفساد » 
وول جوا به فى الغوابة والعناد . 

قال انت تعالی : , تر ی کثیرآً منم تولون الذین کفروا لبٹس ما قدمت م 
آنفسهم أن سخط الته علہم وفی العذاب هم خالدون ‏ ولو کانوا يؤمنون باله 
وای وما أنزل اليه ما اتخذوم أولياء »» الأية . 

وأنهم م الذين مرقوا عن طاعة آمیرم وسلطانهم حى عزلوه وجعاوا 
الاس شوری بین من نزع الى أعداء انه ورسوله واتخذوم آولياء وجعاوم 
اخواناً واخداتً » فا حك به هذا الملحد فى مقذمات رسالته من موق الوهايية 
بزعبه عاد عليه وعلى اخوانه > فهلا نص هذا العراتى نفسه ورجع الها باللو م 
والعتاب » وترك أهل الاسلام المتمسكين حم السنة والكتاب الذن باينوا 
أعداء الته ورسوله من جميع الطوائف ول بداوا تعت أ وام ولا أخذوا 
بقوانینېم ول ینبذوا کتاب اته وسنة رسوله وراء ظہورم کا فعله أعداء الله 
ورسوله وقد كان من المعلوم والمتقرر الوم ان ما حكاه عن الوهاية من 
وعم الى الدولة الاجنبة انه من الكذب الظاهر وانه هو وأشیاعه هم الذين 
e‏ انينيم فبعداً للقوم الظالين ‏ 

وهذا کتاب اله ینادی بکفر من اتخذم آولیاء > قال اه تعالی ۽ د با أا 
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الین آمنوا لا تتحذوا الود والنصارى أولياء بعضم أولاء بعض ومن يتوم 
منك فانه مهم ء» » الآية . 

وقال تعالى : « یا أا الذين آمنو! لاتتحذو! الذين اتخذوآً دينک واولا 
من الذبن أوتوا الكتاب من قبلك والكفار أولباء واتقوا اينه ان کم مؤمنین 
وإذا ناديم الى الصلاة اتغذوها 'هزوآً ولعباً ذلك بأنهم قوم لايعقلون » الى غير 
ذلك من الآبات وهذا لا خن على من له أدنى مسك من عقل ودين وقد وضح 
الحتق واستبان وما بعد الحتق إلا الضلال . 

والجد ته الذى هدانا لدين الاسلام وجنبنا طريقة هولاء الجبلة المغام 
وأضلوا كثيرآً وضاوا عن سواء السبيل 

والمد ته اذى بنعمته تم الصالحات وصلى الله وسل على عبده ورسوله سرد 
المرسلين وامام المتقين. وقائد الغر امحجلين د وعلى آله وحبة أجعين ومن 
تبعہم باحسان الى يوم الدين . وقد فرض على جواب جل رجل بقال له 


ألافل لأهلا ہل م نکل ارق 
کلام جيل لا جيل فينتق 
على أنه مط وخرط ملفق 
أن فيه بالكفر الصرح مجاهرا 
لعمری لقد .أ وھىبەمېيع المدى 
کتاب‌حویإفکاوزورآومنکرا 
فطل أوصاف الال ارينا 
وأنكر معراج الرسول حقيقة 
وأوله تاویل من يس مۇمتاً 
وأنكر رؤيا المؤمنين. ايم 


وک لکفورمن ذوي الي" مارق 
ولا بسدد برتفی فى المقائق 
ا کاذیب لا تعزی الى تقل صادق 
ومر تضیا ما قد ای من شقاشق 
واعلى به سبل الردی بالخارق 
وشاد من الكفران أخنع زاهق 
وكفرا وتمطیلا ارب اللائق 
وع نکو نه من فوق‌سبع الطرائق 
ذات وستول اف شما ارق 
عن جاء بالوحيين أصدق صادق 
فتناً له تبا وسيقاً لمازق 
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وسعی كتاب الله والسنن الي 
طواهر لا تبدي بقيتاً لألبا 
فلا يستفيد المومنون بها المدى 
فانخالفت معقول من اسسوا هم 
خق عل یکل اصریء بل وواجب 
وتصرف لامر جوحعن حك راجح 
وإلا فبالتفويض حا لديموا 
وتفويضهم إبطاطهما عن حقائق 
فلا 1 بالملم فيا لد هموا 
ولا تادرا ذو قدرة فصفاته 
فلیست ممانیپا بأماء رينا 
وقدم ج المقل حا إزعمه 
لأن لديم إعا المقل أصله 
ف لمن بيدى ثثناء ومدحة 
فا کان غراً صادقاً فی ظهوره 
ووالله ما ابد صواباً وم یکن 
وليس يروق الكفر إلا ارائ 
وجوز أن بدعی سوی اه بالرجا 
وأن يستغيث المشركون بنيره 
فا لعباد القبور الذن م 
فقد نبذوا الوحيين خلف‌ظهور م 
وقد أحكوا عقد الاخوة یمم 
وقد أ الله المداوة بيننا 
وآراؤم لم تقض إلا اخوة 
وبوا علينا باتباع نبنا 
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أت عن‌رسول اہ ارک اللائق 
على زعمه ظنية فى الحقائق 
ولكن عمقولات أهلالشقاشق 
قواعد كفر شاعغات الشواهق 
تؤول عن مدلوها بالغارق 
لا جل مقالات النواة الموارق 
اذا ۾ توول فی خلاف المقائق 
دل علا بالمعاني الشقاشق 
ولا راجا ذو رحمة باللائق 
تۇ ول عن وصف | بالخحقائق 
بعشتقة ذا قول كل مشاقق 
على النقل فبا قد رآی کل مارق 
وهذا افتراء من جهول مازق 
لتألیفه او ما حوی من شقاشق. 
ولکنه غران يدو ارامق 
على المج الأسى وليس برائق 
عن التق أو مستغرق بالعوائق 
وبالوف والتعظم فمل المشافق 
وان پلجگوا ن یکل خطب مضایق 
اة ذوى الاهواء م نكل مارق 
وقد حكوا القانون بين اللائق 
وبين النصارى والهود الموارق 
وبین‌ذوي‌الكفرانأهلالقاشق 
وصلداً وتوفيقاً عحض التطابق 
وقد تىموا اكام کل منافق 


وقد زعموا انا وهم أهل خلة 
وحن براء منذوى الكفر جلة 
ورن عل دين النى مد 
وارمي عداء الدن م نکل مارق 
ودونك من هذا الضياء شوارة 
وتنشر أعلام المدى مستنيرة 
و تصعقم سە فینثل عرشم 
وذاك بال الله قال رسوله 
وأتاعم والتابعون ومن ع 
وصل ع المعصوم رڼي واله 


جم 


وتابعېم والتابعين 


لأهل الكتاب المارقين السوابق 
فلسنا وابام بح التوافق 
ونكفر بالطاغوت دين المشاقق 
وکل جهول. ماق بلهق 
توضح مہاجا لاهدی الطرائق 
ومحقأهل الكفرم نكل مارق 
ودم من ارکانہم کل شاهق 
وما قاله الاحاب أهل السوابق 
طریقتہم من کل حبر موافق 
وأسحابه أهل الى والمقائق 
على الان امود م نكل لاحق 
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a‏ رظ الشيخ مد ن حسين الاتصاري 


طائر السعد بالهاني أتاي 
أن بدا طالع الزمان بحر 
بعلوم با لقد ألم الحص 
أعنى حبر الالام قدوة جد 
فسلمان جل قدراً وففلا 
سام العرض والمائل والاخ 
تامع الماحدين منه وعظ 
بلسان كوابل الغيث فى الس 
قم العم بالدليل وإلا 
يطلب الق والرشاد إلى الى 
دام فى العز والسعادة وال 
فى أمان الال رعى ومحظى 
2 عبد العريز آل سعود 
جاهداً فى الال حق جماد 
شاهر السيف والسنان على من 
لاصر الدين تابع المحق تى 
دام رق إلى المعالي إسعد 
تامع الابتداع من كل قطر 
ما تغنت بلابل الايك تشدو 


او حدا بالقريض جل حسين 


(e) 


ترون قرا بالاماي 
ابت الاش ماله من لاني 
م وفا قد ام بالرهان 
ذا سلان علي البنيان 
وما 4 دی خد لاان 
بلاق ما شین فی کل آل 
وبكتب نخال مثل السنان 
لر وسيف فى حلبة الميدان 
ق له ددن على کل شاي 
د بنصر وخصمه قى الموان 
بالدي برج ونيل الاّماي 
جل عبد الرحمن خر الزمان 
لسنان وساعد وجنان 
قد غدا ملحداً وذا عدوان 
نابت الاش كامل الاعان 
وبنصر علا على رغم شای 
٤ء‏ 
مفحم القرن تام البرهان 
وتتہا جام الاغصارنل 
بو خليل فى المند سيف عاي 


)ا( 


الفهرس 
المفحة الموضوع 
۳ مقدمة الكتاب 
منشاً دعوة الشبخ عمد رجه الله 
۸ حالة البلاد الاسلامة في عصر الشيخ 
1٤‏ حقبقة عقمدة الشيخ 
و تعییر اعدا إیاه بسکناه بلاد مسياية 
4 الرؤساء الذي تاوؤا الدعوة 
٣٣‏ رجوع سليان ن عبد الوهاب آخى الشيخ عن مذهبه المعادي للشيخ 
۳۹ بعضض مفتریات اعداء الشخ عله 
٣م‏ الشيخ لا يكف الا من كفره الله ورسول 
>١‏ حرب الدولة التركبة ومد علي لأهل نجد 
۸ جنع الشبخ زبارة قير الرسرل بإ 
وه اتياع الشبخ ببرأون من رآى الخوارج 
١ه‏ أمور بدعية أنكرها الشيخ 
۸ه الدولة السعودية في العهد الحاضر 
4 تجديد الشيخ عمد للعقيدة الاسلامة > وحقبقة دعو ته 
4 ابات صفات الباري جل“ وعلا كالاستواء 
جه الاعتاد على المنقول في آمور الدين 
٣ه‏ بعض مفتربات منوبة الى آهل التوحيد 
۹۹ ابات الصفات اس تسا بل هو a‏ اسلف 
٠.٠‏ الاستواء على العرش 
١‏ الفاظ مبتدعة لم ترد عن السلف نفباً ولا اثبانا 
۰ روت اله سحانه وعلو ٌه 


۲۸ الكلام على العرش 


مذهب السلف فى اثبات الصفات 
نبد العقل إذا خالف النقل الصحيح 
تعاض المقل واتقل | 
بطلا تأويل آيات الصفات و أحادثما 
أتباع الشيخ عمد لا ينفون الجاع 

عون التقلىد و لاالقاس 
اتباع الشيخ عمد لامنعون التقل 

Dp °» »‏ بکفرون لمقلد 


و ۳ أ الاهواء 
مذه ب السلف تكفير من قام به الكفر من أل 


تنافض الزهاوي فيا ينسبه الى اتباع الشيخ 

f>‏ الاستغاثة والتوسل 

شرك عباد القبور كشرك الاو لين 

الشرك وأنواعه 

تعر بف الاستعاثة 

الاستفاثة الشركة 

عيزو الاستغائة يسوا من العلماء 

استدلال زاوي بأدلة ف غير علا 

معنى ( وابتغوا البه الوسية ) ١‏ 

اة ( أولئك الذين يدعو يبتغون الى ريم الوسية ) 

ابت (ولو آنهم اذ ظاوا أتقسمم جاؤك) 

آیة ( فاستغاثه الذي من شعت ) 

معن آية ( لا يلكون الشناعة ) 

حديث « أسألك بحت السائلين عليك» 
الضرير الذي أي الرسول ليدعو له 
د جحي بلال بن الارت الى قير الرسول إا 
2 استستاء مر بالمباس 


(ج) 
الوضوع 
الفرق بين التوسل بالاموات والاحياء 
دعاء الاموات شرك 
قصة هاجر لا تدل على الاستغائة بغر الله 
استغاثة التق بالني بلقي بوم القبامة 
حدیث « اذا أضل أحدک سیا » لا يصح دللا 
عقمدة اتباع الشخ 
زبارة القبور وحكمما وحكمتما 
عاد القبور وما ذأكره العماء عنهم 
جک شد الرحال الى المشاهد والقور 
كلام ابن القم في النونية عن حاة الأنيياء 
الحاف بغر اه » والنذر والذبح لغره 
التزوع الى الدول الاجنبة غير المسفة 
خاتة الكتاب وتقريظه نظا لمؤلف وللشيخ عمد بن حسين الاتصاري 


۵ 


الضاء الشارق 


فى ره شبهات الممازق المارق 


ا 
تاليف 
السام امامل » والاستاذ الفاضل 
۱ س ۔اعارہ ہی ارہ 
من عااء جد الا علام 
ر رة عو نلا ر 
TE‏ 


1 


بے ادارا وال و الاب ددرتا وو اق ةرش د 


